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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

 مقدمة  
 

ه يةيــر رف ــه اــي، بــل لعقــد يبــدع الع ــوان لاوواــة ارعلــد مةيــرال لدوشــة المتاقــ   
كيـــق لقـــرن المـــرأة إذ مـــن الممكـــن أن لقــرن المـــرأة بالشـــعر، علكــن عإنكــار ، 
تـد بـل حعأعـز،  ن المكـان عألاـدأرقد م  فيه أن المرأةك  ، عمما لاش؟!بالمكان

القول علذلك لا بد من  رجاها عبها عع ها يكتب،    من الشعر نفسه، رن الشعر
، توصيل عالتأثير، عليس قرين المـرأةإن المكان و ا وو عسياة ف ية لاتعبير عال

، عقـد اختيـر علق ية ف ية ستعارة عك ايةم ها، إنما وو رمز ععسياة عاعلا بديلال 
ليكــون كــذلك، رن لامكــان ثبالــال  ,المكــان عبــر الع ــور، عفــي معفــم الةقافــا 

ان، ح ـــور، عرن اانســان كـــا،ن مكـــاني، يـــرلب  بالمكـــ عرســوخال ماديـــال عقـــوة  
عيم حه قيمـة عمع ـد، عيدـرد ، عيدعاـه دلـيلال   به عيعيه، عي تمي إليه،  عيحس  

 مكان. مدرد عاد قيمة عمع د، فإذا وو مكانة لا 
ــل انشــعبتا مــن أصــل عاحــد،  عالرجــل عالمــرأة بعــد ذلــك صــ وان، كشــدرلي نمي
جـذعروما عاحــدة، عنســوهما عاحـد عثمرومــا عاحــد، ومــا معـال زعجــان، عومــا معــال 
اانســان، علــذلك يحتــان كــل م همــا إلــد اوخــر، عيريــد  عيرلــب فيــه، عيشــتا  
إليــه، عومــا معــال المــرة عالمــرأة، عقــد اشــتقا مــن جــذر عاحــد، عوــو المــرع، أ  
التــرا ، عم ــه المــرعة، عوــو الحدــر اربــي  ال ــاب لقــدن بــه ال ــار، عيكــون 

 بحدم جمع اليد.
ع ها اانسـان ر  ثمة معان عمفهوما  عممارسا  كةيرة بين الرجل عالمرأة عب  ع 

لير كافية علا دالة علا معبـرة، رن ن وذ  الكامة  عإن كان يدرك أ  بكامة الحب،
لفـل الحيـاة  ع الكامـة عأببـر م هـا،    ةمـن دلالـأعسـع  العلاقة بين الرجـل عالمـرأة  

  .عأل د في ل وعها من أ  كامة عأشد لعقيدال بةر عمقال أ
ــاليب ع ـــر  ممتافـــة، علكـــ بأشـــكال الحـــب لـــذلك يعبـــر ال ـــا  عـــن ع  هم عأسـ

حتد اون بتعبير الف انين، علاسيما الشـعراة، رنهـم   يشوفون أبةر ما يشوفون 
ال ـا   أبةر ال ا  قـدرة عاـد التعبيـر الف ـي، عوـذا التعبيـر الف ـي وـو مـا يهـم  

وـو فيـه إنمـا المهـم   موضـو  التعبيـر، عوـو الحـب،جميعال، عالقيمة ليست فـي  
 فن التعبير عأساوبه ع ريقته علق ياله. 

أع بـارحر  لعبيـر الرجـل يبرز المكان عسياة لاتعبير عـن حـب الرجـل لامـرأة، ع 
لمـرأة، فـي حـين مـا رن الرجل ما يزال إلد اليوم اربةر لعبيرال عن اعن المرأة،  
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د اليــوم أقــل لعبيــرال عــن الرجــل، مةاهــا مةــل إنــا  بعــ  ال يــور لــزال المــرأة إلــ
دراسة الشعر المكان : "المرأة عمن و ا كان وذا البحثد،  الدمياة، قايلال ما لور   

 .محيي الدين خوجة" الدكتور عبد العزيز في شعر
، عوـو الدانـب الـذ  حفـي ، أعلهـا: المـرأةجوانب  خمسةعقد عقق البحث ع د  

ان ثـاني الدوانـب التاليـة، فكـ ةرببـر، عع ـه لفرعـت الدوانـب ارربعـبالاوتمـام ا
أمـا الدانـب الرابـع فهـو الدوانب إبـدا  الق ـيدة،  ثالث  عوا،ق المدتمع، عكان  

عقـد بـرز  وـذ  أما الدانب المـامس عارخيـر فهـو مأسـاة السـقو ، ع حب الله،  
ــر ق ــد علا افتــرا  ســابق،  ــال مــن لي ــاة البحــث لاقا،ي علكــن الدوانــب فــي أث 

 الباحث، عوو لرليب افتراضي، مستمد مـن  بيعـة الحيـاة، لا  الترليب من عمل
لــدل عايــه الق ــا،د، عوــي ليــر مارخــة، عقــد انتهــد عهــد البحــو  التاريميــة 

 .  عالاجتماعية عال فسية
ال  وص، بوصفها عمـلال ف يـال مسـتقلال، علا يق ـد بهـا شـم  ب  عالبحث يع د

الشاعر علا سيرله علا حياله علا لاريمه، إذ يتم الوقوف ع د ال  وص بمعـزل 
ــاعر ــق بالشـ ــية يتعاـ ــن أ  شـ ــه،  عـ ــارة أع بيئتـ ــث عبـ ــتعمل البحـ ــا اسـ عإذا مـ

 يـة"عالشاعر ير " فالمق ود الذا  الف يـة لاشـاعر فـي الـ   لا الـذا  التاريم
 في الحياة المعيشة.  الشاعر ارجل  ل

عاد أنها عمـل لوـو  ثقـافي ف ـي محـ ، يق ـد   عي فر البحث إلد ال  وص
، عوذا ما ألان لابحث حرية الـدر ، بعيـدال عـن أ  مـاثر بير الف يبه إلد التع

ــدر   ــل عالـ ــال لاتحايـ ــت م  اقـ ــذلك كانـ ــها، علـ ــوص نفسـ ــو  ال  ـ ــارجي، سـ خـ
ــة الاســتفادة مــن معفــم  ــر التقيــد بمــ ه  محــدد، مــع محاعل عالمقارنــة مــن لي

 الم او  ال قدية، عفق ما يمايه ال  ، عبعيدال عن أ  حكم نقد .
عالمرجو أن يدد القارئ بعـ  المتعـة فـي قـراةة الكتـا ، أع لعاـه يدـدوا عاـد 

             ارقل في الق ا،د المدرعسة من شعر الشاعر.  
 حاب 

            1/12 /2013                              
                                                          

 أحمد زياد محبك 
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 لــــمدخ

 الرجل المرأة  
وشــًةلا مــن أشــًا  مــع المــرأء جــز الا مــن عة تــ، مــع الكــون   جــ ر تبــدو عة ــة ال

وهــي فــي الو ــ    ء هــي بحــد ذاتزــا جــز  مــن الكــون لأن المــرأ عة تــ، مــع ن  ــ،  
يتمثـ  الكـون وهـي حييقـة الكـون ن  ـ،  نات الرج   ن أساسي من مًو   ن  ، مًو   

وعمتــ، وأختــ، وجدتــ،  الرجــ  ن  ــ،  لأنزــا هــي أمــ، وهــيفيزــا  وتتمثــ  هــي  يــ،  
 ــ  هــي زميلــة العمــ   فزــو محــائ بــالمرأء دا مــالا  وابنتــ،  وخالتــ،   ــ  هــي زوجتــ، 

فزــو الأب وانبــن والأل والــزوم والعــ  واللــا  وزميــ  العمــ   محاطــة بــ،  هــي و 
نزـا  الرجـ    و المرأء الرج تكو  ن نت كلزا اوفي الح وكـ  منزمـا يًـون ا خـر يًو  

ء  وبثسـاليب وطـرم متنوعـة بصـورء مباشـرء أو ريـر مباشـر ويؤ ر  ي، ويتـث ر بـ،   
بينزمـــا مـــن  ريـــب أو بعيـــد  وبصـــورء ســـلبية أو ةيجابيـــة  والعة ـــة  يمـــا   ملتل ـــة

  ر العمـر وتبـد  ر المجتمـع وتغيـ  متث رء بثقافة المجتمع ومتغيرء ومتطورء وفق تطو  
  ن تحتــام ةلـى مزيــد مـن ت صــي الأحـوا   وهـ ك كلزــا مـن الأمــور البديزيـة التـي 

 ولكـــن كثيـــرالا مـــا يتناســــاها النـــال  ون ســـيما الرجــــا  فـــي المجتمعـــات المتلل ــــة 
ويظنــون أن الــدور كلــ، لزــ  وأنزــ  هــ  وحــده  ال ــاعلون  وأنــ، ن دور للمــرأء فــي 
حيــاتز  ون فــي الحيــاء  وهــ  ن يــدرون أن دورهــا فــي حيــاتز  وفــي مثــ   ــروفز  

 أكبر مما ينكرون.
 

 المكاناانسان 
ر  وخاضـعة للتغيـ   عة ة الإن ان بالمًان شا كة  فزي معقدء ومتنوعـةكما تبدو  

ك  أو  اعدء  فزو يًرك الأماكن لقانون أو ح  ولي   م تقرء على حا   ون تابعة  
المغلقة المعتمة الصغيرء  كالزنازين وال جون و اعات المحـاك  ورـرا اننتظـار 
عند الطبيب والمحامي والحةم  وهو يحب مثيةتزا كالمطاع  الصـغيرء وأمـاكن 

ورــرا النــوم والمغــارات والكزــوا المعتمــة  ومــن  الشــراب ذات الإضــا ء اللافتــة
النال من يتبارى في ت لق الجبا  والقم  الشاهقة وركوب الطـا رات والق ـز منزـا 

ومـن التنــا ل أل ـة الإن ــان بـالمظةت  ومـن النــال مـن يلــاا الأدوار العاليـة  
ــان ــى  المًـ ــ، ةلـ ــ  ن  ـ ــي الو ـ ــإي، فـ ــرك  وسـ ــد تغييـ ــعالا ن يريـ ــ، موضـ ــاذك لن  ـ واتلـ

موضـــع فـــي المقزـــى أو الأســـ ار وانرتحـــا  أو حلمـــ، بزـــا  فمـــن النـــال مـــن لزـــ  
الحديقة أو المنز  أو المًتب أو سرير النوم ن يريد تغييرك  وإذا مـا ريـرك انقلبـ  
حيات، وأحس بالتوتر  ومن النال من يحب اننتقا  وانرتحا  والتغيير فة يًاد 
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يثبــ  فــي موضــع أو ي ــتقر علــى حــا   وبقــدر مــا يررــب الإن ــان فــي التحــو  
واننتقا  ةلى مًان جديد  فإن، يحن ةلى المًان القدي   ويود  لو يعود ةلي،  و مة 

ات و د ســزا  و مــة أمــاكن تصــو  أمــاكن تصــو   رها جحيمــالا ودن  ــزا  رها الإن ــان جنــ 
ــة ــالي ل لزــ ــان العــ ــة والمًــ ــي  فالقمــ ــ   دانتــ ــا   وتليــ ــين والأوليــ ــا  والقدي ــ وللأنبيــ

ال ـردول جـبةلا يعلــو طبقـات ت ــعالا وجعـ  وردء النــور الإلزـي المت تحــة فـي  متــ،  
وكان  الجبا  والقمـ  والأمـاكن العاليـة دا مـالا للتثمـ  والصـ ا  والتعبـد والللـو ةلـى 

لأوسال الن س والزهد  والأمًنة الواطئة المنحدرء للجيح  والشياطين والقاذورات وا
والـدنس  و ــد تليــ  دانتــي الجحـي  هــوء عميقــة علــى شـً   مــع  وجعــ  الشــيطان 

ز بـفي  اعزا  و  الواطئ دا مـالا لسسـ اا فـي الأفعـا  واننحطـائ فـي الم ـا ي  ي رمـز
وعـن المًـان يـدافع الإن ـان  مـا هـو خـةا ذلـك    بالعالي لك  ي رمززو والعادات   

أيــالا كــان هــ ا المًــان  بــغر أو كبــر  وســوا  أكــان وطنــالا أو أرضــالا أو منــزنلا أو 
ر عة بغيرء  شـثن، فـي ذلـك شـثن سـا ر الكا نـات الحيـة  فالأط ـا  فـي المدرسـة 
يرســمون حــدودالا وهميــة علــى المقاعــد التــي يجل ــون عليزــا  وأبــحاب الب ــطات 
علــى الأربــ ة يحتــ  كــ  مــنز  بقعــة ن ي ــم  ل خــر بالــدخو  فيزــا  حتــى ةن 

ــالا بالرجـــ  الوا ـــف ةلـــى جـــوارك ةذا حـــاو  الرجـــ  الوا ـــف فـــي الحاف لـــة لي ـــيق ذرعـ
ك ملكـ،  ولكـن وفـق الم ـا ي   مزاحمت، على المًان ال ي هـو وا ـف  يـ،  فزـو يعـد 

ي الرجــ  مقعــدك فــي الحافلــة للمــرأء والشــيف العجــوز  ووفــق اليــي  واليــي  العليــا ي للــ  
والم ـــا ي  انجتما يـــة يًـــون عمـــق الغرفـــة  أو مـــا ي ـــمى بـــدرها  لكبيـــر القـــوم 
وعظــيمز   ويًــون أدنــى الغرفــة وأ ــرب موضــع فيزــا مــن البــاب للشــل  العــادي 
والط ــ  الصــغير  ومــن أجــ  انســتية  علــى بقعــة مــن الأر  أو الــدفاع عنزــا 
تزهق أرواح الرجا  في المعارك والحروب بدعوى الوطنية والبطولـة والـدفاع عـن 

 الوطن أو تحريرك أو نشر مبدأ ما.
وهً ا أسقط الإن ان مشاعرك وعواط ، وقيم، على الأماكن  ومن الأماكن أي ـالا 
  اســتوحى المعــاني واليــي  واشــتق زا  فزــو ي ــقط علــى المًــان تــارء الييمــة والمعنــى

 تارء أخرى الييمة والمعنى.  ومن المًان ن  ، ي تمد 
وفي الحييقة يشترك الإن ان مع سا ر الكا نـات الحيـة بمـا فيزـا النبـات والحيـوان 

بينـــ، وبـــين ســـا ر الكا نـــات اخـــتةا كبيـــر فـــي  بثنـــ، مثلزـــا كـــا ن مًـــاني  ولكـــن  
عة ت، بالمًان  فالكا نات كلزا تتث ر بالمًان  وتؤ ر  يـ،  ولكـن تـث ير الإن ـان 

ب، ملتلف أي الا  ةن الإن ان هـو الكـا ن الوحيـد   في المًان ملتلف كليالا  وتث رك
   وهـو الـ ي ر  يـ، ويـتحً  رك ويغيـ   ويطـو    حتى ا ن على الأ   الـ ي يعـي المًـان

لــ، ةلــى معنــى  ويمنحــ، قيمــة  وي ــع لــ، الحــدود  يصــوا اليــي  مــن خةلــ،  ويحو  
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والإحــدا يات  ويصــوا لــ، القــوانين والأعــراا  وهــو الــ ي ي ــمي،  وبزــ ك الت ــمية 
يبرز الملم  الأكثر تميزالا لعة ة الإن ان بالمًـان  وهـو تعاملـ، مـع المًـان عبـر 
اللغة  فكـ  مـا سـبق مـن أشـًا  العة ـة بـين الإن ـان والمًـان  وامزـا اللغـة  بزـا 

 يحو  المًان ةلى قيمة ومعنى  وبزا يعرف، ويحددك  حتى لو ل  يرك. 
الأسـاطير ةن أماكن كثيـرء لـ  يرهـا الإن ـان ولكنـ، يعرفزـا مـن خـة  اللغـة وعبـر 

والقصــــــــ  والراويــــــــات والأفــــــــةم الأشــــــــعار والحًايــــــــات والأخبــــــــار والمةحــــــــ  و 
مثــ  الغابــة ووحوشــزا والمحــيط وحيتانــ، وال  ــا  وكواكبــ،  ف ــةلا والم ل ــةت  

عن عال  الجن والشياطين  ورجا  التاريف وو ا ع،  وهو يتعرا ةليزا اليوم عبر 
 نــوات التل ــاز  ولكنزــا ن تغنــي عــن اللغــة  وهــو يعرفزــا بشــً  علمــي أدم مــن 
خة  كتب العلوم والتاريف والجغرا يا  أي من خة  اللغة  ويتعرا الكفيف ةلى 

 العال  من خة  اللغة. 
وكثيـــر مـــن اليـــي  والمعـــاني والـــدننت هـــي ذات أبـــو  مًانيـــة فـــي دننتزــــا  

ــالي   ــان العــ ــو فــــي الأبــــ  المًــ ــ، فالشــــرا هــ ــان يقــــف  يــ ــو أي مًــ والــــوطن هــ
ــي    ــان  أو ينـــز  أو ييـ ــى و الإن ـ ــة علـ ــام الييمـ ــ  القريـــب أحًـ ــن مثـ الأشـــلان مـ

والمتقـــدم والمتللـــف هـــي فـــي أبـــولزا ذات دننت والوضـــيع والغريـــب والشـــريف 
مًانيــة  و مــة بــ ات معنويــة مــن مثــ  ســز  أو وعــر هــي بــ ات مًانيــة فــي 

سًون الزاي هو    الحا  و الأب   وك لك الدننت المعنوية من مث  الحزن ب
ــبـــال ت  ا مـــمـــن الحـــزن بتحريًز الأر  القاســـية الصـــإبة  ومثـــ  ال ـــرزم بعـــد  ووهـ
 هو ال تحة في الجب  وال يق ب ة مًانية.  ال يق  فال رم

ــاء اليوميــة هــي أل ــات مًانيــة  ســوا  فــي  وكثيــر مــن الأل ــات الم ــتعملة فــي الحي
ــر  ــان ريـ ــى معـ ــا المجازيـــة علـ ــرء أو دنلتزـ ــان مباشـ ــى المًـ ــة علـ ــا الحييييـ دننتزـ
ــك أن  ــد ذلـ ــي بعـ ــان  ومـــن الطبيعـ ــان والمًـ ــين الإن ـ ــترك بـ ــزا مشـ ــة  وبع ـ مًانيـ
ــالا مـــن ج ـــدك   يقـــو : رأل الجبـــ   وكت ـــ،   ي ـــ ي الإن ـــان علـــى المًـــان أل ا ـ

 و زرك  وبطن،  ورير ذلك مما هو كثير. 
ورالبالا ما يعبر الإن ان عن المعاني والأفكار واليي  والتجارب واللبرات بالمًـان 

 الشــــاعر أبــــو تمــــام الا تحــــد  و ــــديمعلـــى ســــبي  انســــتعارء أو الكنايــــة أو المثــــ   
عــــــن الشــــــوم ةلــــــى  م( 846 - 804ه =  231 - 188بيــــــب بــــــن أول ح)

 : 1من أربعة أبيات  في نت ة شعرية فقا المًان  

 
  شرح التبريزي  ت . راجي الأسمر  دار الكتاب العربي  بيروت  ديوان أبي لمام أبو تمام  1
 . 290  ن 2  م1994  2ئ.
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 الح فــــــل ع ــــــي نقيــــــع  جر   البــــــين  
 أق ــي إنمــا مــا حســرلي أن كــد   

 ل فاادك حيث شـئت مـن الهـو  نق   
 بـم م ـزل فــي ارر  يألفـه الفتــد

 

ــين    ــم أ   عالبـــ ــي عإن لـــ ــ  ث  أثكا ـــ  لكـــ
ــرا    ــل حسـ ــم أفعـ ــي لـ ــي أن ـ  نفسـ

 مـــــــا الحـــــــب إلا لاحبيـــــــب ارعل
ــدال رعل م ـــــــــزل ــه أبـــــــ    عح ي ـــــــ

فالشــاعر ي ــرب مــثةلا بحنــين الإن ــان ةلــى المًــان الأو  الــ ي نشــث  يــ، بشــو ، 
ةلـى الحبيــب الأو  الــ ي أحبــ،  وفــي  ـرا ء أخــرى يمًــن القــو  ةن الحبيــب الأو  

هــو عــال  الــروح الــ ي كانــ  الــروح ها مــة  يــ،  المنــز  الأو  و هــو ع عــز وجــ  
ول لك فال ؤاد يحن ةلى الحبيب الأو  لأن، هو الحق وإلى المنز  الأو  لأنـ، هـو 

لى الرر  من ةل ت، منزنلا أو مناز  كثيرء في الأر   وال ي يرش  لز ا عالصدم 
ويؤكـد   ال ز  ةشـارت، ةلـى منـاز  كثيـرء فـي الأر  ن فـي ال ـما  يثل زـا الإن ـان

ذلــك أي ــالا تمييــزك بــين الزــوى الــ ي هــو عــار  ومؤ ــ  يمًــن تنقيــ  ال ــؤاد  يــ،  
يظــ  المًــان وســيلة كلزــا  ت وفــي الحــانوالحــب الــ ي هــو عاط ــة  ابتــة راســلة  

ؤكـد  ـوء ح ـور سوا  أ صد الشـاعر ةلـى ذلـك أم لـ  يقصـد فالأبيـات ت. و تعبيرية
المًان وتث يرك في الإن ـان  و ـوء دنلتـ، علـى قـي  ومعـان وأفكـار ن تنتزـي  لأن 

  وهـو مـن أ ـوى وسـا   التعبيـر  وأشـدها المًان في حد ذات، خبرء وتجربة وقيمـة
 .    درء على التوبي  والتث ير

ومن هنا كان اختيار ه ا البحث المًان موضوعالا للدراسة بوب ، وسيلة تعبيرية 
عــــن مو ـــــف الرجـــــ  مــــن المـــــرأء  ومـــــا انشــــعب عـــــن هـــــ ا المو ــــف مـــــن بعـــــل 

   الموضوعات ذات الصلة أي الا بالمًان. 
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 الو ن:   .1
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

المـرأة عاـد أنهـا وـي  لمكـان ل ـوير الشـاعرمن أشكال الالتحام بـين المـرأة عا
الو ن، فهي المكان الذ  ي تمـي إليـه، عيـرلب  بـه، عيعـي، فيـه، وـي السـكن 

ــي إليهـــا اانســـان، عوـــذا عالـــو ن،  يع ـــي أن المـــرأة وـــي ارر  التـــي ي تمـ
عاانسان من لير أر ، مـن ليـر ع ـن، مـن ليـر سـكن، لا ح ـور لـه، علا 

  شم ية، علا عجود.
 
يقتــ،   طر كمــا تللــ   مــن المــرأء   مو ــف الشــاعر 2"أنــت الــو ن"   صــيدء تللــو 

 :وفيزا يقو   فنيةوسيلة  المًان تل الا منفي التعبير عن مو  ، م
 أنت الو ن

 أنت الح ان عالشدن 
 أنت الحداز عاله ا  عالحزن 

 أنت السراة 
 علهامة المدد ارلن 

 أنت البحر
 ؟ أين السفن :لك ها

 مد  يديك عاح  ي ي يا سكن
ةذ يجعلزـــا الـــوطن   بـــ   البليـــ  التشـــبي، بثســـلوب  المـــرأء بـــالوطن فالشـــاعر يشـــب، 

المرت عـات  للتلصـي   الـوطن   ـ  يلتـار مـن  الـوطن  علـى الحييقـة   يقو  أنـ  
ر  وبـــ لك يجمـــع أبـــرز عنصـــرين همـــا المـــا  والتـــراب  وال ـــزو   ويلتـــار البحـــ

ــا خ   ــ  ومنزمـــ ــزو   قز لـــ ــا ال ـــ ــي الأر   وهمـــ ــ  تشـــــًيلين فـــ ــان  ويلتـــــار أهـــ الإن ـــ
بييمتــين  المــرأء  تشــًيلين فــي ج ــد المــرأء   ــ  يشــب،وهمــا أي ــالا أبــرز والز ــاب  

نـ، والمجـد ن  ـ،  علـى الحييقـة  يجعلزـا الحنـان بعي ا نتين وهما الحنان والمجد   
وعلــــى ذلــــك واللطــــف والنعومــــة  وفــــي الحنــــان الأنو ــــة   البليــــ  التشــــبي،بثســــلوب 
فزو    والقوء والق وء واللشونة وفي المجد ال كورءيشب، الوهاد وال زو    فالحنان

 
  ن  2012دار كلي   القاهرء   رحاة البدة عالم تهد،خوجة  عبد العزيز محيي الدين   2
39 
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ةذ يجع  المـرأء  هو ال ًن  ه  تشبي، مًانيولع  أ   ب  والقمةجالالصلر و يشب،  
وفــي ال ــًن معنيــان: مًــاني مــادي  وهــو المًــان الــ ي ي ــًن  يــ، هــي ال ــًن  

ة  نـــالبيـــ   ون  ـــي معنـــوي  وهـــو الشـــعور بـــالأمن والأمـــان والطمثني  وهـــو المـــر 
الـ ي ي ـًن  البيـ  المعنى المادي الـ ي يعنـي   والأب  هو والمعنيان متكامةن

وعنـ، تطـور المعنـى المعنـوي  بمعنـى الأمـان أي ي ـتقر ويطمـئن     يـ، الإن ـان
 .وانطمئنان
هــي دهــا  فمــا ســًن  والل ــر نكــرء  ليــد  علــى خصوبــيتزا  وت ر   و ــد ناداهــا يــا

ــث  ــا ســـًني  ولكنـــ، لـــ  يشـ بال ـــًن العـــام  ةنمـــا هـــي ســـًن خـــان  وكثنـــ،  ـــا : يـ
الإضــافة ةلــى يــا  المــتكل   ليمنحزــا الحريــة وانســتقة   ن ليجعلزــا ملكــالا لــ،  أو 

 تابعالا.
مــن هــ ا الــوطن بات ــاع، وشــمول، للمرت عــات وال ــزو  والبحــار  يريــد  والشــاعر ن
محـدود بـغير بحجـ  مـا ت ـم، يـداها  وهـو بـ لك يحـب هـ ا الواسـع   سوى سـًن  

هــو البيــ  و   الشاســع مــن الــوطن  ولكنــ، ي ــًن ويطمــئن ةلــى الصــغير المحــدود 
فزو يلتار من الوطن الكبير كلـ، ودا  يديزا     ضمة المرأء أي الا  هو  و وال ًن   
  د يت م، بين يديزا  واحدء  مرأء    ويلتار من ن ا  العال  االا محدود   الا بغير   الا سًن
  هــي وحــدها ، ةليزــاليؤكــد التوجــ  مــرات   خمــس "أنــ  " ال ــمير ذلــك تكــرارك علــى

عـــانقيني  أو مـــدي يـــديك  :ي يـــديك واح ـــنيني  ولـــ  يقـــ و ـــد اســـتعم  فعـــ  مـــد  
ــافحيني  لينـــي   ب    ــز أو بـ ــام  نوفعـــ  ح ـ ــو ال عـــ  الـــ ي تمارســـ، الأم فـــي المقـ هـ

عتمـ  فـي  لـب الشـاعر  فزـو على شعور ط ولي بـري  مـايزا  ي  الأو   مما يد   
ك الحنان وليس العطا  أو الوبا   ر  ك  الأم أو بديلزا  ويؤكد ذلك ذ    المرأء  يجد في

وحـين يلاطـب   وإن كان متو عالا من الزوجة أي ـالا فالحنان مما تلت  ب، الأم   
و ـدرء علـى التعبيـر وحنان ومـن  وعطـا  اليدين فإن، يلاطب ما فيزما من دا  
 و وء ال ع   بدلي   ول،: واح نيني. 

ــد ات   ــوطن  و ـ ــى الـ ــين ةلـ ــرأء والحنـ ــى المـ ــوم ةلـ ــعور بالشـ ــر الشـ ــيدء تثيـ ــدا  والقصـ حـ
ــالا  ويـــد  علـــى  الشـــاعرو  ــا معـ ــتام ةليزمـ ــاكن ذلـــك يشـ ــما  أمـ ــا ذكـــرك أسـ فـــي بعينزـ

ــاز   ــة والحجــ ــراء وتزامــ ــوطن  كال ــ ــيدء الــ ــد عــــن الــــوطن وتبــــدو القصــ نتــــام البعــ
  ةذ يقو :"أنـ  البحـر"  وهـ ا البحـر زو يجع  المرأء في النزاية البحرفوالحبيبة   

  ون وبـو  ةلـى الـوطن ةن بزـا  ن س ن توبـل،هو ال ي يصل، بالوطن  ولكن 
فزــي البحــر  ون ســ ن  ةن يــديزا  فبزــا وحــدها اللــةن  لأنزــا هــي فــي الحييقــة 

  الوطن كل،. 
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مـــ  ةنشـــا ية  الجمـــ  خبريـــة وأربـــع جاســـمية جمـــ   خمـــسمبنيـــة علـــى  القصـــيدءو 
د بـين تؤكد توحيدك بين الحبيبة والوطن  وهـو بـ لك يوحـ     لمسالانسمية  اللبرية  

 حيث يقو : المرأء وأعز مًان  
 أنت الو ن

 أنت الح ان عالشدن 
 أنت الحداز عاله ا  عالحزن 

 أنت السراة 
 علهامة المدد ارلن 

 أنت البحر
كـــون الجمـــ  اللبريـــة اللمـــس جمـــةلا اســـمية يـــد  علـــى  بـــات المعنـــى واســـتقرارك و 

 والحنان.وعدم تحول،  مما يوحي بثن المرأء هي دا مالا الوطن وهي دا مالا الحب 
ك وتتلو الجم  اللبرية أربع جم  ةنشا ية  هي نتام الجم  اللبرية  وفيزـا تتحـر  

تتنـوع بـين مشاعر الشوم والرغبة في احت ان المرأء والوطن  والجم  الإنشـا ية 
  مـــدي ؟ســـريعة متةحقـــة فـــي النزايـــة: أيـــن ال ـــ ناســـت زام وطلـــب ونـــدا   وهـــي 
  وفـي ل ـر سـًن يتحقـق انتحـاد بـين الـوطن والمـرأء  يديك  واح نيني  يا سًن

 .   فالمرأء سًن  والوطن سًن  ونزاية القصيدء سًن أي الا 
وتمتـاز القصــيدء بالوحــدء الع ــوية  فموضــوعزا واحــد  وبــورها ترجــع كلزــا ةلــى 

المـرأء بمـا فيزـا مـن ج ـد وعاط ـة  الأر  بما فيزا من ما  وتراب  وهي تعـاد  
ــًن و  ــر ال ـ ــي ل ـ ــوي فـ ــي والمعنـ ــد الح ـ ــي ويتوحـ ــ  فـ ــًن والبيـ ــى الم ـ ــ، علـ دنلتـ

  home  وفـي الإنكليزيـةوالمنز   ودنلت، أي الا على الأمان والأمـن وانطمئنـان
 . تعني المنز  والوطن

  3والوطن في العربية يعني فـي الأبـ  مًـان ال ـًن  و ـد جـا  فـي ل ـان العـرب 
طزن  " ز     الــوز نــ  ن   وهــو بــ، تيــي  المز ط  و  نز  يقــا ... ومحلــ، الإن ــان مــز طــز  أزر   فــةن   أزو 
نالا وم محـةلا  اتلــ ها أزي وكــ ا كـ ا زً ن    فيزـا ييــي   ــ  ط  و  عــ     والمــز  بــ، وي ــمى  منـ، مز  

د   زز اهد  مــــن المزشــــ  وزاطن وجمعــــ،  الحــــرب  مشــــز ن    مــــز ط  و  د   والمــــز زز اهد  مــــن المزشــــ   مزشــــز
رك      لقد :  العزيز  التنزي   وفي   الحرب  فزة   و ا   كثيرء مزوزاطن في  ع    نصز )نحو  طزرز
 4في معلقت،:  م( 564 - 538 م ه = 60 - 86

 
   دار بادر  بيروت  نتا  مادء: وطن. لسان العر  ابن منظور  3
  شرح  مزدي محمد نابر الدين  دار الكتب ديوان  رفة بن العبدطرفة بن العبد   4

 29  ن  2002العلمية  بيروت  ئ.  الثة  
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ن   عاــــد و    د مــــ  شــــ  د ي م  تــــ  د   ع ــــد  الف  ــر   الــ
ر ك   متـــــــــد تـــــــــ  را،    فيـــــــــه ل ع  د الفـــــــــ  ــ   ل ر عـــــــ

 

 - 836ه =  283 -  221 )علي بـن الإبـال بـن جـري  الرومي  نابوي كر  
ةلــى يشــًو فيزــا وهــو يعنــي بــ، المنــز   وذلــك فــي  صــيدء   ل ــر الــوطن م( 896

الشــاعر يلـوذ ر لبيـع منزلـ،  فأراد أن ي ـطر الشـاعأحـد الأمـرا  الإباسـيين رجـةلا 
ا لـ،  يـ، مـن ذكريـات تم ـً، بمنزلـ، لمـ ب،  وي كر في القصـيدء    ي تعينبالأمير

 : 5منزا  ول،و  الصبا  مؤكدالا أن سًن المر  عزيز على ن  ، 
ك أعــوذ يــ  و   أ ر   أن العزيــزين   بحق 
ه   ألا آليـــــت ع ــــــن   علـــــي  أبيعــــــ 
د     عنعمـةل   الشـبا     شـر     به  عه 

ــد ه   فقـ ــ  تـ ــ فس   ألف  د الـ ــ  ــه حتـ  كأنـ
ب ــ  ــان   عحبــ ــال   أع ــ ــيهم   الرجــ  إلــ

م ذكــــــرعا إذا ــان ه  رلهم   أع ــــ  ذكــــــ 
 ععز نــي لئــيم   فيــه ضــام ي عقــد

د  داثال  عأحـــ  ــ        بم زلـــي أضـــر   أحـ
 ظ لامتـي  مـن  ألد  فيما  عرالم ي

 سـادرال   الشـعر    نسد ك  إلا  وو  فما
 

ر ال   ــ  ــرك   ب ــيم   م ق  حال كــا الوجــه   يت
ــدور   لــه ليــر   أر   عألا  مالكــا ال

لالكــا فـي أصـبحوا قـوم   ب عمـة    ظ 
ر      بان    إن  جسد    لها  والكـا  لـود 

ــ ر    اوا مـ ــ  ــبا    ق ـ ــا الشـ  و الكـ
وا فيهــا ال ــبا ع هــود    لــذلكا فح ــ 
م   م ــــه أنــــا عوـــا  بحبالكــــا م ع  ــــ 
ــد يريــ    ه   إل ــ  ي ع  ــه بي   المســالكا م 
د   في   اجهد   لي  عقال  احتيالكا ج ه 
 ضلال كا من ضا ة   إلا الشعر   عما

وتــد  الأبيــات علــى تعلــق الشــاعر ب ــًن،  وفــرئ ةح اســ، بال ــي   وشــدء ذعــرك 
وطـن مـرات عـدء   يًرر ل ر  و رصبالا  من ذلك الرج  ال ي يريد من، شرا  سًن،

ا ك أنـــ، هـــ ا الرجـــ  أشـــد مـــا ســـالأمير  ويشـــًو ةليـــ، الرجـــ   ولعـــ  يتعلـــق بـــ وهـــو
   فقد اتزم، أن، مجرد شاعر يقو  الشعر ون حيلة ل،. است ع ،

ــان ةلـــى و  ــرد المًـ ــز  أو مجـ ــى المنـ ــن علـ ــة وطـ ــتمرار دنلـ ــى اسـ ــات علـ ــد  الأبيـ تـ
العصر الإباسي  ول  تتلص  دنلتزـا بـالوطن بمعنـى الدولـة التـي يإـي  فيزـا 

 .    ربما في مطلع القرن العشرينحتى و   متثخرالمواطن 

 
ت . أحمد ح ن ب    دار الكتب العلمية  بيروت   ديوان ابن الرعمي، ابن الرومي  5
 . 14  ن 3  م2002  3ئ.
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  تــوحي بالأمــان والحــة  واللقــا  ةةســةميودننت وال ــًن ل ــر  يحمــ  معــاني 
جـرد ية  مما يجع  اللقـا  الج ـدي لـيس مالشريعة الإسةمم زوم  الزوجي ضمن  
يمنح، قيمة عليا  وي  ي عليـ، المشـاعر والعواطـف  و ـد لقا   لقا  ج دي  ب   

ك م    ـا  المــولى تعــالى فــي محًــ  التنزيــ :  ن  أ نف ســ  م  مــ  ق  ل كــ  اــ  ه  أ ن  خ  ن  آي الــ  مــ  ع 
م   و  ا   ل قـــ  ك  ويـــ  ي ذ لـــ  ةل إ ن  فـــ  مـــ  ح  ر  ةل ع  د  و  يـــ   ك م  مـــ  ل  ب  عـــ  ج  ا ع  هـــ  ك   وا إ ل ي  ع اجـــال ل ت ســـ  أ ز 

عن  ) ك ر   .سورء الروم  (21ي ت ف 
ر تنابـــالا ريـــ ةلـــى ا يـــة الكريمـــة  وييـــي  معزـــايشـــير ال ـــًن فـــي القصـــيدء ل ـــر و 

وي ـــ ي   بصـــورء ريـــر مباشـــرء معـــاني المـــودء والرحمـــة قصـــيدءيمـــن  المباشـــر  
 اليي  الإسةمية.  ةنلا من  اعليز

  هــو ال ــمو والعلــو  وهــو انرتقــا  باللــ ء نةن هــ ا ال ــًن هــو الأمــان وانطمئنــا
ع  "عليـ، وسـل : بلى ع رسو  ع و د  ا الج دية ةلى قيمة معنوية   ي ب  ـ  فـ  ع 

ق ة   د  ك م  صـ  د  ر   ،أ حـ  ا أ جـ  ه  ف يهـ  ون  لـ  ي كـ  ل ه  ع  و  ه  ن ا شـ  د  أل ي أ حـ  ول      أ يـ  سـ  ا ر  ال وا يـ   ؟قـ 
ر ام    :ق ال   ا ف ي ح  ع ه  ض  ت م  ل و  ع  ر ،أ ر أ ي  ز  ا ع  ه  ف يهـ  ا يـ  ي ؟  أ ب ان  ع  ا فـ  ع ه  ضـ  ذ ل ك  إ ذ ا ع   ف كـ 

رلا ان  ل ه  أ ج  ل  ك  لا   .م ل بحي   1674"  ال ح 
ي مــن هــ ا الشــعور بالوحــدء وانطمئنــان انتزــا  القا يــة بنــون ســاكنة تــوحي ويقــو   

ة فيزا بالـدا  والليونـة والأمـان  علـى نحـو بال ًون وانطمئنان  كما توحي الغن  
 ما هو متوافر معالا في المرأء والوطن. 

 الشـاعر القصـيدءي ـتز  وبزـا   ة سمياجملة  هو  "أن  الوطن"  و ن القصيدء  وعنوا
مثلزـا مثـ  الـوطن  و ـد اتحـدا    يـ، يـرء لد الأ المـرأء هـي    مما يد  علـى أنأي الا 
ــرء انجملـــة وال ــة مباشـ ــة تقريريـ ــا ذهنيـ ــتقرار  ولكنزـ ــات وانسـ ــى الثبـ ــد  علـ ــمية تـ سـ

واضــحة  تقــرر ال كــرء وتؤكــدها  وتحولزــا ةلــى مقولــة  ابتــة  وتــثتي القصــيدء بعــد 
 ذلك لتؤكدها. 

لقد أ ارت القصيدء فـي الـن س مشـاعر الحـب للمـرأء والـوطن  وهـي مشـاعر راقيـة 
سامية  وحقق  فكرتزا بلغة شعرية ش افة   وامزا الإيجـاز والتكثيـف الشـديد  فـة 

وطن  ورؤيتزــا حشــو فيزــا ون ترهــ   وأجمــ  مــا فيزــا هــ ا التوحيــد بــين المــرأء والــ
 ال ًن. لزما على أنزما معالا 
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 :  قمة شدرة في  .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

عمـــن الدميـــل أن يســـمو المـــرة بمشـــاعر  نحـــو المـــرأة، عأن يـــر  فيهـــا القـــيم 
عالمعاني، فيتداعز نزعا  الدسد عرغباله، ليعبر عـن ل اـع إلـد مـا وـو أرقـد 
عأبقد، عيرف  العـي، ع ـد السـفن مـن الرغبـا ، ليباـ  الـذرعة مـن العوا ـ  

  ، عكأنه يبا  به سدرة الم تهد.عالمشاعر، عوذ  وي حقيقة الحب
 

وفيزــا ير ــى بالحــب مــن  6"لســبيحة"وهــ ا مــا تعبــر عنــ،  صــيدء للشــاعر عنوانزــا 
ال    ةلى القمة  حيث شجرء الحـب  ويـ كر فيزـا البحـر وال ـ   والجبـ  والقمـة  

 يقو :وفيزا 
 لو كان البحر مداد 

 يا قامي نفد البحر علم أبمل 
 لسبيحة شو  من أعراد 

 لم أبتب مع د اووة 
 أحرقها لحرق ي 

 أرساها لح ال في لسهاد  
 يا من يماك سر المفقا  

 يا لوعة حب يسكن نب الي 
   يا جهر  ياسر    يا كاي

 يا شعر  يا أحاد اربيا 
 ول كانت لي من ليرك دنيا

 أع مع د لحيالي؟ 
 أأحبك؟ لا يكفي 

 فالحب عاد سفحك مرلد  
 لا يرقد لامع د 

 لا يقدر أن يرقد إلا أن

 
 450ـ  449ن   رحاة البدة عالم تهدخوجة  عبد العزيز محيي الدين   6
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 لرفع ي في رفة ود  
 بي أقر  من سدرة عشق 
 أرقد من أرقد الوايا 

 ي تعين بمًان ما ي   القصيدء بالتعبير عن عظمة حب، وسموكفالشاعر ي تز   
وكــان البحــر   واســع هــو البحــر ليؤكــد أنــ، لــو أراد أن يًتــب عــن شــو ، لحبيبتــ،

لن ــد البحــر  بــ  أن يًمــ   صــيدء الشــوم  وهــ ا التو يــف لصــورء   مــدادالا لكلماتــ،
البحر للتعبير عن الحب من خة  تشبي، الكلمات ب، م ـتمد مـن القـران الكـري   

ر    :حً  التنزي في م  تعالىالمولى وهو يغني الصورء  ةذ يقو    ان  ال ب ح  ق ل  ل و  ك 
دال  د  ه  مـ  اـ  ة  ا ب م  ئ  ـ  و  ج  لـ  ي ع  بـ   ا   ر  ا مـ  د  ك  ل  أ ن  ل  فـ  ر  ق بـ  د  ال ب حـ  ب  ي ل   فـ  ادال ل ك ا م ا   ر  م د 

(109)  الواضـــ  والمباشــــر مـــع القـــران الكــــري   وهــــ ا التنـــان    ســـورء الكزـــف
وي ل يـة الكريمـة  وي ـ ي القـ قـي الح ـورز لتي تح ر على ال ـور فـي  قافـة الم

ى لةطابعالا  قا يالا رنيالا  ويمن  ه ا الحب بعدالا  وام، التقدير الكبير   قصيدءعلى ال
 ."ت بيحة"حد التقديس  ون سيما حين جع  عنوان القصيدء 

ن يًفيــ، البحــر عنــدما بــرح بــثن مــا يريــد أن يًتبــ، و الــديني  البعــدز الشــاعر د وأكــ  
الواردء فـي العنـوان  فزو يًرر كلمة ت بيحة "ت بيحة شوم من أوراد"  مدادالا هو  

دك المتعبــد ون ســيما يــرد   ر محــدد كــ  ذ   د  وهــور  ويردفزــا بًلمــة أوراد  وهــي جمــع و  
ي المعنـى بانتظـام  وهـ ا ممـا يقـو    ليل، ونزـارك في أو ات معينة من اليوم  الصوفي

 الديني  ويؤكد الدرجة العالية التي وب  ةليزا حب الشاعر للمرأء. 
ويت ــق هــ ا انســتزة  ال ــامي والرا ــي مــع انختتــام ال ــامي والرا ــي أي ــالا فــي 

بـبح  كلمة أحبك وحدها رير كا ية  فقد أنزاية القصيدء  ةذ يؤكد الشاعر أن  
ــر  ــن تعبيـ ــث عـ ــو يبحـ ــ لك فزـ ــرء  ولـ ــة مباشـ ــة حر يـ ــة معجميـ ــا كلمـ ــرورء  ولأنزـ مًـ
بــوري فنــي جمــالي أكثــر  ــدرء علــى التعبيــر عــن حبــ، الرا ــي  وهــ ك هــي حييقــة 

المباشــرء  ون ي ــتعم  الأل ــات بالمعــاني  ةالشــعر  فزــو ن يعبــر باللغــة المعجميــ
ةنمـا ي ـعى الشـعر ةلـى الحيييية العادية التي ابطل  أكثر النال على دنلتزـا  

ة هـ ا      يوض  عـدم ك ايـ"أأحبك؟": ول لك يطرح ه ا ال ؤا ورء   التعبير بالص
   حيث يقو :ية  ويثتي بصورء فنالتعبير

 أأحبك؟ لا يكفي 
 عاد سفحك مرلد   فالحب  

 لا يرقد لامع د 
 لا يقدر أن يرقد إلا أن
 لرفع ي في رفة ود  
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 بي أقر  من سدرة عشق 
  أرقد من أرقد الوايا 

في ال مو على رفـة هـدب مـن ال ـ   ةلـى  مـة سـامية حيـث وتتمث  ه ك الصورء 
ون  "لم ـة يـد "ون على ف "  بلة "شجرء العشق الأر ى  وه ا ال مو ن يًون على 

  وهي ةشارء رقيقة "ة هدب رف  "على ال مو ةنما وكلزا بدا   محتملة      "رؤية نزد "
مــراء ســماها  والعــين هــي ســر الحيــاء  و مــن العــين  والعــين هــي أر ــى الحــوال  وأ

القلب  والدالة علـى المشـاعر  فزـي التـي تحمـ  ةشـارات الحـب أو الـبغل  الـود 
أو الكرا يـة  الـ كا  أو الابـا   الصـحة أو المــر   وهـي التـي تـد  علـى الحيــاء 

ي بــالعين والنظــرء أو المـوت  وعلــى مــدى التــاريف الشــعري عنــد العــرب كــان التغنــ   
الحــب ةلــى النظــرء  ونســيما الأولــى  ولــ لك يبــدو ال ــمو  رد  كــان دا مــالا والزــدب  و 

هنا على رفة الزدب تثكيدالا لحييقة ه ا ال مو  وبـدم الحـب  كمـا يبـدو امتـدادالا 
     يًون الر ي من ال     وهو عنده  وم زوم الحب   لحس الجما  عند العرب 

م ـــتوى مًـــاني  ولكنـــ، يحمـــ  قيمـــة اجتما يـــة وح ـــية تـــد  علـــى التوســـط  ةلـــى 
 تما ية ون  ية وأخةقيةتحم  قيمة اج  مًاني  ولكنزا  القمة  وهي أي الا م توى 

الشــجرء التــي أي وال ــمو  وفــي تلـك القمــة ســدرء العشـق   د  علــى الر ـي    تــأعلـى
 عشام وهي في القمة.ي ي  ةليزا ال
  وهي أي الا رمز الحب  ف ي    الشـجرء الحياءالتجدد واللصب و رمز    والشجرء
الحــب  وتحقــق لزمــا معنــى  حــين أكــة مــن  مرتزــا عرفــا  و زوجــ،ا ادم ةلــى تعــر  

  وإلى اليوم ما يزا  العشـام يح ـرون أسـما ه  أو الأحـرا الأولـى منزـا الإن ان
  ولكـي يبقـى حيـالا مثمـرالا متجـددالا مثـ  الشـجرء   على ج وع الأشجار تلليدالا لحـبز 
كــون النــال شــجرء مــري   يتبر  يــدعوها معمــرء وفــي كثيــر مــن بقــاع العــال  أشــجار 

 . العا ر  تدعو ع أن يرز زا ولدالا بزا  وتلجث ةليزا المرأء 
عشــق علــى  مــة جبــ  ي ــمو الشــاعر يلتــار ل ــر "ســدرء" ليعبــر بزــا عــن شــجرء و 

 ل ظــة ســدرء التــيمــع  الا واضــح الا نابــ  "ســدرء" ييــي  ت   وهــو بزــ ا الل ــرةليزــا العشــام
تزـى فـي عنـد المنتقـع المـولى تعـالى شـجرء الكـري   حيـث يـ كر وردت في القـران  

بــ، ةلــى  مز ر  عليــ، وســل  حــين عــ   بــلى ع  و ــد ا تــرب منزــا الرســو  محمــد الجنــة
يقــو    أطــ  عليــ، جبريــ   وأوحــى ةليــ،  وأطلعــ، علــى ايــات ربــ،   وهنــاكال ــما 
ــولى  ــالىالمـ ــ  تعـ ــ  التنزيـ ــي محًـ ر   ) :فـ ــ  ةل أ خـ ــ  لـ د  ر آ   ن ز  ــ  ل قـ ر ة  ( 13ع  د  ــ  د  سـ ــ  ع  ـ

د ) ت ه  و ا ج   ة  ال م أ ع   )14ال م    د  د )15( ع    ر ة  م ا ي و شـ  د  د الس   ا 16( إ ذ  ي و ش  ( مـ 
م ا   و د ) ر  ع  ب  ه  ال ك ب ر   )17ز اغ  ال ب    د  ر أ   م ن  آي ا   ر   سورء النج .  18( ل ق 
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ليــد  علــى علــو المًــان ورايــة مــا يمًــن أن يصــ  والشــاعر ي ــتعين بل ــر ســدرء 
 ةليـــ، عاشـــق فـــي حبـــ،  فزـــو ن يريـــد لحبـــ، أن يإـــي  فـــي ال ـــ    ةنمـــا يريـــدك أن

  وهـ ا نــوع مــن الطمـوح نحــو المطلــق  ،رقيــ  يصـ  ةلــى ســدرء العشـق  أي منتزــى 
وبـــ لك يًت ـــب و ـــد اســـتعار لـــ، الشـــاعر بـــورء مًانيـــة وهـــي ســـدرء عنـــد القمـــة  

الحب معنى الر ي وال مو والطزر والنقا   ويد  على تكـري  للمـرأء وتقـدير  وهـو 
 حب ن يقف عند حدود الج د  ب  يتجاوزك ةلى الحب الأسمى.

كر الجبـ  وفي الن  يظزر الما  والتـراب  فالشـاعر يـ كر المـداد والبحـر   ـ  يـ  
حبـ،  رين مـن عنابـر الكـون للتعبيـر عـن  ـتعين بعنصـوال    والقمـة  وبـ لك ي
نصـــر  الـــث وهـــو النبـــات  متمـــثةلا فـــي ع  كمـــا يت ـــعين بوهمـــا عنصـــران مًانيـــان
 . على اللصب والحياء يد     خ ررطب أالشجرء  وهي عنصر 

مـــع  الصـــري التنـــان فـــي هـــ ا التنـــان الواضـــ  مـــع القـــران الكـــري  و يًـــون   ـــد و 
مــا يبعــث علــى شــي  مــن ول ــر ت ــبيحة والصــري  أي ــالا مــع ل ــر ســدرء الأوراد 

د بـ، ه ا ضرب من ال ـن  ن يقصـ   ولكنالتح ر ن تراب، في الحب من التقديس
بحرفــ، أو نصــ،  ةنمــا المقصــود انســتعانة بــ، فنيــالا  لتقــدير المــرأء  المعنــى الــديني

 . وتكريمزا
و د يًون ل ر ت بيحة من أكثر الأل ات ة ـارء للـتح ر  لأن الت ـبي  هـو ذكـر ع 
وتنزيزــ،  ولكــن ن بــد مــن التثكيــد أن ل ــر "ت ــبيحة" هــو هنــاعنوان  صــيدء  فــي 
ديوان شعر  وليس عنوانالا لت بيحة في كتاب دينـي  والل ظـة تكت ـب معناهـا مـن 

هــي  يـ،  ن مــن خـارم سـيا زا  فل ظــة مصـرا علــى سـبي  المثــا    يال ـيام الـ
تعنــي فــي ســيام مــا مجــرى المــا   وفــي ســيام اخــر تعنــي مًــان بــرا النقــود  
ــا  ــتعارء تصــــريحية المقصــــود بزــ ول ظــــة "ت ــــبيحة" فــــي عنــــوان القصــــيدء هــــي اســ

لتـد  علـى  صـيدء  وليمـن  القصـيدء قيمـة دينيـة  ولتكـون   رت  صيدء  و ـد اسـتعي
الكلمــة مؤتل ــة مــع أل ــات أخــرى فــي القصــيدء مــن مثــ : ســدرء  والبحــر  والمــداد  
وهــ ا العمــق الــديني فــي القصــيدء ضــروري للدنلــة علــى أن المــرأء فــي القصــيدء 

ولي ــ  ج ــدالا للمتعــة  ةنمــا   ن  ـزا تحمــ  قيمــة ســامية عاليــة  ولي ــ  وعــا  لــ ء
 هي في القمة من التكري . 

وإض ا  قي  ال مو والر ي الديني على المرأء والحب هـو خيـر مـن ةسـقائ معـاني 
الجــنس والتزتـــك والإباحــة  وخيـــر مــن ن ـــبة الحــب ةلـــى الشــيطان أو الجحـــي  أو 

 ال  و  والدنو والدنس  ب  ن مجا  للمقارنة بين ه ا المو ف وذاك. 
 يـــ،  ن مـــن الكلمـــة  ـــتعم  ت يتحـــدد مـــن خـــة  ال ـــيام الـــ ي كلمـــةمعنـــى الةن 

ــيا ات  معـــان ن معنـــى واحـــد  فلزـــا المعنـــى الحييقـــي  كلمـــات خـــرى  وللأخـــة  سـ
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عـن الرجـ : يـدك كاليد  في  ولنا: ك رت يد الولد  ولزا المعنـى المجـازي  فنقـو  
: يـدك لييـام بـالأمر  ونقـو  يـدك طويلـة  أي لـ   ونقـو أي عـاجز عـن ا صيرء   
ي أمـــين ومـــؤتمن  بالعمـــ   ونقـــو : يـــدك نظي ـــة  أييـــام أي  ـــادر علـــى ال تطـــو  

عنـدي:  بـاحب ف ـ  علـى النـال  ونقـو  لـ، يـد ونقو : ل، أياد بيل  ةي ةنـ، 
للكلمــة معنــى ف  يــد ابنتــ،  أي خطبزــا لن  ــ،  وهًــ اأي لــ، ف ــ   ونقــو : طلــب 

أي ةن لزــا ةيحــا ات المعنــى بــ  ةن لزــا المعنــى الأو  والثــاني والثالــث  المعنــى  
مثلزـا مثـ  الـدوا ر التـي تنـداح علـى سـط  مـا   ودننتـ، البعيـدء و ةلـ، الممتـدء

 ساكن سقط  ي، حجر. 
ةن الكلمــة فــي ســيا زا تمتلــك معنــى جديــدالا خابــالا بزــا ريــر المعنــى الــ ي تحملــ، 
ــى  ــ  المعنـ ــ   وهـــي ن تحمـ ــددك المعجـ ــ ي يحـ ــى الـ ــر المعنـ ــر  وريـ ــيام اخـ ــي سـ فـ

هـي  يـ،  والمبـدع   يالعة ـات مـع الـن  الـخ  شـبًة مـن وحدها  ب  تحمل، دا
عزـا فـي نصـ،  والـن  هـو ود  الحق ن ي تعم  الكلمـة بمعناهـا المعجمـي  ةنمـا ي  

 . ودننتزا وإيحا اتزا زايناال ي يمنحزا مع
 ـات بـدننت مًت ـبة لوفي القران الكري  أروع مث  على الإبداع فـي اسـتعما  الأ

ــا فـــي  ــو وارد لزـ ــا هـ ــومي  ون ممـ ــي انســـتعما  اليـ ــتقر فـ ــا اسـ ــيام ن ممـ ــن ال ـ مـ
والمعـــاج  ةلـــى المعـــاج    يـــ، ك  تز حـــ  المعـــاج   لأن القـــران الكـــري  أعظـــ  مـــن أن ي  

دتزـا مـن اللغـة الم ـتعملة  ون ة ن سـابقة عليزـا  وهـي ت ـتمد ماحقة على اللغـن
أعظـ  مـن أن ت ـتعم  القران الكـري  و تمد اللغة الم تعملة مادتزا من المعج   ت 

لــك علــى مــة الإبــداع  ومــن ذ  عناهــا العــادي  وهنــا ســر الإعجــاز و  يــ، الأل ــات بم
عن    سبي  المثا   ول، تعالى: د  ان وا ي ع بـ  ا كـ  مـ  م  ع  هـ  ع اج  وا ع أ ز  ين  ظ ا مـ  ذ  عا الـ  ر  شـ  اح 

يم  )22) ح  ر ا   ال د  عو م  إ ل د ص  وفيزـا  سورء الصافات  ( 23( م ن  د عن      ف او د 
ي ـــتعم  المـــولى تعـــالى الأزوام بمعنـــى الأمثـــا  ن بمعنـــى الزوجـــات  وي ـــتعم  

اسـتعمل  فـي هـ ا  زـافع  الزداية ةلى الجحي  والشا ع استعمالزا ةلى الجنة  ولكن
ــرات  ــري  عشـ ــران الكـ ــي القـ ــرائ فـ ــتعم  الصـ ــن الكـــافرين  واسـ ــلرية مـ ــيام لل ـ ال ـ

عم  هنـا ليـد  ولكـن اسـت    المرات للدنلـة علـى الصـرائ الم ـتيي  والقـوي  والحميـد 
ــثلوا.  ــر المتو ــــع والمــ ــي  فك ــ ــى الجحــ ــق ةلــ ــى الطريــ ــالى: ومنــــ،علــ ــ، تعــ    ولــ

م ال  ) ا   الش   ح  م ال  م ا أ ص  ا   الش   ح  م يم  )41ع أ ص  ح  م وم  ع  ن  42( ف ي س  ل   مـ  ظـ  ( ع 
م وم  ) ر يم  )43ي ح  ف ين  )44( لا ب ار د  ع لا ك  ل  ذ ل ك  م ت ر  ان وا ق ب  م  ك  سورء   (45( إ ن ه 

الوا عــة. فثمــة تجديــد فــي اشــتقام ل ــر يحمــوم مــن الحمــى  و مــة ةبــداع فــي جعــ  
بــارد ون كــري   ومـن المعــروا أن الظــ  بــارد الظـ  مــن يحمــوم  ووبـ ، بثنــ، ن 

ومثــــ  هــــ ا وريــــرك كثيــــر فــــي    وهــــو مــــن رطوبــــة وفــــي  ن مــــن يحمــــوم وكــــري 
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ــع  ــداع  وموضـ ــارات والتراكيـــب فـــي القـــران الكـــري   وهـــو ســـر الإبـ الم ـــردات والإبـ
 الإعجاز. 

وتظ  القصيدء مبنية على أسال المًـان  وهـي تتلـ  منـ، وسـيلة للتعبيـر ال نـي  
  وبـ لك تجمـع متـ،الشـجرء فـي  حـر  والجبـ  و همـا البويظزر فيزا مًانان ا نان   

وتتكـرر ودننلتزـا ومعانيزـا  القصيدء الما  والتراب والنبات  وفيزـا كلزـا الحيـاء   
ــيدء أل ـــات ا ــي القصـ ــات مًانفـ ــا أل ـ ــي  وهـــي كلزـ ــمو والر ـ ــةل ـ ــة  يـ ــى قيمـ ــد  علـ تـ

 معنوية.
القمـــة  واتلاذهـــا رمـــزالا لل ـــمو والتعـــالي هـــو شـــعور ةن ـــاني عـــام ةلـــى ةن التطلـــع 

مشــــترك لــــدى النــــال  فالمًــــان العــــالي هــــو رمــــز للمًانــــة انجتما يــــة العاليــــة  
 ق الر يـع  ونقـو  فـةن ر يـع  وهـو رمـز للللـ  سيد القوم ور ي ـز  وملكزـ ويحتلزا  
ــق ــيعالللـ ــةن وضـ ــب    وفـ ــزوات    الن ـ ــى الشـ ــى علـ ــن س  يترامـ ــي  الـ ــةن دنـ وفـ

ثن، ينتمي ةلى بيـ  ببن العبد طرفة    افتلرو ونقو : عالي الزمة  وسامي المقام   
 : 7وهو في القمة من ه  البي   فقا   يلتم ون العون  يقصدك النال ر يع

 للاق ـــي الدميـــع   الحـــي   عإن ياتـــق  
 

م د   إلد ذرعة     البيت الرفيـع الم  ـ 
 

وهــ ا شــثن العلــو فـــي ةلــى أمــور الــدنيا يجعلزــا تبــدو أبــغر  والنظــر مــن القمــة 
ليـا  ولـ لك الللق الر يع ال ي يعلو فوم الدنايا والصغا ر   والدنيا هـي نيـيل الع 

 سمي  دنيا  لدنو أرراضزا. 
لـدانتي   "الكوميديا الإلزيـة"وت تدعي  صيدء الشاعر"ت بيحة" بصورء ن شعورية 

ــة مـــن شـــجرء  ــا فـــي القمـ بمـــا فـــي القصـــيدء مـــن ر ـــي مـــن ال ـــ   ةلـــى القمـــة  وبمـ
الكوميـديا  ـد عبـر فـي ( 1321ـ  1265) ةيطاليـا دانتـي أليجيـري العشق  وكان  

أحبزـا وتقـدم ةلـى  هـو الـ يواللالـد لحبيبتـ، بياتريتشـا  و عن حبـ، ال ـامي    الإلزية
 ـــد   و لقـــا ك بزـــافصـــور فـــي الكوميـــديا الإلزيـــة  خطبتزـــا  ولكـــن المـــوت عاجلزـــا 

لزـا ح ـرء عميقـة  علـى شـً   مـع  ذات ت ـع طبقـات  ي  اجتاز ةليزـا الجحـي   وتل
ر  زز ط  ولأجلزـا نــز  فــي طبقاتزـا  ورأى مــا رأى مــن أبــناا العـ اب   ــ  مــر بــالمز 

 ــ  أخــ  ير ــى ةلــى الجنــة  و ــد تليلزــا علــى شــً  جبــ    يــ، ت ــع طبقــات  و ــد 
ســـاعدك علـــى الر ـــي فـــي الطبقـــات ال ـــ  الأولـــى الشـــاعر الرومـــاني فيرجيـــ    ـــ  

شــا لتقــود خطــاك ةلــى الطبقــات العليــا  تبــرزت عنــد الطبقــة ال ــابعة حبيبتــ، بياتري
حتى بل  معزا ةلى وردء النور المت تحة  وب لك كان  الحبيبة فـي مًانـة سـامية  

 
   24  ن ديوان  رفة بن العبدطرفة بن العبد   7
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وهــي التــي  ــادت الشــاعر ةلــى المر ــى الأعلــى  فزــي رمــز الحــب الطــاهر  وهــي 
 ال بي  ةلى اللةن. 

ولقــد رســف فــي الوجــدان وفــي الثقافــة العربيــة أن العة ــة مــع المــرأء ذات حــدين  
بــــين هــــ ك وفــــق ذلــــك الم زــــوم توزعــــ  رغبــــات الرجــــا   ــــد ج ــــدي وعــــاط ي  و 

أكثــر  ومــنز  مــن  ن يتجــ، نحــو الج ــد مــز   وفــق التق ــي  النظــري   الحــدين  ومــنز 
أكثـر  كشـثن عمـر بـن أبـي ربيعـة فـي الشـعر العربـي وجميـ    يتج، نحو العاط ـة

م  يز الحـب عنــد الأو     وســمي عنـد الثــاني بالحـب الح ــي أو الج ـديبثينـة  وســ 
وفي الحييقة ل  يًن رز  عمر بن أبـي ربيعـة ح ـيالا ون ج ـديالا بالحب العفيف   

ون ةباحيــالا ةنمــا كــان رــزنلا فنيــالا يتعلــق بالجمــا  فــي أي امــرأء كانــ   ولــ لك يمًــن 
ت ميت، بالغز  المتعدد  أما رز  جمي  بثينة فقد كان متعلقالا بـامرأء واحـدء يحبزـا 

 د.ول لك تص  ت ميت، بالغز  الموح   
 712 - 644ه =  93 - 23عمــر بــن عبــد ع ) ويؤكــد عمــر بــن أبــي ربيعــة

 : 8في الشعر والحياء   يقو  م  ب،م( 
 إنـــــي امـــــرح مولـــــع بالحســـــن ألبعـــــه

 

ــل  لـــي فيـــه إلا لـــذة ال فـــر   لا حـ
 

  وإن كـان وما يزا  الحب في الثقافـة العربيـة مق ـومالا ةلـى اليـوم علـى هـ ا النحـو
مــان  لأنزمــا  ان انتجــاهين  مــن الممًــن أن نجــد عنــد الشــاعر الواحــد مثــ  هــ ي

 في الن س البشرية. 
هـي تـرتبط و ةلـى الحـب العفيـف  وفق ه ا التق ي  تنتمي الدكتور خوجة   صيدء  و 

بـــالترا  العربـــي  والثقافـــة الإســـةمية  وتؤكـــد معنـــى الع ـــة وال ـــمو  وهـــ ا يزيـــدها 
 ي.جمانلا  ويجعلزا أكثر تا يرالا في المتلق   

   

 
ت .بشير يموت  المًتبة الوطنية  بيروت    ديوان عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة   8

 149  ن  1932
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 ة عفاك رعضة عدر    .3
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  

حالا  الاقـاة عاد الرلم من الشو  العارم إلد المرأة، عالت وير الف ي لبع  
عبيــر، فــإن الدســد ، مــن خــلال المكــان، بوصــفه عســياة لارمــز عالت ــوير عالت

يكفيـه مـن المـرأة ال يـق عالميـال عالـووم، بـل فـي   الشاعر في بعـ  الحـالا 
 . بع  ارحيان يدعووا إلد الغيا ، عيفل يحتفل بذكراوا

 
  وفيزـا 9صـبار""آوـة  صـيدء عنوانزـا  يعبر الشاعر عـن مثـ  ذلـك المو ـف فـيو 

لـيس فيزـا سـوى الشـوك  ويرجـو المـرأء أرضالا  احلة مجدبة  ن  ،  الشاعر  يصور  
ي تصــنع مـدارالا فــي ال لـك بعيــدالا عــن أأن تصـنع لن  ــزا حديقـة عــامرء بـالورد  أو 

 مدار  ويرجوها أن تظ  لؤلؤء في بحر الروح  وفي القصيدء يقو : 

 
 323ن  رحاة البدة عالم تهد، خوجة  عبد العزيز محيي الدين   9

 عي ـــــــي لحدب ـــــــا ة  ر  يـــــــا قـــــــ  
ــبار لـــــــــــ   ــاصـــــــــ  مرابع ـــــــــ

ــدبي ــي جــ ــي موــــرع  فــ  إنــ
ــي أر  ــر  فـ ــذعر  ل ـ  فدـ
ــه ــود بـــ ــد  أجـــ  لا شـــــية لـــ
 يـــدميك العوســـ  فـــي قربــــي

 
ــاي ــوردة لا ل ـــــ ــا الـــــ  أيتهـــــ

ــا أشـــــــر  مـــــــن بحـــــــر   فأنـــــ
 لـــــو ك ـــــت مكانـــــك مـــــولالي 
 عزرعــــــــت حــــــــدا،ق يانعــــــــة

ــال  ــا عشـــــــ ــت بد تهـــــــ  عب يـــــــ
 

 جـــــدران الميبـــــة فـــــي أســـــوار  
ــبار  عأنــــــــــا مــــــــــن ذاك ال ــــــــ
 عمــــــــــــرال يتهيــــــــــــأ ل دبــــــــــــار

ــد   ــا عقفــــــــار بيــــــ  لمتــــــــد بهــــــ
ــر ارســ ورة فــي ااع ــار  لي
ــعار ــد ارشــــــ ــاك ألاريــــــ  ل ســــــ

 
ــار  ــي بارم ــــــ ــم لقابــــــ  لا حاــــــ
ــدار ــرا  لـــــــــ ــن بســـــــــ  ي فـــــــــ
ــار ــن ارب ـ  لمفيـــت خفيـــت عـ
ــار ــا ارزوـــــــ ــل معابروـــــــ  لحتـــــــ
ــار ــا  مـــن ارخ ـ  يـــاع  العشـ
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والقصـيدء تملـك وحــدتزا  وتمتـاز بالتماســك  والتنـامي  والتطـور  وتنتزــي بمـا هــو 
ح ووحـدتين نتام المقدمات  وإن كان ن يللو مـن م اجـثء  وهـي تتـثلف مـن افتتـا

     يصـف حالـ، ي"عين رء ـ: " يا ب   الشاعر المرأء  لاطب يوخاتمة  وفي انفتتاح 
ليس فيزا سـوى الشـوك والصـبار    ب ةاي ثر  ويشب، ن  ، ب   الوحدء الأولى  يف

 ــ  يــدعوها فــي الوحــدء الثانيــة لتبتعــد عنــ، وتصــنع لن  ــزا روضــة عــامرء بــالورد 
والأزهــار  أو تصــنع لن  ــزا مــدارالا فــي فلــك بعيــد  وفــي اللتــام يــدعوها أن تظــ  

 لؤلؤء وتلتبئ في بحر روح،. 
الياب ة  والحديقة الغنا   وال لك    ر  ي القصيدء أربعة أماكن  هي الأويظزر ف

ريـر الشـوك والصـبار ون ياب ـة  لـيس فيزـا   ثر  والبحر  والشاعر يشب، ن  ، بـ
ر  ويصــرح بثنــ، تقــدم فــي العمــر  ون شــي  عنــدك ريــر زطــ  بزــا مطــييتو ــع أن 

 بر بزا الشاعر عن ذات،. ب  وهي بورء مًانية شاحبة  توحي بالموت  يعد  الجز 
زــا م روشــة بالأزهــار     ر  ط  ة ن يقربزــا أحــد  فيــ  لتصــنع حديقــة خ و المــرأء  ــ  يــدع

وفيزا ع  للعشام  وهـو بـ لك يراهـا مثـ  تلـك الحديقـة  ويريـدها أن تكـون بعيـدء 
مًان   وهو تلك المرأء لن  زا فلك بعيد تصنع، عن الأنظار  والمًان الثالث هو 

يــــدور فــــي ذلــــك ال لــــك   شــــعاعةلــــى ويتمنــــى أن تتحــــو    الأفــــةكمعــــزو  عــــن 
لؤلـؤء نييـة  ويـدعوها ةلـى  ى المـرأء   ويـر والمًان الرابع هو البحـر  يشـب، ن  ـ، بـ،

 انختبا  في  رار بحرك. 
والأمًنة تقع في  ة ة أ ـاني   هـي البـر  حيـث الروضـة والحديقـة  والجـو  حيـث 

ويغيـــب    الأمًنـــة التـــراب والمـــا  والزـــوا  ل لـــك المعـــزو   والبحـــر  وبـــ لك تشـــما
، فـي مـ  تقد  لأن الشـاعر يبنـي مو  ـ، كلـ، علـى  عنزا النـار  وطبيعـي غيـاب النـار

تمنيــ، لزــا تلــك الأمنيــات الكبــار  فمــع التقــدم فــي العمــر تلبــو العمــر  وهــو ســبب 
 النار  ب   د تنط ئ. 

فــي العمــر  وهــو يقــدر  ،مــب يحــس بزــا الشــاعر لتقد  د  والقصــيدء تــن  عــن حالــة جــز 
الجمـا  ال ـامي  ةلـى طزر تلك الح ـنا  الجميلـة  ويحترمـ،  وينظـر ةليـ، نظرتـ، 

وحنـان الشـيف العجـوز  ولكـن  د   ون شك في أن النظـرء مت ـامية  فيزـا عطـف الجـز 
كزـا  فزـو يـدعوها ئثار بزا  وتمل  ترء عليزا  ورغبة في انسي  نظرت، ن تللو من رز 

ــك ــي فاـــ ــدارال فـــ ــ عت مـــ  عصـــ
ــي أفــــق  ــت شــــعاعال فــ  عرحاــ

 
 أيتهــــــــا الاالــــــــاة اختبئــــــــي 

 

 معــــــــــزعلال عــــــــــن أ  مــــــــــدار
 يرعــــــــــــاك بهالــــــــــــة أقمــــــــــــار 

 
 فــــي بحــــر الــــرعن بويــــر قــــرار 
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ي مـدار   ـ  ظار  ويريدها مدارالا معزونلا عـن أخفية  بعيدء عن الأن  حديقةلتكون  
أخيرالا يراها لؤلؤء ويدعوها ةلى انختبا  في بحر روح، من رير  رار  وهـو بـ لك 
يحجبزا عن العال   برالا وبحرالا وجوالا  ويريدها أن تظ  لؤلؤء مًنونة ن يحظى بزـا 
،  أحد  ويظ  مو  ، من المرأء مو ف الراهب المتبت  يقدل الجمـا  ون يريـد م ـ  

وإن كان  لدي، رغبة رير خفية في حوزك  أو حجبـ، عـن العـال  لةحت ـات بنقا ـ، 
 ا الجمـا  وعـدم على  زر داخلي سبب، الحرمـان مـن هـ وه ك الرغبة تد   وطزرك   

بـ     تقـامالقدرء على نيل،  ولكن ه ا القزر ن يتحو  هنا ةلـى  ـثر أو ان كمـا أو كز
 .نيتحو  ةلى عقدء ن  ية  كما يحلو لبعل نقاد الأدب القو 

  والرغبــة عنزــا  يريــد المــرأء  وزع بــين رربتــين  الرغبــة فــيوالشـاعر فــي الحييقــة مــ
أن يحوزهـــا وأن يتم ـــك بزـــا  ولكـــن ن يناســـب، ذلـــك ون يرضـــي،  ولـــ لك يريـــد أن 

بحــر زــا فــي مًــان بعيــد  فــي فلــك معــزو   أو فــي حديقــة نا يــة  وأخيــرالا فــي عز ود  ي  
زـا فـي   وي ـتقر أخيـرالا رأيـ، علـى أن يودعوهو موزع ب لك بين بر وسـما   روح، 
 وكثن، يريد أن يظ  محت ظالا بزا.  مث  لؤلؤء مًنونة  روح، بحر

ــا  ـــرء عـــين  ةنمـــا هـــو وبـــف  وهـــو يناديزـــا:" رء عينـــي"  والمـــرأء ن توبـــف بثنزـ
يوبف ب، ولد الرج  أو ابنت،  وكثن الشاعر هنا يلاطبزا ن شـعوريالا علـى أنزـا 

ــالا ابنتــ،  و ــ   وهــو: "اهــة بــبار"  والصــبار نبــات شــوكي د اختــار للقصــيدء عنوان
ر يإــي  فــي الصــحرا   وهــو فــي ل ظــ، مــ كر  ول ظــ، مشــتق مــن الصــبر  معمــ  

وفــي هـــ ا انســـ  دننت واضـــحة علـــى ذات الشــاعر فـــي القصـــيدء  ويعبـــر عـــن 
  ومـــا   فـــإذا العنوان:"اهــة بــبار"، اهــةلا عزلــة هــ ا النبــات الشـــوكي وهرمــ، ةرســال  

الصبار ةن الشـاعر  و ـد اختـارك ليـد  علـى وحدتـ، ووحشـت، و يشـ، فـي بـحرا  
 .  احلة وحاجت، ةلى الحب  وا هة هي اهت،

ــاعر ــالكةم علـــى الشـ ــود بـ ــو  بـــثن المقصـ ــرار القـ ــن تكـ ــد مـ ــ ك فـــي درل   ون بـ هـ
ــا  القصــــيدء  ــا تتجلــــى فــــي وريرهــ القصــــيدء  ولــــيس هــــو ذات الشــــاعر ال نيــــة كمــ

لشاعر  و د يًـون بينزمـا تطـابق أو لرج  االمقصود ال ات الشلصية التاريلية ل
مـــــن تشـــــاب، أو اخـــــتةا أو تنـــــا ل  وهـــــ ا لـــــيس مـــــن مزمـــــة هـــــ ا البحـــــث ون 

اهتماماتـــ،  وإنمـــا هـــو مـــن مزمـــة الباحـــث المـــؤرل لحيـــاء الشـــاعر  والغـــر  هنـــا 
 ملتلف  وهو درل الن  من داخل، بمعز  عن شلصية الشاعر. 

ويبدو التنـا ل فـي الظـاهر واضـحالا بـين المـرأء والرجـ   فزـو أر  ياب ـة  وهـي 
مــن روضــة مت تحــة  وهــو فــي الحييقــة لــيس بتنــا ل  وإنمــا هــو نــوع مــن البــوح 

والشًوى  وهو بز ا ي تثير عاط تزا نحوك  وي تدر عط زا عليـ،  بـ  ةنـ، الرج   
غريزا ب،  حين يدعوها لأن تبتعد عن، لأن، يلـاا عليزـا مـن الأشـواك  ويـزداد لي  
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ةرـــواؤك لزـــا حـــين يـــدعوها لأن تبتنـــي لن  ـــزا حديقـــة مزهـــرء بعيـــدء عـــن الأنظـــار  
، ومعانات،  وكثن، ي تثير فيزا بز د  زا جز يلةفالمرأء يغريزا الرج  ب، أكثر حين يشًو  

وهــ ا التنــا ل بــين جــدب   س دور الأم التــي تحنــو وتعطــفعاط ــة الشــ قة  فتلــبز 
ن يثيــر بــراعالا بــ  علــى العًــس يثيــر التعــاطف  ويشــجع الرجــ  وخصــب المــرأء 

نـــوع مـــن انســـتدرام  ييقـــة  ويغـــري أحـــدهما بـــا خر  هـــو فـــي الحعلـــى التوابـــ 
للمــرأء  مثلمــا ت ــتدرم الأر  العطشــى المطــر  أو مثلمــا تغــري الشــجرء الياب ــة 

 البرم.
زوجتــ،  وأن يؤكــد وإن كــان مــن الن ــوء مــن يغريزــا أن يــ كر الرجــ  ســعادت، مــع 

 . وفا ك لزا وحرب، عليزا  وكثن، ب لك يثير ريرتزا  ويدفعزا ةلى أن تغوي،
)مصـر الشـاعر بـةح عبـد الصبور الحالـة الأولـىو د عبر عن شي  من مثـ   

ليـــد  علـــى جدبـــ، و  ـــرك   حـــين وبـــف ن  ـــ، بالرجـــ  الرملـــي  (1981ـ  1931
ليـد  علـى خصـبزا وعطا زـا حبـالا  الل ـرا    ووبف المـرأء بال ـيدءحزنالا وألمالا   

تعـرا كـ م منزمـا علـى فقـد  ـاد ةلـى لقـا  والتحـام وتكامـ    وأكد أن ه ا التنـا ل 
هـ ا انتزـى  ولكن سرعان ماكناية عن تةحمزما     لون ا خر  وت اسما الأسما 

فــي   يقــو  الشــاعر بــةح عبــد الصــبور يمــا بعــد ةلــى تصــدع وفــرام  الــتةح  
 : 10"إجمال الق ة" صيدء عنوانزا 

 بانت لدعوني بالرجل الرماي 
 عأناديها بالسيدة الم راة
 عللاقي ا في زم ي الشفقي

 عل ادي ا في مرن  فاي
 علعارف ا في استحياة

 علحسس كل م ا مبهورال لون اوخر
 ارسماةعلقاسم ا 

 علفرق ا
 لا لسأل ي ماذا يحد  للأشياة 

 إذ لت د  
 أع للأصداة 

 إذ لهو  في ال مت المفدع

 
   1986دار الشروم  القاهرء  ئ. الثة   اابحار في الذابرة،عبد الصبور  بةح    1010
   75ن 
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 لك ي أذكر أنا ذا  مساة
 ب ا قد خادع ا م دل ح اد المو 

 لافا ا صيحة ديك الوقت
 ع بع ا فو  جدار الايل

 لم ي ال يشبه ظاي ا 
 لونين مزيدين

 مسكوبين عاد  رف عساد متدعد
 م هارين عاد مس د مقعد

 وا أنت لراني
 ألماد وذ  الاوحة في أيامي الدرداة

 عأنادمها حين يويب ال دماة
 أفرغ لاوحة كأسال أرجوك 

 وذا إجمال الق ة.
ويت ــق الشــاعران بصــورء ريــر مباشــرء فــي التعبيــر عــن حاجــة الرجــ  ةلــى المــرأء  

والنمـا  والعطـا   ويـرى وشعورك بثنـ، يجـد عنـدها الأمـان  ويحـس فيزـا باللصـب 
فيزا التكام  مع ذات،  ول لك فزو يررب في انلتحام بزا  ومن المؤل  أن ه ا ن 

  ومــن الأكثــر ةيةمــالا أن يغــدو يــت  علــى الأرلــب  وإذا مــات  ف ــرعان مــا ين صــ 
كمـا يقــو  ةبــرا ي  مجـرد خبــر يــ كر  الحـب مجــرد  صــة تـروى  بــ  تلتصــر  أو 

فـــــــي  صـــــــيدت،  م( 1953 - 1898ه =  1372 - 1316مصـــــــر  ) نـــــــاجي
 11:الشزيرء وعنوانزا الأطة 

 بيق ذاك الحـب أمسـد خبـرال 
 

 

 عحــــديةال مــــن أحاديــــث الدـــــو  
 

أو الروضــة يرجــع فــي جــ ورك ةلــى الثقافــة العربيــة وتشــبي، المــرأء بــاللؤلؤء المًنونــة 
الجــاهلي   ســيماون   القــدي  كثيــر فــي الشــعر العربــيالقديمــة  فمثــ  هــ ا التشــبي، 

ــا جـــا  فـــي معلقـــة وأشـــزرك   - 497 م ه = 80 - 130نحـــو ) امـــرل اليـــيسمـ
 : 12ءوهو  ول، في تشبي، المرأء بدر   (م 545

 ب ــفرة البيــا    المقانــاة   ر  كــ  بب  
 

ــر    ــر المــاة لي ــ   لــذاوا نمي  ل  المحا
 

 
   132  ن 1980  دار العودء  بيروت  ديوان إبراهيم ناجيناجي  ةبرا ي    11
  ت . د.محمد الشوابًة  ود. أنور أبو سويل   دار  ديوان امرئ القيس امرؤ الييس  12

 228  ن 1  م1998عمار  عمان  الأردن   
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تثقــب  زا يــد  ولــ  ها أحــد  ولــ  تم ــ  د  ر  لــ  يصــ  ًــ  فالشــاعر يشــب، حبيبتــ، بلؤلــؤء ب  
يـــ  فــي مــا  عـــ ب ب   وهــي بي ــا  خالطزـــا شــي  مــن انبـــ رار الجميــ   و ــد ر  

وفـي هـ ا التشـبي،   لأن موضع، خ ي  ن ينز   يـ، أحـد   باا ل  ي عً ر ب اؤك 
ترفزـا ومًانتزـا الر يعـة فـي  ومزـا  ودليـ  و  بجمـا  المـرأء وبـ ا زا ونقا زـا  ةيحا 

 على رغبة الشاعر في حوزها. 
 629 ه = 7 ميمون بن قيس بن جند   شاعر جاهلي  توفي)ويشب، الأعشى  

لــة  المـرأء بــدرء بي ـا  نييــة  وي ترســ  فـي التشــبي،  ويحًــي عنزـا  صــة مطو   م(
، ئ حبــ   ر  الوبــو  ةليزــا  وفــز تـد  علــى قيمــة تلــك الــدرء  ورفعــة مًانتزــا  وبــعوبة 

لزــا  تلــك الــدرء اســتلرجزا رــوان مــاهر  مــن أعمــام  غــر داريــن فــي البحــرين  
ر لأجلزــا بحياتــ،  وهـو الــ ي عشــقزا شـابالا  و ــ  ي ــعى ةلـى حوزهــا ســنين وخـاطز 

عددا  حتى شال وارتعش  ركبتاك واضطرب  مشيت،  ولكن، ل  ييثل مـن نوالزـا  
لبحــر  و ــد اشــتع   لبــ، بحبزــا مــ  راهــا وررــب فيزــا  وهــي المًنونــة فــي أعمــام ا

في الحـرن عليزـا  ي ـزر علـى رعايتزـا  يطـوا   يحرسزا مارد من الجن  مغا   
حولزا  وهي الملبو ء تح  درم  وهـو يلشـى عليزـا ال ـارين لـيةلا مثلمـا يلشـى 

ا تح  لجـــة البحـــر فـــ عليزـــا اللصـــون  و ـــد حـــرن ذلـــك الغـــوان علـــى حوزهـــا 
المــوت بزــا    ةلــى حــد كــ  مــن يراهــا زــا ت ــتنالمزبــد لأجلزــا  ملــاطرالا بحياتــ،  لأن

حبالا  ومن نالزا نا  الللود ال ي ن يبلى  وحاز ك  ما يتمنى وأبب  منعمالا بزـا 
وتلك الدرء أو تلك المرأء هي التي تعلق بزا  لب الشاعر  وفي الحييقة ل  فالا  متر 

يتعلق ةن بالموت وحر ة القلب  لأن، ن ي تطيع نولزا  ويعبر الأعشى عن ذلك 
 13: يقو 

ــا   هـــــــــــ ج  ــراة  أ خر  ر ة  ز وـــــــــــ ــا د   ب أ ن هـــــــــــ
ر  شــــار ب ه   ذ  ــــ  ــال مــــ  دــ د  د رام هــــا ح   قــــ 

ــا   ب هـــ ــا ف ي تر  ه  م  هـــ ــ  ــ  فس  لو،ســـ  لا الـــ
ها  ــ  ســ ن   ي حر  ــ  واة  الدــ ــ  ن لــ ــ  ــار د  مــ مــ  ع 
ة  ع  هـــا ي  يـــق  ب هـــا  فاـــ  ه  ل  ت لـــ   ل يســـ 

قــا  و اص  داريــن  ي مشــد دعن هــا الو ر   لــ 
قــــا ف  د خ  قــــ  ع  ي رجووــــا ع  عســــ  د ل س  تــــ   ح 

ين   د ر أ  الرلــب  ر أ   العــ  قــ  قــاع   ف ا حت ر 
قـــــــا ــا ل ر  ــت ع دا دعن هـــــ ة  م ســـــ ــ   ذع نيقـــــ
قا ر  ر  السارين  ع السـ  ا يها س   ي مشد ع 

 
  ت . د. محمد محمد ح ين المطبعة النموذجيـة  القـاهرء  ديوان ارعشد الكبيرالأعشى     13
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و  ا ن  الـ  فس   اع ع هــا   ا يهـا لـ  رصـال ع   ح 
د      ــ  ه  حــــ ة  آذ     لــــــ  وم  ل دــــــ   فــــــي حــــــ 
ه   ــ  اـــدال لا ا نق  ـــا   لـ ــا نـــال  خ  ن نال هـ  مـــ 
تـــــك  الــــ  فس  ل أم ا هـــــا  ا ف   ل اــــك  ال تــــي ك 

 

مير  ل   ــ  ــه  ال ـ ــم  ـ ــا دالبـ ــي م   أ ع ل ر قـ  الـ
ــا ــ  فس  ف ا عت ا قـ ــه  الـ ق تـ ــا فار  ن رام هـ ــ   مـ
مـــــال أ ن قـــــا د ف أ ضـــــحد ناع  مـــــا ل م  ـــــ   ع 
ــا قــــ ر  ين  ع الح  ــ  ــت  إ لا  الحــــ ــا ل ع ا قــــ مــــ  ع 

 

وتشــبي، المــرأء بالــدرء عنــد الأعشــى يــد  علــى شــغف الرجــ  بــالمرأء  وشــدء تعلقــ، 
بزا  كما يد  على حرمان منزا  وبعوبة الوبو  ةليزا  فثمة عوا ق دونزا  ةذ 
يحرسزا جني مارد  ن يًاد يغ   عنزـا  وهـو مبـال  فـي الحـرن علـى حمايتزـا  

للشــاعر بــ،  ولــو كــان مــن   ز بــز ومــا يزيــد فــي ألــ  الشــاعر أن حارســزا جنــي ن    
البشر مثل، لنازل، من أجلزا  وهي محمية بالما   فزو يحس من أجلزا بـاللطر  

وحمايــة   ةلــى حــد المــوت رر ــالا  والمــا  فــي الصــورء هــو حيــاء للــدرء وبــون لزــا
الما  ن  ، موت بالن بة ةلى الشاعر ال ي ي عى ةلى حـوز الـدرء  وعلـى الـرر  و 

من أن الدرء في الما  فالشاعر يحس بالحر ة تارء وبالغرم أخرى  فثمـة نـار فـي 
 داخل، مشتعلة  ب بب تشو ، ةلى تك الدرء وحرمان، منزا. 

حي بالحرمــان فح ــب  بــ  و درء المًنونــة فــي أعمــام البحــر ن يــوتشــبي، المــرأء بالــ
وحي بالإح ــال بجمــا  الــدرء  وهــو جمــا  نفــيس  ن يقــدر بــثمن  ولــيس مــن يــ

ــون  ــي مصـ ــ، محمـ ــديس  لأنـ ــد التقـ ــ  حـ ــا  يبلـ ــو جمـ ــ،  وهـ ــو  عليـ ــز  الحصـ ال ـ
مقابـ  كـ  منزمـا يًمـن خطـر تحرس،  وتـان  الجنـي المـارد والبحـر اللجـي  وفـي 

بحــر ون علــى الجنــي  وبــ لك تصــب  الــدرء ة يقــدر الشــاعر ن علــى الالمــوت  فــ
محروسـة مـن  ـوتين راعبتــين عظميتـين  وهـ ك الحراسـة ت ــ ي علـى الـدرء الزيبــة 
والجة   وترفعزا من رتبة الجمي  ةلى رتبة الجلي  المقدل  ومعزا ترت ع المرأء  
 بوب زا أي الا جميلة مصونة يصعب الوبو  ةليزا  فزي جميلة ب  جليلة. 

و د ذكر المولى عز وج  ما يلقاك المؤمنون في الجنة من نإي   وما يحظون ب، 
  يقـو  عـز ن ور العـين  ويشـبززن المـولى تعـالى بـاللؤلؤ المًنـو حـمن متع  منزا  

ين  )  وج :   ح ور  ع  ون  )22ع  ا  ال م ك  ـ  لـ  ة ال  الا ا  أ م    ومثـ  سـورء الوا عـة 23( ك 
مـا مث  ه ك  الصورء في القران الكري  هي خطاب للوجدان الإن اني مبني على 

فــي الحيــاء الــدنيا مــن متــع لتقريــب بــورء النإــي  فــي الجنــة ةلــى يعــرا الإن ــان 
فزم،  وحييقة ه ا النإي  ملتل ة كليالا  ولي   على مث  ه ا النحو المـثلوا فـي 
الــدنيا  ف يزــا مـــا ن عــين رأت ون أذن ســـمع  ون خطــر علــى  لـــب بشــر  علـــى 

 .الحديث الشريف عن رسو  ع بلى ع علي، وسل جا  في  نحو ما



32 
 

ويمتلــك اللؤلــؤ فــي الوجــدان ربــيدالا كبيــرالا مــن الــدننت والإيحــا ات  فزــو نــادر 
  وان بحياتـ،  و ـد يل ـرهاورالي الـثمن  وفـي سـبي  الحصـو  عليـ، يغـامر الغـ

واللؤلــؤء بي ــا  ناعمــة رشــيقة  وفيزــا لطــف وب اضــة  وهــي تشــب، بــ لك المــرأء  
واللؤلــؤء المًنونــة تــوحي بالصــون والحمايــة  وتــد  علــى الع ريــة والنقــا  والطزــر  

 كما توحي بثن، من الصعب الوبو  ةليزا. 
دي   و ـــد وردت عنـــد عنتـــرء بـــن وبـــورء الروضـــة متكـــررء فـــي الشـــعر العربـــي القـــ

ي كر طيب را حة ف  في معلقت،  وفيزا  ( م 600م ه =   22نحو   )توفي  شداد 
 : 14يقو حبيبت،  

ـة   مــــــ  ي  س  ر  ب ق  اج  ار ة  لــــــ  ـأ ن  فــــــ   عكــــــ 
ـا ــ  ت هـ م ن  ن ب  ــ  ــال ل  ـ ـــةل أ ن فـ ضـ  أع  رع 
ـر ة   ــر  حــــ  ل  ب كــ ــه  كــــ  ـاد    عا يــ ــ   جــ
ـة   ــ  يـــ ل  ع ش  كابال ف كـــــ  ــ  ـال عل ســـ ــ  حـــ  س 
ـار ن   يس  ب بــ  اــ  ا ف  لا  الــذ ب ا   ب هــ  خــ   ع 
ـه   ــ  راعـــ ه  بذ  ــ  راعـــ ـك  ذ  ــ  ـــال ي حـــ  و ز جـــ

 

م   ن الفــ  ها إليــك  مــ  ت  عو ار ضــ  ب ق   ســ 
ـم  اـــ  من  لـــيس  ب م ع  ث  قايـــل  الــد  يــ   ل 
ـم  ــ  ر وـــــ الد   ر ار ة  ك  ــ  ل  قـــــ ــ  ب ن  كـــــ ر  ــ   ف تـــــ
م  ـر  م ي ت  ــ  ــ  اة  ل ــا المــ  ا يه ـر   ع   ي دــ 
ـم  نــــ  ار   الم ت ر  ل الشــــ  ف عــــ  ر دال ك   لــــ 
ـذ م  اد  ار جــ  ب   عاــد الز  نــ  ن  الم كــ  د   قــ 

 

تصـدر عـن تـاجر  وركثنزـا را حـة عطـالزكيـة   ورا حتـ،  ي كر فمزـا الجميـ    فزو  
يحمــ  كي ــالا  يــ، أنــواع شــتى مــن العطــور  ورا حــة العطــور الصــادرء عنــ، ت ــبق 
مجيئــ،  أو كــثن را حــة فمزــا هــي را حــة روضــة عطــرء  وهــ ك الروضــة فــي مًــان 
محجـوب عـن الأعـين  لـ  يطثهــا أحـد  فزـي نظي ـة ريــر ملو ـة  وكـ  ليلـة تجــود 

ك مـا  عليزا الأمطار  ومع الصباح تشرم عليزا الشمس  فتلتمع في قيعانزـا بـر 
بيـة  فزـي رطبـة نديـة  وهـ ا أ ـوى لزهرهـا ونباتزـا  و ـد بغيرء كثنزا الدنانير ال ه

ق فـي أجوا زـا  تج بـ، ةليزـا وهو ذباب نقي نظيف  فثخ  يحلـ      زارها ذباب الرم 
جناحيــ، وأ دامــ، ولتحليقــ، أزيــز كثنــ، التغريــد  وهــو يحــرك  عطــر روا ــ  الزهــر ال

النــار  اهما مقطوعــة  أن يقــدححــد يطيــر كثنــ، رجــ  يحــاو  بيديــ،  وإ حــينب ــرعة 
 بحك عود في حجر. 

والشــاعر بــ لك يشـــب، را حــة فــ  الحبيبـــة بشــ ى را حــة تلـــك الروضــة  ويــد  هـــ ا 
التشبي، على ح اسية ذا قة الش  عند الشـاعر  وهـو يـثتي بصـورء الروضـة ليـد  
على ةح اس، بتلك الرا حة  والصورء ح ية شمية  وهي مركبـة  وفيزـا اسـتثارات 

 
بن شداد  ت . محمد سعيد مولوي  المًتب الإسةمي    ديوان ع ترة عنترء بن شداد  14

 195بيروت  نتا  ن 
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لحـــوال كثيـــرء  فزـــي ت ـــتثير حاســـة اللمـــس بمـــا فـــي الروضـــة مـــن رطوبـــة ب عـــ  
ــة  ــ  ب ـــوح الشـــ ى  وحاسـ ــة الشـ ــار  وحاسـ ــة البصـــر برؤيـــة الأزهـ الأمطـــار  وحاسـ
ــا  ــورء الحـــوال كلزـ ــ لك تثيـــر الصـ ــة  وبـ ــك ال بابـ ــن أزيـــز تلـ ــا يصـــور مـ ال ـــمع بمـ
وتحــد   يمــا بينزــا تــداخةلا كــي تعبــر عــن را حــة ال ــ  العطــر  كمــا تثيــر الصــورء 

ف  لــ  يزرهــا أحــد  ولــ  تطثهــا  ــدم  نــ  قيمــالا فنيــة واجتما يــة وجماليــة  فالروضــة أ  
عـــين  فزـــي ونقا زـــا  وبعـــدها عـــن الأ ة تلـــك المـــرأء المحبوبـــة ممـــا يـــد  علـــى ع ـــ
ال باب ال ي خة بزا  ولعلـ، تعبيـر ن شـعوري عـن رغبـة   كرمعززء مصونة  وي

  ون بـد مـن الإشـارء ةلـى أن أو الحبيبـة الروضـةأي الشاعر ن  ، أن يللـو بزـا   
ه ا ال باب ليس هو ذباب المنز  المعـروا الـ ي يحـط علـى القمامـة  وإنمـا هـو 
ذباب البادية والرما   وهـو ذبـاب نقـي نظيـف  والـ ي يرشـ  هـ ا التثويـ  أن مـن 

 معاني اس  الشاعر عنترء هو ال باب الأزرم. 
، فيزـا يشـب   وهـو أي الا في معلقتـ،  الأعشى و زرت بورء الروضة المعطار عند 

را حـــة المـــرأء ةذا  امـــ  ومـــا تنشـــر مـــن عطـــر بشـــ ى روضـــة زاهـــرء يجـــود عليزـــا 
 :15المطر  وفيزا يقو 

ر ةل   إ ذا ل قــــــوم  ي  ــــــو   الم ســــــك  أ صــــــو 
ب ة  ما   زن  م عشـ  ن ر يـا   الحـ  ة  مـ  عض   ر 

ر     ب  شــ  وكــ  مس  م  هــا ك  ك  الشــ   ي  ــاح 
ــال  ة  ي ومـــ ــ  ــر  را، حـــ ــا ن شـــ ب  م  هـــ ــ   ب أ  يـــ

 

م ل    ن أ ردان هـــا شـــ  رد  مـــ  ق  الـــو   ع الز نبـــ 
ل   ا يهـــا م ســـب ل  و  ـــ   خ  ـــراة  جـــاد  ع 
ل   بـــــــت  م كت هـــــــ  ر  ب ع مـــــــيم  ال   ز  ا   مـــــــ 

ن  م  هــــا ع لا ب   ل  أ حســــ  نــــا ار صــــ   إ ذ د 
 

والمــرأء التــي يصــ زا الأعشــى متطيبــة بالم ــك  وإذا مــا  امــ  نشــرت  بقــالا يمــلأ 
المًــان  وي ــوع منزــا را حــة الزنبــق والــورد  وفــي هــ ا دليــ  علــى تنعمزــا وذو زــا 
المتــرا وعلــى تزينزــا واســتعدادها للقــا  الرجــ    ــ  يشــب، هــ االعبق المنتشــر منزــا 

ــي أ نـــا  قيامزـــا  ــا وطيـــب فـ ــ ا أدعـــى لنقا زـ ــق روضـــة فـــي أر  عاليـــة  وهـ بعبـ
هوا زـــا  ةذ ن يدوســـزا أحـــد  فزـــي فـــي معـــز   والعلـــو دليـــ  شـــرا ورفعـــة  وهـــ ك 

 يصـنع فيزـا بركـالا بـغيرء  رء  يجـود عليزـا المطـر ال ـًوب الروضة معشـبة مزهـ
شـر تكثنزا كواكب ملتمعة ت احك الشمس  وه ك البـرك محاطـة بعشـب رزيـر ين

فــي أنحــا  الروضــة  وهــو عشــب نــام ومًتمــ   ومــا طيــب را حــة هــ ك الروضــة 
 

  الحزن: الأر  المرت عة  الم ب :  6  ر مزا 57الأعشى  ديوان الأعشى الكبير  ن  15
المطر المتص   كوكب: بقعة ما  تلتمع  مؤزر بالعشب: ملتف حول، العشب  شرم: متثلق  

 ملتمع  عمي  النب : العشب ال ي يع  الأر   مًتز : مًتم  النمو. 
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بثطيــب مــن را حــة تلــك المــرأء  ونســيما فــي اخــر النزــار  بعــد أن تعمــ  وتق ــي 
ا حــة  بــ  هــو طيــب زــا لــيس بلبيــث الر  ز رز حوا جزــا فــي المنــز   ممــا يعنــي أن عز 

 .النشر
وتشــبي، المــرأء بالروضــة يــوحي بإح ــال الشــاعر بالجمــا  المحــل  وهــو جمــا  
هـــادل مـــري   لي ـــ  الغايـــة منـــ، المن عـــة  كجمـــا  حقـــ  القمـــ  مـــثةلا  أو جمـــا  
النللــة ذات عثاكيــ  التمــر  وبــين الروضــة والمــرأء روابــط مــن الأنو ــة  والجمــا   
ــا يـــد  علـــى  ــان منعـــز   ممـ ــا   أو فـــي مًـ ــان عـ والرفعـــة وال ـــمو  فزـــي فـــي مًـ
خصوبية ه ك المـرأء  فكـثن الشـاعر يريـدها لن  ـ، فقـط  وأكثـر مـا يثيـر انتباهـ، 

 الألوان والروا  .و فيزا الروا   والزهور  وهي دلي  تح س بالجما  
وهًــ ا تبــدو بــورء الروضــة والــدرء فــي القصــيدء المعابــرء ضــاربة الجــ ور فــي 

  وهـي تــد  علـى  ــوء التــرا  الشـعر العربــي القـدي  ممــا يؤكـد أبــالة هـ ك الصــورء
وح ــورك فــي ذاكــرء الشــاعر ووجدانــ،  وفــي الحييقــة أبــب  تشــبي، المــرأء  العربــي

 الأبو  الراسلة في الشعر العربي. بالدرء والروضة والغزا  من
  ؤء أن تكــون مًنونــة فــي بحــار الــروحومــن الجميــ  أن الشــاعر يريــد لتلــك اللؤلــ

 صـيدء الشـاعر بـورء جديـدء ةلـى المـرأء وهـي وين اا فـي  جديدء,وهي ةضافة 
أن تتلــ  لزــا مــدارالا خابــالا بزــا فــي ال لــك  بعيــدالا عــن النــال  بــ  بعيــدالا عــن عــال  

فح ب  حرمان من المرأء  بعد  ون على الر   وه ا انختيار ن يد  على الالأ
د الحــب  وكــثن الشــاعر يريــد لزــا الللــود فــي و بــ  يــد  أي ــالا علــى رغبــة فــي خلــ

ــاء الــدنيا  ةلــى أن تقــوم ال ــاعة  فتبــد  الأر  ر ر الأر  وال ــما  ريــر يــالحي
لأن عمــر الأفــةك أســبق مــن عمــر وتــدور  ال ــما   وتظــ  فــي الأفــةك ت ــب  

وعنصر ال لك ال ي ي ي ، الشـاعر هـو عنصـر جديـد الإن ان  وهي أبقى من،   
 حب والشعر. في عال  ال

ودعوء المرأء ةلى أن تكون كوكبالا في فلك بعيد هي تثكيد للع ـة  وتقـدير للجمـا   
وبون ل،  وهي بعد عن الليانة أو الغدر أو التملق  وهـ ك الـدعوء تـ كر بـدعوء 

 : 16مشابززة وجززا أحمد شو ي ةلى المثء أي الا في  صيدء ل، يقو  فيزا
اـق    في       ن الم  ب    مـ  ن صـ  مـ   عـاني ع 

ك   صـــــوني مالـــــ  ا ج  ر   إ ن  ـــــا ع  ـــــ   ب شـــــ 
ا بت وي أ ع ه   ف ا كــــــــال  فــــــــ   م ا كــــــــال  ل أعي ــــــــ 

ــد  ــو    ل ف ـ اـ ــد الق  ي بقـ ك   ع  ــ  ــاني ق ابـ  الدـ
ن   ــ  را    مـ ــ  ذا التـ ــن   ع وـــ   رعحـــاني الح سـ
م ذ لـــ  بال  ي ت مـــ  ر   الفــــاني العـــال م  فـــي شـــ 
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ل ه   م شــووفال  ال ــور   فــي ي  ســا     ب  ــور 
م   إ ذا ــ  ــد  ل ب ســـــ ون   أ بـــــ ــ  ه   الكـــــ ــ   زي  تـــــ

ن ع أ شــــر قي ماة   مــــ  ز    ســــ   م شــــر ق ةل  العــــ 
مـــــو    ل كـــــ     ع ســـــد ة   فيـــــك   د  ــ  يـــ  وام 

ن يــا ر    مــ  حي ت هــا ار ع ــان   إ لــد و دــ           ر 
ذك رين  أ ــ  ــي لــ ــي ح  ي ــ ــان   فــ ــا الز مــ  ل هــ

ي   ب ــــ  ه   أ صـــــين   أ لقــــا    ال  يـــــر   ع غ             بـــــ 

ــال  ــي م   ع مــ ديعا    فــ ــ  ــد بــ اــ ــاني الح   وــ
يحــــــان    يــــــب   أ وــــــد  لــــــ   ف س   ع إ ن  ر 

ر   ك   ب م  فــــــــ  لاة   ضــــــــاح  ان   الــــــــلأ   ف تــــــــ 
ع   لا مس   ل  اــــ   آن   فــــي ع ار نــــداة   الشــــ 

حــــــت   ــو     ف ر  ــتا    أ شــــ ــان   م شــــ  ر  ع ــــ
كب ي   ســــ  مع   ع  ن الــــد  ذكار وا مــــ   قــــاني لــــ 

ــت   ريم   ل يـ ــ  ذ  الكـ ــ  ــاك   الـ ــاني أ ع ـ  أ ع ـ
 

فشــو ي يمجــد جمــا  المــرأء ويــراك نورانيــالا  ويــدعوها ةلــى بــون،  ويقتــرح عليزــا أن 
أنـ،  لكي تشرم على العال  بنورها   ـ  يـ كرتتل  لن  زا مثوى في ال لك الدوار   

بًـا ك هجر رؤيتزا  وتوج، برؤيت، نحو الأوطان  فازداد شـو ، للأوطـان  ويـ كر 
ومـــا يمتـــاز بـــ، الـــدكتور بـــدموع مـــن دم  ويتمنـــى لـــو يملـــك ةليزـــا جنـــاحي طـــا ر  

خوجة فـي  صـيدت، أنـ، ينـوع فـي أشـًا  بـون المـرأء  فمـن درء ةلـى روضـة ةلـى 
خارجزــا  ويحــس  أء وهــو فــي داخــ  المعانــاء  نويلاطــب المــر كوكــب فــي فلــك  

و صــــيدت، ذات بــــالأل   ويرتجــــي فــــي النزايــــة أن تكــــون درء فــــي أعمــــام روحــــ،  
 فـي حـينموضوع واحد  وهو المرأء  ون يدعي أن، هجرهـا والت ـ  ةلـى الأوطـان  

ــد   يمـــزم شـــو ي موضـــوع المـــرأء بموضـــوع الـــوطن  وهـــو يلاطـــب المـــرأء مـــن بعيـ
 الــدموع   ا  وذر   ن عاط ــة  ســوى المبالغــات ون يملــك دفقــالا مــويراهــا كثنزــا تمثــا   
فـــي القصـــيدء تنتزـــي و   جنـــاحي طـــا ر   والتمنـــي أن يملـــك انيـــةمـــرتين  هاميـــة و 

ينتزــي البيــ  الأخيــر فــي شــطرك و الأبيــات الثة ــة الأخيــرء بعاطفيــة مبــال  فيزــا  
وفــي حات  وشــ  مجــة فــي الر  اللز  ،  وكثنــلغــة نثريــة  ريبــة جــدالا مــن العاميــةالثــاني ب

ون   حتى نزايـة القصـيدء  المقاب  يظ  الدكتور خوجة محت ظالا بمشاعرك وعواط ،
ةذ جعـــ    علـــى نحـــو مـــا بـــنع شـــو ي المـــرأء وبـــين ، يحـــد  الت ـــاوت الكبيـــر بينـــ

جمالزــا مــن نــور وجعــ  ن  ــ، مجــرد بشــر مــن تــراب  وإن فــثين المشــاعر شــو ي 
ويبــال  شــو ي ةذ يــ كر وكــثن شــوقيالا يزــرب مــن نزعــة ج ــدية بحــ   والعواطــف؟ 

ويتمنــى فــازداد شــو الا ةلــى الأوطــان  أنــ، هجــر المــرأء والت ــ  عنزــا ةلــى الأوطــان  
  فـي فـي  ـرارء روحـ،كثنزا درء تلك الح نا  الدكتور خوجة في النزاية أن ت ًن 

 حين يتمنى شو ي لو أعطاك ع ما أعطى الطا ر من جناحين. 
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 وبقـــدر مـــا تـــرتبط " اهـــة الصـــبار" بـــالترا  العربـــي  فـــي بـــورء الروضـــة واللؤلـــؤء
  تـرتبط بالقـدر ن  ـ، ببيئـة الشـاعر  وهـي بيئـة بـحراوية  للروضـة وال لك البعيـد 

فيزا مًانة عالية  ن تقدر بثمن  فيزا من المتعـة والجمـا  والحيـاء  بقـدر مـا فـي 
رمـــا  الصـــحرا  مـــن الوحشـــة والمعانـــاء والمـــوت  ولـــ لك فالروضـــة أنـــس ولطـــف 

 وجما  وحياء  وك لك المرأء. 
ــة  ــا الجماليـ ــة  ومًانتزـ ــة العاليـ ــا الماديـ ــوم قيمتزـ ــك ةلـــى اليـ ــؤء تمتلـ ــزا  اللؤلـ ــا تـ ومـ
الر يعـــة  فـــي العـــال  كلـــ،  ونســـيما فــــي الجزيـــرء العربيـــة  حيـــث تطـــ  شــــواطئزا 

وجـز  الشرقية على خلي  رني باللؤلؤ  ب  ةن اللؤلؤ هو من سمات ذلك الللـي  
وبــ لك تحــوز القصــيدء مــن خــة  بــور الروضــة واللؤلــؤء انرتبــائ  مــن تاريلــ، 

بالماضي والحاضر  بـالترا  والمعابـرء  وتؤكـد رنـى هـ ك الصـورء فـي الوجـدان 
 والشعور. 

ولــ  تكــن بــورء الروضــة العطــرء والــدرء الغا صــة فــي عمــق بحــار الــروح وال لــك 
البعيــد عــن الأنظــار ةن أمــاكن  ة ــة أراد الشــاعر مــن خةلزــا التباعــد بينــ، وبــين 

اختـار لن  ـ، أن  المرأء  لأنـ، كمـا فـي القصـيدء يحـس بالجـدب وتقـدم العمـر  و ـد 
يشبززا بمًان اخر ملتلف كليالا وهو الأر  القاحلـة المجدبـة  وجعـ  مـن ن  ـ، 
فيزا مث  الصبار  وهاهو ذا يرسـ  اهـة  ن عـن عجـز فـي الحييقـة  وإن هـو ةن 

وهـــ ك هـــي حييقـــة المـــؤمن  يعـــف عنـــد ذريعـــة  وإنمـــا عـــن ع ـــة لـــ  يصـــرح بزـــا  
 المغن .

ويؤكـد ذلـك أن الشــاعر ن يحـس بحر ــة فـي اللتـام كالأعشــى  ون يلشـى الغــرم 
فـي بحـرك  ون مـوت ون    بـ  لـيس  مـة جنـيم في البحـر اللجـي  ون يلـاا الجنـي  

ررم  ون نار ون احترام  لأن بحر الشاعر هو بحر الروح  ون موت في  ـرارك  
  حيث يريد أن يلبئ الدرء  ب  في  رار بحار الروح الحياء. 
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 عمحرا     معبد  .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

عإن كــان قايــل مــن الشــعو ،  مــة، عوــي م اــب إنســاني، لتمســك بــهالعفــة قي
، أع كةيــر مــ هم، علك ــه يفــل م اــب الدميــع، ال ــا  لا يحققــون وــذا الم اــب

ي ابونــه، عي ــدمون عاــد ااخــلال بــه، بــل وا بــه، فهــم حتــد أعلئــك الــذين أخاــ  
يعودعن إلـد الـدعوة إليـه، عالتمسـك بـه،  علـو بعـد حـين، رن مبـدأ العفـة وـو 

علا  حـدع  الفسـاد، نفام الكون، عإاخلال به وو فساد في ال فـام، علا بـد مـن
 .ااصلان، عالعودة إلد ال فامبد أي ال من 

 
ومــن أجمــ     بــ  هــي  ــوام شــعرك لشــاعروتظزــر الع ــة فــي كثيــر مــن  صــا د ا

 :فيزا   يقو 17"اعتراف"عنوانزا  من أربعة أبيات  شعرية ن ت  ة  صا د الع ة عندك
ــرة عأ اـــــــــب   ــل مـــــــ ــال كـــــــ  الوصـــــــ

 لقــــول لي:"أخــــا،  مــــن الهــــو ؟"
 جمالهـــــــا البـــــــديع لايـــــــة الم ـــــــد

 ،حبيبتـــــــــي ،عمعبــــــــد  عيونهـــــــــا
 

 لك  ـــــــي مـــــــن الوصـــــــال أرلدـــــــ  
ــاحبيبتي، ــاف، يــــ ــرف أخــــ  أن أعتــــ

 المشـــــــو  نحــــــو  يـــــــرف  عقابــــــي 
ــ  ــه أن أعتكــــ ــد فــــــي محرابــــ  أريــــ

 

الشعر وأع ب،  وفيزا لطف  يد  علي، حرا الـروي وهـو ال ـا    والأبيات من أرم  
ــوان  ــدك العنــ ــادم  يؤكــ ــراا بــ ــيدء اعتــ ــن  وفــــي القصــ ــة ج ــ ــا رفــ ــاكنة  وكثنزــ ال ــ

لمناسب للمحتوى والدا  علي،  وهو يتجاوز انعتراا ةلـى التصـري   فزـو يؤكـد ا
  د رربتــــ،ع   رربتــــ، فــــي الوبــــا   ريــــر مــــرء  ويصــــرح بثنــــ، يلــــاا  ولــــ لك يصــــ

ويـــد  علـــى ذلـــك  وانعتكـــاا فـــي محرابـــ،. مت ـــاميالا ةلـــى تثمـــ  الجمـــا  لزـــاويحو   
و ي  اســتعما  المــرأء  ل ــر الزــوى  وهــو رغبــة رريزيــة جامحــة عــابرء  وهــو مــن الزــ 
والشاعر ين ر من ه ا الل ـر  وينـادي المـرأء ريـر مـرء "حبيبتـي"  بمعنى ال قوئ  

 ليد  على عاط ة راسلة  ابتة  هي أر ى وأسمى. 

 
  الـــدار العربيـــة للعلـــوم  مئـــة ق ـــيدة عق ـــيدة لاقمـــرخوجـــة  عبـــد العزيـــز محيـــي الـــدين   17
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ون يقصـدها  أمـاكن دينيـة  كالمعبـد والمحـراب على  والشاعر ي تعير أل ا الا تد   
علــى  يز     ــ  بــدننتزا الدينيــة  ةنمــا يو  زــا فــي الــن  لتنشــر ةيحــا ات فنيــة  ولي  

والمحـراب  حـس والمـادء شعورك نحو الجما  وتثمل، لـ، قيمـة سـامية  تعلـو فـوم ال
ف  و ــد جـــا  المعبــد والمحـــراب كـــ  تز ع    مـــن المعبــد  ويتناســـب معــ، فعــ  أز ز هــو جــ

 وانعتكاا في البي  الأخير من القصيدء ليد  على أن، تتوي  للع ة.  
يـــ، ر عـــن تمن  والـــن  ن يعبـــر عـــن ســـعي ةلـــى الوبـــا  وحـــرن عليـــ،  بـــ  يعبـــ  

ر  ولكنـ، وطلب،  ون يد  على استماتة في طلب،  ب  هـو مجـرد طلـب  و ـد يتكـر  
ى  نــز فــي كــ  مــرء ن يتحقــق  وســرعان مــا يصــب  الجمــا  المحــل هــو رايــة الم  

  والقلــب نحــوك يــرا  ن اليــد ةليــ، تمتــد  ون الرجــ  ةليــ، ت ــعى  وإنمــا القلــب يــرا  
  بعًــس ســعي الر  جــ   وهــو دبيــب ي    ــ  والر يــف تحليــق فــي الزــوا   يــد  علــى الر  

 على الأر . 
ن الوبــا  عــ   فزــو ن يعــف  *بالوبــا نعتكــاا وا التعبــد وســرعان مــا ي ــتبد  

معبـدالا ومـن جمالزـا محرابـالا يعتكـف  يـ،  وهـ ا  فح ب  ب  يتل  من عيـون المـرأء 
المو ف أعلى من الع ـة وأسـمى  ولـ لك ن يعبـر عـن شـعور بـالقزر  أو ةح ـال 

ــا ي   ــان  ون يـــوحي بشـــي  ممـ ــد ذلـــك الـــروح الإيمانيـــة م   ـــز بالحرمـ ى الكبـــ   ويؤكـ
 ــ ي علــى الجمــا  المعــاني الدينيــة  وفــي هــ ا تقــدير للجمــا  الصــا ية  التــي ت  

وسمو ب،  ون يمس المعاني الدينية بشـي  مـن سـو   بـ  هـي التـي ت ـ ي علـى 
 الن  جمال،.

عدد أبياتزا والقصيدء مًث ة  ن ت صي  فيزا ون تطوي   ون رمو  ون تعقيد  و 
وكثنزـا التماعـة  وهـ ك هـي حييقـة الع ـة  وهـ ك هـي طبيعـة   ن يزيد عـن الأربعـة 

ــاز  ــوح والإيجـــــ ــراحة كلتاهمـــــــا  ا متـــــــان علـــــــى الوضـــــ ــة والصـــــ ــراحة  فالع ـــــ الصـــــ
 وانختصار  مما يؤكد وحدء الشً  والم مون في القصيدء. 

المباشـر  فزـي تصـور حالـة  ون تعبـر عـن  والقصيدء  ا مة على التصوير الحـي   
ــين  ــع المتلقـــي فـــي المو ـــف  أو تصـــورك لـــ،  ف ـــي البيتـ فكـــرء مجـــردء  وكثنزـــا ت ـ
الأولــين يظزــر ال عــ  الم ــارع  لي ــع المتلقــي فــي  لــب الحــد   أو لينقــ  ةليــ، 
الحـــد   ةذ تظزـــر أربعـــة أفعـــا  م ـــارعة تـــوحي بالحركـــة الحيـــة وتنقـــ  الحـــوار 
الحـــي  وهـــي: وأطلـــب  أرتجـــف  تقـــو   أخـــاا  أعتـــرا  ويؤكـــد حيويـــة المشـــزد 

 
أت ــتبدلون الــ ي هــو أدنــى تــدخ  البــا  فــي مثــ  هــ ا التعبيــر علــى المتــروك   ــا  تعــالى: *
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خطــاب الشــاعر المــرأء وتوجزــ، ةليزــا بالنــدا : يــاحبيبتي   ــ  يتلــو المو ــف تبريــر 
 وجداني  وام، الإعجاب بالجما  وتقديرك والرغبة  ي، وتقدي ،. 

ــرة ــل مـــــــ ــال كـــــــ  عأ اـــــــــب الوصـــــــ
 لقــــول لي:"أخــــا،  مــــن الهــــو ؟"
 جمالهـــــــا البـــــــديع لايـــــــة الم ـــــــد
 عمعبــــــــد  عيونهـــــــــا، حبيبتـــــــــي،

 

 لك  ـــــــي مـــــــن الوصـــــــال أرلدـــــــ  
 "أخـــــاف، يـــــاحبيبتي، أن أعتـــــرف"
 عقابــــــي  المشـــــــو  نحــــــو  يـــــــرف  
ــ  ــه أن أعتكــــ ــد فــــــي محرابــــ  أريــــ

 

تد  علـى  بـات المو ـف  ويقوم البيتان الأخيران في معظمزما على جم  اسمية 
نــى"  واســتمرارك  بــ  تــد  علــى حقــا ق راســلة  وهــي: "جمالزــا رايــة الم   واســتقرارك

في البي  الأخير فعليـة   "  و"معبدي عيونزا"  والجملة الأخيرءو" لبي نحوك يرا  
"أريــد فــي محرابــ، أن أعتكــف"  ولكنزــا تقــع بــ ة لمعبــدي  أو خبــرالا  انيـــالا  وهي:

 وب لك تكون جز الا من جملة اسمية  تؤكد حييقة  ابتة راسلة. 
زك  أبرزهــا مــا جــا  فــي القا يــة مــن وتظزـر فــي الــن  أل ــات ذات خصوبــية تميــ   

ــى حركـــة  ــد  علـ ــى حركـــة  الأو  يـ ــدنن علـ ــرا  وال عـــةن يـ ــف  ويـ ــو: أرتجـ نحـ
ج دية خارجية  مبعثزا اللوا من الإ دام على ك ر الع ة  وهو فع   وي حاد 
مؤل   يد  على  وء الإيمان  والثاني يد  على حركة ج دية داخلية  هـي حركـة 
القلب  وهو فع  ر يق لطيف  يد  علـى ر ـة مـا فـي القلـب مـن حـب  ن مـا  يـ، 

 من شزوء.   
والقا ية ساكنة  ولكنزا تت من حركة داخلية  ن تنتزـي  لأن الحـرا فيزـا  وهـو 
ال ـــا   حـــرا م ـــع ف  وعنـــد الو ـــوا عليـــ، بال ـــاكن يجتمـــع ســـاكنان  فتحـــد  
حركة داخلية خفي ة يتحرك بزا أحد ال اكنين حركات متواترء خفي ة ةلى أن تزدأ 
تلك الحركة  وكثنزا حركـة الج ـد ةذ يرتجـف أو حركـة القلـب ةذ يـرا  واللطيـف 

 في المو ف كل، أن الشاعر يعترا  مع أن، يلاا أن يعترا. 
 حمــد شــو يلأ  صــيدءالجمــا  معبــدالا وانعتكــاا  يــ، ي ــتدعي ن شــعوريالا  واتلــاذ 
 : 18يقو  فيزا م( 1932 - 1868ه =  1351 - 1285 )مصر

   بي ــــي عبي ــــك فــــي الحــــب مــــا
 ال العـــــاذل يفـــــتن لـــــي مـــــا بـــــ

 عيقـــــــــــــــول لهـــــــــــــــيم بـــــــــــــــه

ــدر عا  ي   لا  ــ  ف  يقـــــــــــــــ   د  ســـــــــــــــ
 بــــــــــا  الســــــــــاوان عأعصـــــــــــد 
 فـــــــــــأقول عأعشــــــــــــك أعبــــــــــــد 

 
 . 123  ن 2  م1988  دار العودء  بيروت  الشوقيا   شو ي  أحمد  18
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 مــــــولا  عرعحــــــي فــــــي يــــــد 
 القاـــــــب يـــــــد  لـــــــهنـــــــاقو  

 
 

 عها ســــــــامت يــــــــد قــــــــد ضــــــــي  
 معبـــــــــــد  عح ايـــــــــــا ارضـــــــــــاع

 

ي نــ  غ  ي  مــع البيــ  الأخيــر مــن أبيــات شــو ي وهــ ا التنــان البعيــد وريــر المباشــر 
تو يـف المعـاني الدينيـة شـا ع القصيدء  ويً بزا عمقالا  قا يالا  ون يعنـي التـث ر  ف

   في الشعر. 
وهو ي كر المرأء هو الر ة واللطف  والإعجاب والحب  عند الشاعر وعماد الع ة  

عـن مـر  أو ضـعف أو  صـور  ون   ف  فالشاعر ن يعـ  مرتين على أنزا حبيبة   
ف وهــو الرارــب والمقتــدر ك  بــ  يعــ  ر  عــن ج ــا  أو جةفــة أو فظا ــة أو كــ   ف  يعــ  

ق وإيمـان  وهـو يصـرح حـين يصـرح بلطـف  والمريد  مما يعني أن الع ة عن خلـ  
ر الجما   ويؤكد أنـ، يحبـ، ويتعلـق بـ،  بـ  ف وهو يقد   ن بغلظة أو ةي ا   ب  يع  

 يمجدك  ويجعل، محرابالا يعتكف  ي،  وه ا دلي  فروسية ونب . 
والع ــة هــي كــالع و عنــد المقــدرء  فزــي القــدرء علــى انمتنــاع عــن ممارســة ال عــ  
ر مــع ةمًـان ممارسـت،  ون يقــدر علـى الع ــة  الحـرام أو المًـروك أوالشــنيع أو الم ن كـز
ةن من ي تند ةلى  وء ةيمان  وشعور بثن ع يراك  ون ين ع هنا العقـ  وحـدك  فقـد 

ول لك امتدح المولى تعـالى المـؤمنين الـ ين غوي   و د ي  على مبررات   العق   يد   
د   ن  فقــا  تعــالى فــي محًــ  التنزيــ : يح ظــون فــروجز  وعــد ه  مــن الم لحــي ــ  ق

م   ون  ) ا ن  ال م ا  ين  و م  ف ي 1أ ف  ع ون  )( ال ذ  اش  م  خ  لال ه  ين  و م  ع ن  الا و و  2ص  ( ع ال ذ 
ون  ) ا ون  )3م ع ر ضــ  اع  اة  فــ  م  ل از بــ  ين  وــ  ذ  اف ف ون  4( ع الــ  م  حــ  ه  عج  ر  م  ل فــ  ين  وــ  ذ  ( ع الــ 

وم ين  )5) اــ  ر  م  يــ  م  ل  إ ن ه  م  فــ  ان ه  مــ  ت  أ ي  ا م ا كــ  م  أع  مــ  هــ  ع اج  د أ ز  اــ  ســورء  (6( إ لا  ع 
المؤمنـون  وذكـر الرسـو  محمـد بـلى ع عليـ، وسـل  سـبعة يظلزـ  ع فـي  لــ، 

اف     يوم ن    ةن  ل، ومنز  " ي أ خـ  ال  إ نـ   م ال  ف قـ  ج  ب  ع  س  ت ه  ذ ا   ح  ع  ج ل  د   "ر 
 .1507موطث مالك 

د رز الشـعر  والع ة قيمة عليا  مثلزا مث  العد  والحرية والم اواء  ون بد من أن  ي قـز
د رز ةذا دعا ةلى مث  ه ك اليي  وب مـن جانـب  ورها فثح ن تصويرها  ولكن ن ي قـز

أي الا من جانب طريقت، فـي  ي قزد رز دعوت، ةلى ه ك اليي  أو تصويرها فح ب  ب  
قدر لما  ي، من فن أونلا     التصوير  وح ن عرض، والتعبير  وجما  فن،  ب  ي

د رز  لمــا  يــ، مــن قيمــة  انيــالا  و ــد يــدعو  ــوم ةلــى عــدم اعتبــار اليــي  مإيــارالا فــي  ي قــز
تقـدير الشــعر  وهنــا ن بــد مــن ســؤالز : وهـ  يمًــن تقــدير شــعر يــدعو ةلــى الظلــ  
وانســتبداد والقزــر بمجــرد النظــر فــي الجانــب ال نــي  يــ،؟ مــن ريــر النظــر  يمــا 

  يصورك أو يدعو ةلي،؟!.
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عنتــرء بــن شــداد الشــاعر الجــاهلي ولعــ  مــن أجمــ  أشــًا  الع ــة مــا عبــر عنــ، 
 19حيث يقو :

ها في مو ن  ما استمت  أنةد نفس 
ــا ــد حاياهـ ــاة الحـــي ع ـ  ألشـــد فتـ
 عأل   رفي ما بد  لـي جـارلي
 إنـــي امـــرح ســـمن المايقـــة ماجـــد
ر    ــ  ــة خبـ ــذاك عباـ ــألت  بـ  علـــئن سـ
ــة ــت لعفيمــــ ــا دعــــ ــا إمــــ  عأجيبهــــ

 

 حتــــــد أعفــــــي مهروــــــا مولاوــــــا 
 عإذا لزا فـي الدـي، لا ألشـاوا
ــا ــارلي مأعاوـــ ــوار  جـــ ــد يـــ  حتـــ
ــا ــون وواوـ ــ فس الادـ ع  الـ ــ   لا أ ل بـ

 أن لا أريـــد مـــن ال ســـاة ســـواوا 
 عأعي هـــــا عأبـــــ  عمـــــا ســـــاوا

 

ف فـي الحـرب  ومـن ف في ال ـل  يعـ  يتنا ل  فمن يع  والع ة مو ف ن يتجزأ ون 
يعــف عــن العــر  يعــف عــن ال ــلب والنزــب  بــ  عــن المغــن   وهــ ا هــو عنتــرء 

 20ن  ، يقو :
ــا اب ـــة مالـــك ــألت الميـــل يـ  وـــلا سـ

ــي  ــة أن ـ ــهد الوقيعـ ــن شـ  يمبـــرك مـ
 

ــم  ــم لعاــ ــا لــ ــة بمــ  إن ك ــــت جاواــ
 ألشد الولد عأعق ع ـد الموـ م

 

تتعلــق بشــعوب العــال  كلــ،  أيــالا فح ــب  بــ   بــالعرب والم ــلمينوالع ــة ن تتعلــق 
قيمــة ةن ـــانية ســامية  مثلزـــا مثــ  الحريـــة كانــ  أديـــانز  أو مــ اهبز   لأن الع ـــة 

  علـــى د فـــي الشـــعوب كلزـــا أن تنتزـــك هـــ ك اليـــي والعـــد  والم ـــاواء  ون يقبـــ  أحـــ
 الرر  من حدو  اننتزاكات في الشرم والغرب. 

  فعنتـرء يعـف عـن المـرأء اعر عنتـرء وع ـة الشـاعر خوجـةو مة فرم بين ع ة الش
ع ة  اهرء مر ية أمام عيون النال  ليثب  أمام المجتمع ع ت، وسمو خلق،  كما 
يعف في الحرب عن المغن  أمام المحاربين مـن أمثالـ،  فع تـ، فـي الحـرب أي ـالا 

 ع ة اجتما ية  اهرء مر ية أمام النال.  
والشاعر خوجة في القصيدء يعـف أمـام المـرأء  وهـو وحـدك معزـا  ن يراهمـا أحـد  

 "أخــا،  مــن الهــو ؟"،ودليــ  ذلــك أنزــا تحــاورك ويحاورهــا  فزــي تقــو  لــ، ســا لة:
بــ  يصــرح  ــا ةلا فــي البيــ  "أخــاف، يــاحبيبتي، أن أعتــرف"، وهــو يجيبزــا  ــا ةلا:

"  وانرتجـاا ردء فعـ  ج ـدية تـد  علـى شـدء "لك  ي من الوصال أرلدـ الأو :

 
   308ـ  307عنترء  ديوان عنترء بن شداد   ن 19
 209المصدر ال ابق  ن 20
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ــبب  ــى سـ ــ  يـــد  علـ ــ، حـــرا تعليـ ــي  ولـ ــر "مـــن" فـ ــث ر  وحـــرا الجـ انن عـــا  والتـ
 هي أمام ذات،  وأمام دواخل،. تجاا  وعلى ذلك فع ة الشاعرانر 

وعلى ذلك فع ة خوجة أ وى وأبعب  فمن الممًن لمث  من هو في ع ـة عنتـرء 
أن يعــف ةذا خــة بــالمرأء  ومـــن الممًــن أن يعــف  لأن أحـــدالا ن يــراك  فقــد يعـــف 
 اهرالا ون يعف باطنالا  أما من هو في مث  ع ة الشاعر خوجة فزو يعف  ـاهرالا 
وباطنالا  أي ةن، يعف أمام النال كما يعف ةذا خة بالمرأء  لأن هـ ك الع ـة عنـدك 

 هي الأب . 
  وهــــو عبــــد أســــود  ليثبــــ  ذاتــــ، أمــــام المجتمــــع  ويؤكــــد ح ــــورك  وعنتــــرء يعــــف

  "هـا أنـ ا"ةن بالن ـب  وليقـو  لز :   عن ضعة ن ب، في مجتمع ن يعتـد  ويعو  
يؤكــد ذلــك ملاطبتــ، القــوم  و ولــ، لزــ  اســثلوا عبلــة تلبــرك  أنــي ن أحــب ســواها  
ــا  انعتـــراا بـــ،  فـــي حـــين يعـــف  أي ليحقـــق  بـــو  المجتمـــع ورضـــاك عنـــ،  وينـ
ــا  ــ،  أي ليحقـــق الرضـ ــ، أمـــام النـــال  بـــ  ليثبتزـــا أمـــام ن  ـ خوجـــة ن ليثبـــ  ن  ـ

ــ اتي  ولينــا  رضــا ن  ــ، عــن ن  ــ، ع  وإن لــ   ىشــك يلشــ  وهــو مــن ريــر ال
 . ي كر ذلك في الشعر  وإن فما ه ا الدافع القوي ةلى الع ة؟

 عـ  متميـز وهـو انعتكـاا فـي مًـان ب  عـن الع ـةالتعبيـر   ويد  على ذلك الدافع
يناســب، وهــو المعبــد  وهــ ا المًــان يمــن  مو ــف الع ــة قيمــة دينيــة  ويــد  بصــورء 
     رير مباشرء على أن المو ف ن  ، نابع من وازع ديني  ولكن من رير تصري .

خوجـة تثيـر مشـاعر الإعجـاب والتقـدير  وتبعـث فـي   ور صيدء الشـاعر الـدكتةن  
ها مة في     ث  الن س قي  اللير والنب  وال مو  وتؤكد أن ه ك اليي  لي   مجرد م  

لزـــا  ـــة  تتحقـــق فـــي الوا ـــع  مـــن خـــة  موا ـــف حيـــة.     ثـــ  الليـــا   بـــ  هـــي م  
والشعر حين يتغنى بالجما  ويقدرك  ويؤكد سموك وسمو العة ة مع،  يـزداد تثلقـالا 
ــي  ــاوت فـ ــون الت ـ ــا يًـ ــالا  وهنـ ــ، فنيـ ــ ا كلـ ــن هـ ــر عـ ــون التعبيـ ــى أن يًـ ــانلا  علـ وجمـ

   الشعر  ويًون التقيي .
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 في المهب    . 5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

ــل  ــي لمـــ ن الرجـ ــي التـ ــان، فهـ ــاة اانسـ ــي حيـ ــرأة مكانـــة كبيـــرة فـ ــان لامـ ارمـ
ــ   ــه معا ــالقاق، عيشــعر بال ــيا ، عكأن ق فــي عال مأني ــة، عمــن ليروــا يحــس ب

  هـا، عيسـر  الفراغ، لا مكان له في الكون، علذلك يفـل يبحـث ع هـا، حتـد ياتقي  
وـذا الاقـاة، حتـد لـو كـان مـن ليــر موعـد، فـي زعر  مـن سـرا ، فـو  بحــر 
ما، ، عفي جو عاص ، علا ندم فـي السـماة، فحسـبه أنـه التقـد المـرأة، عكـم 

 يتم د لهذا الاقاة أن يدعم. 
 

 21قاــب فــي مهــب العشــق""عنوانزــا للشــاعر مــا تقولــ، بلغــة شــعرية  صــيدء هــ ا 
وتتـثلف القصــيدء مــن ســتة مقــاطع  يبنـي فيزــا الشــاعر ف ــا ين ملتل ــين  الأو  

الحــديث عــن رربتــ،  فــيالشــاعر فيزــا ي ــزب يشــم  أربعــة مقــاطع مــن القصــيدء  
ون يبني فيزا مًانالا  ب  هي مقاطع  وضياع، وتشتت، في ا فام وطر ، الأبواب 

يبنــي ف ــا  ملتل ــالا فــي المقطعــين الأخيــرين  اللــامس  ــ  تــدور فــي الةمًــان  
وال ــادل  و ــوام هــ ا ال  ــا  زورم مــن ســراب فــوم بحــر رجــرام  وفــي الــزورم  

يان العوابـف  يت حـدان  ويـرى الشـاعر أنـ، و   يلتقي رريبان من رير ميعاد  يتحد 
و يمـا يلـي نـ    ويتمنى لز ا اللقـا  أن يـدوم  د وندء  انيةل  في ه ا انتحاد  د و  
 القصيدء كاملة:

 أنا المدذع  عالمد ون عالعاشق 
 أنا الدرعي، لا شاك علا آبق 

 أنا الشر  يد لا الم رعد لا المار  
 أنا البابي عاد اربوا  لا السار  
 أنا الشحاذ ول من يسمع ال ار  
 أنا المأخوذ في عي ين كالبار  

 
 أنا الهي ام في كون بلا ع وان

 
   224 – 222ن  رحاة البدة عالم تهد،خوجة  عبد العزيز محيي الدين   21
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 أنا الربان في أفق بلا ش  ن
 أزمانأنا ما  أنا آ  بلا 

 أنا رف ا  نورسة عاد  وفان
 

 أنا من  اف بالماكو  كال ا،ر 
 عيحما ي ج احا عاشق حا،ر 

 عزعاد  ح ين قاور آسر 
 عفي رحاي لرام لابر حاضر 
 ألا من يفتن اربوا  لازا،ر

 
 بأني فو  أج حة من الرين
 لقاب ي علا أشكو لباريحي 

 علممر بي إلد جرحي علقريحي 
 بأني أمت ي شوقي عاد رعحي 
 عفي اربوا  كم ضات مفاليحي 

 وا لت ويحي    حفما ردعا عما 
 

 لريبان قد التقيا بلا موعد 
 عضمهما سرا  الزعر  المدهد

 بلا مدذاف ملان علا فرقد 
 فذابا في جفون العالم المسهد
 عما خافا عبا  المون لو أزبد
 عما فزعا من ااع ار إذا عربد

 
 لوحدنا بلا ميعاد 

 عجاعزنا مد  اوماد
 عكان لقاك آفاقي 
 عكان بداية الميلاد 
 دعي ي فو  ش يك 
 رنسد لياة التسهاد
 رنسد رحاة التشريد
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 في ال رقا  عاربعاد
بعــد رحلــة ربتــ،  وحدتــ، وريز زــ  ن  لي   مــع المــرأء  فمــا ي ــعى ةليــ، الشــاعر هــو التوحــد 

ع اب طويلـة  وحـين يتحقـق لـ، اللقـا   يحـس أنـ، يملـك افا ـالا ن نزايـة لزـا  وهـو 
 .   في لقا ، بالمرأء ين  ليعبر عن الج د والروح  والحس والعاط ةي تعير الشط  

ويًــاد يغيــب ذكــر المًــان فــي المقــاطع اللم ــة الأولــى  ممــا يــد  علــى ضــياع 
وتشــت  وســباحة فــي ال ــراا بحثــالا عــن أر  وشــط  بــ  ةنــ، ين ــي وجــود المًــان  

  يقو :
 أنا الربان في أفق بلا ش  ن

والأفق ليس في الوا ع بمًان  وإن توهم، المر  مًانالا  ب  ةن الأفق عندما ي كر 
ةنمــا يــ كر للدنلــة علــى مــا هــو م تــوح وريــر محــدد أو محــدود  وهــ ا الأفــق بحــد 

 ذات، ن شطآن ل،  وه ا زيادء في التشت  وال ياع. 
 ويؤكد افتقاد المًان تشبي، الشاعر ن  ، بنورسة ترا فوم طوفان  حيث يقو :

 أنا رف ا  نورسة عاد  وفان
فالشــــاعر يبحــــث عــــن أر  يقــــف عليزــــا  والعــــال  يغــــرم  وهــــ ا دليــــ  ةح ــــال 
بالوحدء والوحشة  ودلي  رغبة فـي الوبـو  ةلـى شـط الأمـان  والصـورء م ـتوحاء 

 من  صة الطوفان.
لةنتقا  من حا   ر  بز ع  مز  الأبواب ون ي كر من المًان رير الأبواب  ة  مرات  و 

ــا  ــاعر ن يعب    ةلـــى حـ ــارءولكـــن الشـ ــا تـ ــا  فزـــو يبًـــي أمامزـ ــن   رهـ ــة مـ ولـــيس  مـ
أنــ،  ــد أضــاع م اتيحــ،  وتــارء  الثــة يؤكــد أن الأبــواب  وتــارء  انيــة يحــس   ي تحزــا 

الأبواب ن يقف في مًان  ةنما هو بة عنوان ون ه ك ماتزا  موبدء  وهو أمام  
فزــو فــي الةمًــان والةزمــان  كثنــ، فــي حالــة انعــدام الوجــود  شــطآن ون أزمــان  

د     يًـون زز ج  وحين يلتقي بالمرأء في المقطع اللامس يلتقيزا في سراب زورم م  
بعد ذلك اللقا  في المقطع ال ادل والأخير  وهنا ي ـ  المقطـع بـ كر الأمًنـة  

 د بالمرأء  وأضح  بالن بة ةلي، الشطين ن الشط الواحد. لأن، توح  
ــة أل ـــات تـــد  علـــى  ولـــ لك تكثـــر فـــي المقطـــع الأخيـــر أل ـــات المًـــان  ففيـــ،  مانيـ
المًـــان مباشــــرء وهـــي: مــــدى  الأبعــــاد  افـــا ي  فــــوم  شـــطيك  فــــي  الطر ــــات  
الأبعــاد  وهــي مــن أبــ  أربــع وعشــرين كلمــة يتــثلف منزــا المقطــع  أي ةن  لــث 
أل ات المقطع تد  على المًان  مما يؤكد اتلاذك المًان وسيلة للتعبير عن لقـا  

علــى أن المــرأء جــز  ن يتجــزأ مــن المًــان  وأن المًــان جــز  ن هــ ا يــد    و مــرأء ال
يتجزأ أي الا من المرأء  ب  هي المًان ال ي يقف  يـ،  وينتمـي ةليـ،  وبـ، يـرتبط  
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  فالشاعر من رير امرأء ضا ع  معلق  ن مًان ل،  وهو مع المرأء يملك المًان
 . أي يملك ح ورك ال اتي

وفــي المقــاطع الأربعــة الأولــى يبــرز بشــً  طــاا ضــمير المــتكل  الظــاهر أنــا  ةذ 
يـــ كر فـــي م تـــت  كـــ  ســـطر مـــن أســـطر المقطعـــين الأولـــين وفـــي بدايـــة المقطـــع 
الثالـــث  فيتكـــرر بـــ لك ةحـــدى عشـــرء مـــرء  كمـــا تتكـــرر اليـــا  الدالـــة علـــى المـــتكل  
ــين الثالـــث  ــتتر فـــي كـــ  ســـطر مـــن أســـطر المقطعـ ــتكل  الم ـ ــمير المـ ويتكـــرر ضـ
والرابع ويًاد يص  التكرار ةلى عشرين مرء  ومن ذلك علـى سـبي  المثـا  ورودك 
م عونلا بـ، فـي الأفعـا : يحملنـي  تقلبنـي  ممـا يـد  علـى ضـياع، وتشـتت،  وأكثـر 
ــي  تبـــاريحي   ــا : زوادي  رحلـ ــبي  المثـ ــ، علـــى سـ ــ،  ومنـ ــافالا ةليـ ــ، ورودك م ـ منـ

 جرحي  تقريحي  روحي  م اتيحي  تنويحي.
وتــــد  كثــــرء ضــــما ر ال ــــرد المــــتكل  الظــــاهرء والم ــــتترء فــــي حانتزــــا كلزــــا علــــى 

الشـــعور بالـــ ات   مـــن ناحيـــة  كمـــا تـــوحي مـــن ناحيـــة أخـــرى بال ـــياع والتشـــت  
 والــوعي بالأنـــا والإح ـــال بالمعانـــاء  والرغبـــة فـــي ك ـــر الوحـــدء واللقـــا  بـــا خر.

كــد ذلــك بــروز ضــمير المثنــى فــي المقطــع اللــامس  مشــيرالا ةلــى لقــا  ا خــر  ؤ وي
وهـو يتكــرر فـي كــ  شـطر  ومنــ،: رريبـان  التييــا  ضـمزما  فــ ابا  مـا خافــا  مــا 

 فزعا. 
وبالإضافة ةلى التكرار في المقاطع اللمس الأولى  يةحر الطو   والإسزاب   
 والشرح والت صي   مما يد  على رغبة في البوح للتعريف بز ك ال ات ال ا عة.

 بلا ع وانأنا الهي ام في كون 
 أنا الربان في أفق بلا ش  ن
 أنا ما  أنا آ  بلا أزمان

خير  ليبرز  ي، ضمير جماعة المتكلمـين ليـد  هنـا    يثتي المقطع ال ادل والأ
دهما: توحـــدنا  وجاوزنـــا   ـــ  يبـــرز خطـــاب الشـــاعر المـــرأء علـــى ان نـــين فـــي توحـــ  

 والطلب ةليزا أن يبقى معزا:
 عكان لقاك آفاقي 

 بداية الميلاد عكان 
 دعي ي فو  ش يك 
 رنسد ليل التسهاد 

ومــن الطبيعــي أن يظــ  ضــمير المــتكل  بــارزالا ولكــن بقــدر محــدود لأنــ،  ــد حقــق 
   يقو  في نزاية المقطع الأخير:لمرأء ذات، من خة  التوحد با

 رنسد لياة التسهاد
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 رنسد رحاة التشريد
وهًــ ا يظــ  الشــاعر معلقــالا فــي ال ــراا  ن مًــان يقــف  يــ، مــادام مــن ريــر امــرأء  
ولكـن حـين تح ـر المـرأء يح ـر المًـان  ويًـون اللقـا   وينتزـي التشـت   وهــ ا 

 اللقا  يتحقق في زورم.
 لريبان قد التقيا بلا موعد 

 عضمهما سرا  الزعر  المدهد
 بلا مدذاف ملان علا فرقد 

 فذابا في جفون العالم المسهد
 عما خافا عبا  المون لو أزبد

 فزعا من ااع ار إذا عربدعما 
" حالــة القلــق وال ــياع والتشــرد التــي يعبــر عشــقويؤكــد العنــوان " لــب فــي مزــب ال

نسـتقرار وانطمئنـان  عنزا الن   كمـا يـد  علـى شـعور بالوحـدء  وافتقـار ةلـى ا
وهـو   مشـتق مـن ال عـ  هـب المًـان الاسـ   و س  النكرء الم رد:  لـب   ان  ؤكد ذلكي

ثن العشــق  ــد جــا  مصــادفة  وأنــ، مؤ ــ  وســيزو   وكثنــ، ريــ  مزــب  ليــوحي بــ
عاب ة هب  فجثء  من رير تو ع ون ميعاد  وفي العنوان ك ر للتو ع  فالإبـارء 

عنـــوان ال  و ي ي اجـــث هنـــا بمزـــب العشـــق  ولكـــن المتلقـــ   "مزـــب الـــري "الشـــا عة هـــي 
ويًشـ ، منـ  البدايـة  وتـثتي القصــيدء   واضـ  الدنلـة  يللـ  م ـمون القصـيدء

المقطــع الأخيــر فـي القصــيدء يــثتي لين ــي القلـق كلــ، ويؤكــد تحقيــق  لتؤكـدك  ولكــن
اللــةن فــي التوحــد بــالمرأء  فــالمرأء هــي اللــةن مــن الوحــدء وال ــياع والقلــق 

 .وهي الح  لمشًلة الوحدء   والتشرد 
ــى  ــالا ين ـ ــيدء مًانـ ــي القصـ ــا فـ ــرأء كمـ ــدو المـ ــ لك تبـ ــاعر وبـ ــة الشـ ــطي، رحلـ ــوم شـ فـ

الربان في أفـق مـن ريـر شـطآن  وهـ ا يت ـق مـع  التشرد  وهو ال ي كان من  ب 
 مرفث ومثوى وسًنالا ووطنالا.  المرأء  كون 

والقصـــيدء ذات نزعـــة رنا يـــة رومنتيًيـــة  وهـــي ت ـــير ســـيرالا هاد ـــالا  يغلـــب عليزـــا 
التكرار  ونسيما تكـرار ال ـمير أنـا البـارز  وضـمير يـا  المـتكل   ممـا يعنـي أنـ، 
يعلــو فيزــا بــوت ال ــرد  وجملزــا كلزــا تقريريــة  عــدا جملــة واحــدء للتمنــي  وأكثــر 
الجم  فيزا اسمية  مما جعلزا ت تقر ةلى الحركة  سـوا  فـي ذلـك حركـة اللغـة أو 

 حركة الحد .
وكثنـ، ريـ  هبـ  فجـثء  مـن ريـر ميعـاد   صـادفةويبدو اللقا  من خـة  الـن  م

 :وهــــو يتمنــــى لــــو يــــدوم   يقــــو   "علــــى نحــــو مــــا يــــوحي العنوان:"مزــــب العشــــق
"دعينـــي"  ون تبـــدو الغايـــة منـــ، الــــدوام ةنمـــا ن ـــيان الأرم والتشـــرد  وهـــو يًــــرر 
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د  وكـان مـن لأن ى مرتين  مما يؤكد أن الغاية مؤ تـة وهـي ن ـيان الأرم والتشـر 
الأخيـــر أي م ـــردء مـــن  ون يـــرد فـــي المقطـــع  أو لأ ـــ  الممًـــن أن يقـــو  لأبقـــى

رز اللقــا    و   هــوم ــردات الزــوى أو الحــب أو الحنــان  والمقطــع الأخيــر  صــير   صــز
ال ـياع طـو  وطـو  المقـاطع اللم ـة التـي عبـرت مـن  بـ  عـن عً الا  يتناسب  

 .والتشت  والأرم  فكثن حالة القلق كل، والتوتر وال ياع  د زال  باللقا 
  لأنزا تجد في  سيما الشطين  للتعبيرعن اللقا وتعتمد القصيدء على المًان  ون

 :الوحدءه ا اللقا  ما يشب، الأر  لي تقر علي، القلب ولو لحين متللصالا من 
 لريبان قد التقيا بلا موعد 

 عضمهما سرا  الزعر  المدهد
 بلا مدذاف ملان علا فرقد 

 فذابا في جفون العالم المسهد
 خافا عبا  المون لو أزبدعما 

 عما فزعا من ااع ار إذا عربد
وه ا اللقا  بالمرأء هـو ن  ـ، لقـا  مؤ ـ   لـق ن يقـود ةلـى أمـان أو اسـتقرار  فزـو 
لقــا  فــي زورم مــن ســراب  مــن ريــر مجــ اا  أي مــن ريــر اســتعداد للقــا   ون 
نج  في الأفـق  أي مـن ريـر هـدا  ولـ لك ن يبـالي هـ ان العاشـقان بالإعصـار 

 .  موم ةذا أزبد ون ال
وهً ا فالقصيدء تصنع مًانين  الأو  هو الةمًان  حيث ن ي كر فـي المقـاطع 
الأربعـــة الأولـــى أي مًـــان  دنلـــة علـــى التشـــت  وال ـــياع  والمًـــان الثـــاني هـــو 
زورم مــن ســراب مــن ريــر مجــ اا فــوم بحــر مــا   فــي ليــ  ن نجــ   يــ،  وهــ ا 

والمًــان الثــاني رريــب مــوح  فــي  المًــان دليــ   لــق وتــوتر وإن كــان  يــ، امــرأء.
ف ا  أكثـر منـ، ررابـة  فالقصـيدء لوحـة سـريالية وحشـية  واللقـا  مـع المـرأء لـيس 
لقـا  حــب ون اسـتقرار  ولكنــ، بــدي  مؤ ـ  مــن الةمًــان  وبـ لك يتناســب المًــان 
وفـي الثاني مع طبيعة اللقا   كما يتناسب الةمًان مع حالـة التشـت  وال ـياع. 

ز الزورم في بحر رجرام  وهو زورم من سـراب  وسط تلك اللوحة ال ريالية يبر 
  علــى الرجــ  والمــرأء ويشــً  الــزورم البــؤرء فــي اللوحــة  وكــثن الــدنيا كلزــا ضــن  

ــان  ــ  تمنحزمـــا مـــن المًـــان ســـوى زورم مـــن ســـراب  وهـــو مًـ ف ـــا   بزمـــا  ولـ
لحظة من لقا  عابر  يتمنـى الشـاعر سوى الدنيا كما ل  تمنحزما ضيق محدود  

 لو يدوم  ولكن، ن يدوم.
ن  فــالأنــ، هــو المو ــف الشلصــي للشــاعر   يوهــ ا المو ــف مــن المــرأء ن يعنــ

م ــتق  عــن الشــاعر  ولــيس الشــعر و يقــة تاريليــة  ون ســيرء ذاتيــة  ولــيس مــراء 
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تعًــس الوا ــع  ولــيس خبــرالا فــي جريــدء  الــن  هــو كتابــة ةبدا يــة بوســاطة اللغــة  
انطة ــالا مــن موهبتــ، ينشــئ بــ، الشــاعر هــو نتــام تــراك  معرفــي و قــافي وحيــاتي  

رايتـ، تـرك أ ـر فنـي وجمـالي  ، الداخليـة اللابـة  نـف ا  حـرالا م ـتقةلا  لـ،  واني
مــن خــة  تصــوير حالــة ةن ــانية  وهــ ك الحالــة لــيس بال ــرورء أن تكــون حالــة 

 الشاعر  وإنما هي حالة بورها الشاعر فنيالا.
والحالة التي عبـر عنزـا الشـاعر فـي هـ ك القصـيدء هـي حاجـة الرجـ  ةلـى المـرأء  
و لق، وضياع، في غيابزـا  وتشـو ، ةلـى لقا زـا  فزـو مـن ريرهـا ضـا ع ن مًـان 

ى لزــ ا لـ، فـي العـال   وهـي وحــدها المًـان الـ ي يطمـئن ةليــ،  وحـين يلتقيزـا يتمنـ  
وهـــ ا المو ـــف هـــو بحـــد ذاتـــ، ولـــو كـــان فـــي زورم مـــن ســـراب  اللقـــا  أن يـــدوم  

ــد  ــرأء  و ـ ــ  والمـ ــين الرجـ ــا  بـ ــا  اللقـ ــد جمـ ــاني  يؤكـ ــعري وإن ـ ــتطاع  مو ـــف شـ اسـ
  صيدء.الشاعر تصويرك فنيا في 
التقـى الحبيبـة فـي زورم مـن سـراب فـي لحظـة م ـرو ة مـن وإذا كان الشاعر  ـد 

الــزمن  فــإن شــاعرالا اخــر مــا التقــى الحبيبــة  و ــ  يحلــ  ب رادي ــزا البعيــدء  وهــو 
يرتحــ  ةليزــا علــى  زــر الشــعر  ةلــى أن ن ــد منــ، الــزاد  ذلــك الشــاعر عمــر أبــو 

 : 22"وي عالدنيا"في  صيدء عنوانزا    وهو يقو (1990ـ  1910)سورية  ريشة
 وــــــي، عالــــــدنيا، عمــــــا بي همــــــا
 رحاــــة لاشـــــو  لــــم أباـــــ  بهـــــا
ــد زاد  لــــه ــال دربــــي عانتهــ   ــ

 

 ل  ــي الحــر  عأوــوا،ي الع يــد  
ــد  ــراديس بعيــ ــي مــــن فــ ــا أرل ــ  مــ
 عم د عمر  عاـد ظهـر ق ـيد 

 

والشـاعران يشـتركان فـي ضـيق المًـان  أحــدهما كـان حظـ، مـن الـدنيا زور ـالا مــن 
وإذا ســراب  وا خــر  زــر  صــيدء  وكــة المًــانين  ا مــان علــى ال ــيق والــوه   

كان الأو   د التقـى مـن يحـب ولـو فـي زورم مـن سـراب  فـإن ا خـر  ـ  وحـدك 
ــإن كــــة الشــــاعرين ينطلقــــان مــــن ــانين  علــــى  زــــر القصــــيدء  ومــــع ذلــــك فــ المًــ

 .والشعر ةلى افام ن تحد ب    المرأء المحدودين 
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 صحراة فلاة  .6
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

حييـه؟ وـل القاـب وكـذا فدـأة، بـل كيـق ي  الحـب      حر  بيق يولد الحب؟ كيق ي  
ــه ســر  ــة آســرة؟ إن ــه نفــرة عــابرة أم لفت ــة؟ وــل مبعة ــر  خا ف وــو التماعــة ب

إليه المـرة عاـد أنـه قاـب عشـعور  الله، علاسيما إذا ما نفر اة من الحياة، عع
ععا فة علقاة قوامه ال د  عالبراةة، لا مدرد إشبا  لرغبا  الدسد، عنزعا  

 الشهوة. 
 

الشــاعر بالحــب  فــي نقــا  وبــ ا   بعيــدالا عــن نــوازع الج ــد ورغباتــ،  بــ  يتغنــى 
سر القلب بيد الإل،  فالحب سـر يمجد الحب ويقدس،  فيراك عطا  ال ما   ويرى 

ر دفين  أشب، شـي  بـالمطر ينزـ  علـى الأر  العطشـى  هـو سـر الحيـاء  ويعبـ   
 :23   يقو "السر الدفين" عن ه ا في  صيدء عنوانزاالشاعر 

م ه  عسر مواق مفتاحه بيد االه   لاقاب   ا س 
 لكن  بين  او  عالدسر الماد  لاع ا  لم تها 

 الدمر في أق د مدا خ ر  السقو  إلد مهاع  
 سر الهو  في خ فة كالبر  لأخذنا إلد آ  عآ 

 عنكون لا ندر  
 حتد علم نرقب علم نعرف علم نسمع ندا  
 وي نفرة أع لفتة أع أ  شية لام  

 عير  قاب أع لذع  حشاشة  
 عي يب أسر في جفا  عفي صفا 

 عيزلزل السر الدفين يفدر الممبوة لا نمشد صدا  
 م ر لساق  من سما  إلد ال او   
 إلد الشفا  الفامئا  إلد الشفا 
 في لحفة نهر لفدر من و ا 

 من أر   مهمهة عقاب كان صحراة فلا 
 بيق استحالت فدأة خ راة ل بع بالميا 
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 وذا وو السر الدفين كمةل ما 
 بدأ  عاد ارر  الحيا   

مقـدل  فالحب هو عطا  من ال ما  ةلـى الأر   وهـ ا يعنـي أن الحـب عطـا  
ــون دز  ــ لك  ون يمًـــن أن يًـ ــون كـ ــما  ن يمًـــن ةن أن يًـ ــا  ال ـ ــالا أو نز لأن عطـ  ـ

  وتنبـع فيزـا الميـاك  فالحـب ثالا  وهو كالمطر  يمن  الصحرا  الحيـاء  فتل ـر  ب  خ  
 الحياء أو  مرء.   ز د  متجدد  يشب، بز  ق  ل  خز 

وتبــدو القصــيدء مبنيــة علــى أل ــات المًــان  فثمــة أل ــات مًــان فــي الأر   وهــي 
ــر الأ ــ  كثـ ــا  أر   مثـ ــن هنـ ــر  مـ ــماك  نزـ ــداك  سـ ــى  مـ ــاوي  أ صـ ــر  مزـ : الج ـ

ــدفين  الأر   و مــة أل ــات مًــان فــي  مزمــ،   لــب  بــحرا   فــةء  خ ــرا   ال
  وكلزـــا مو  ـــة للتعبيـــر عـــن ك:القلـــب  ال ـــلوع  الشـــ امث  ـــ   الأالج ـــد  وهـــي 

 الحب  ن عن نوازع الج د. 
ــي   ــراعالا  بـــ  تيـ ــا بـ ــي  بينزمـ ــما  والأر   وهـــي ن تيـ ــين ال ـ ــيدء تقابـــ  بـ والقصـ
  بينزما توابةلا  فثمة الأعلى والأدنى  في الأعلى ال ما   وفي الأدنـى الأر  
بمـا فيزــا مــن فــةء وبــحرا  ومزمـ، ونزــر وميــاك وخ ــرء  وبــين ال ــما  والأر  
خيط واب  هو المطر  ما ةن يصـ  الأر  حتـى تغـدو خ ـرا  ويجـري النزـر 

 وتنبع المياك.
و مـــة مًـــان اخـــر فـــي الـــن  هـــو الج ـــد البشـــري  ويـــ كر  يـــ، ال ـــلوع والشـــ اك 

وبــ لك ييــي  الشــاعر   لــلأر   علــى ســبي  الرمــز المــوازي والقلــب  وهــو معــاد  
عة ة بين ال ـما  والأر   ال ـما  تمـن   والأر  تتغيـر نحـو الأف ـ   وهـي 
عة ــة خلــق وإبــداع  وهــي عة ــة مقدســة   ــ  ييــي  توازيــالا بــين الأر  والج ــد  

مثلزــا الا فــي الإن ــان  وهــي عة ــة الحــب  أي ــ ليــد  علــى أن هــ ك العة ــة  ا مــة
 مث  الحياء. 

الرجـ  والمـرأء بالحـب بـين الأر  وال ـما   الحب بـين  وإذا كان الشاعر  د شب،  
فــإن ابــن الرومــي  ــد فعــ  خــةا ذلــك  ةذ شــب، تــزين الأر  فــي الربيــع بتــزين 

 : 24ةذ  ا المرأء للرج   
ــبحت   ــدنيا أصـ ــرع   الـ ن   لـ ــ  ــر   مـ  نفـ

 شــــكر لمــــن م  ــــ  عال  لهــــا عاوــــال 
ر كــأفواف رع    فــي فــارر  بــ   الح 

ــر    ــه بم فـــــ ــلاة   فيـــــ ــر   جـــــ  لاب ـــــ
ــت   ــد أث ـــ ــ لاة   الله عاـــ ــر بـــ  الم ـــ
رة   ــ  وار نيــــــ ــ  ــراة   ال ــــــ ر زوــــــ ــ   الزوــــــ
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 عخفـــــــــر حيـــــــــاة   بعـــــــــد لبرجـــــــــت

 

 
ــر ن   ــد لبــــ ــد   ار نةــــ ــذكر ل ــــ  لاــــ

 

أن بــورء الأر  وال ــما  علــى أنزمــا ذكــر وأنثــى وأن  علــىوفــي هــ ا مــا يــد  
ي بــورء بدا يــة  ديمــة راســلة العة ــة بينزمــا هــي كالعة ــة بــين المــرأء والرجــ  هــ

ةشعور الجمعي  وفي ج ور الثقافة العربية  وهي في الأب   قافة رعوية في ال
و ـد للـ  الشـاعر بـدر شـاكر علـى المطـر باعـث اللصـب فـي الأر   تعتمد  
هــ ك العة ـــة فــي ســـطرين ا نــين مـــن  صـــيدت،  (1964ـ 1925)العـــرام  ال ــياب 

 :25" حيث يقو أنشودة الم ر"
 في كل ق رة من الم ر 

 حمراة أع صفراة من أج ة الزور
رك فــي نزايــة القصــيدء  "ال ــر الــدفين"  وكــر   و ــد جعــ  الشــاعر عنــوان القصــيدء:

ــر  ــيدء الكشـــف عـــن ال ـ ــة القصـ ــرء وكثنـــ، جعـــ  مزمـ ــوان يـــد  مباشـ ــدفين  والعنـ الـ
دها بــالمطر والحــب  وبوضــوح علــى  ــاهرء الحيــاء فــي الطبيعــة والإن ــان  وتجــد  

والعنوان هو جملة اسمية أسلوبزا خبري  ولكن ةيحا ها است زامي  فثي سر هـو 
الــ ي ينــز  تلــك القطــرات مــن المطــر  ويجعــ  الصــحرا  جنــة خ ــرا ؟ وأي ســر 
ك ةلــى نظــرء  ذاك الــ ي يجعــ  القلــب يعشــق؟ ت ــعى القصــيدء ةلــى ت  ــير ذلــك بــرد  
ــالبرم يـــومل  ــار  وإذا بـ ــد  علـــى ريـــر تو ـــع أو انتظـ ــة مـــن جيـ ــين أو ل تـ مـــن عـ
ويشتع  القلب حبـالا  ولكـن هـ ا ال ـبب لـيس وحـدك بًـاا لت  ـير ارتعـا  القلـب  

 ويبقى ال ر بيد الإل،  وهو ما تؤكدك القصيدء في الم تت :

م ه  عسر مواق مفتاحه بيد االه   لاقاب   ا س 
والعنوان ن  ـ، مبنـي علـى بعـد مًـاني  فالـدفين علـى وزن فعيـ  مـن دفـن بمعنـى 
مــدفون  والــدفن يًــون فــي الأر   أو فــي أعمــام الــن س  فالكلمــة تــوحي بمًــان 
مجازي مبني على مًان حييقي  وال ر ن  ، يوحي بمـا هـو مًنـون فـي الـن س  

 ففي، بعد مًاني. 
 وت  ــــير الحــــب بــــالنظرء الأولــــى هــــو الت  ــــير الشــــا ع فــــي الثقافــــة العربيــــة  منــــ  

بز   ف ي الجاهلية تعلق الأعشى   ةلى اليومالجاهلية   ر"بامرأء تـدعى "ج  رء مـن النظـ يـ 
سرك وت تدي، وت ك أسير هواها  وهو يرجوها أن تك كف دموع،  الأولى  وأبب  أ
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،  ت ـ فحانـ  بزـا مني  ظـرت بزـا ةليـ،  بوبالزا  مؤكدالا أن، عشقزا من نظرء واحدء ن
 26وفي ه ا يقو :

يــــر   ب  ل :أ ج  ن ر  ســــير ك م وــــ   فــــاد  مــــ 
ل أ م ه   وــــ  بــــر ة   ل   ه ــــ  ن ع   جــــار ك م عــــ 

ن ر   ن فــــر ة   مــــ  حدل  ن فــــ     ف ر أ يت هــــا ضــــ 
 

ل أ م  ب   وـــــــ  ة   ل  الـــــــ  ق  ن شـــــــ   زاد   مـــــــ 
ــاد   اعن  جــ ــ  ــا الشــ ل   ب هــ ــ  ــاد  ل بــ  ن دــ

ن ــ  ل مـ ــين   ع  ــد ي حـ اـ ة   ع  ــ  ــاد  الم   يـ  وـ
 

و ــد  صــة الحــب  وأكــد أنزــا تبــدأ بنظــرء  لتنتزــي بلقــا    أحمــد شــو ي و ــد للــ  
 : 27فقا ب رام   كتنتزي بعد 

ــامة فســـــــــلام  نفـــــــــرة فابتســـــــ
  ففـــــــــرا  يكـــــــــون فيـــــــــه دعاة

 

 فكـــــــــــــلام فموعـــــــــــــد فاقـــــــــــــاة 
 أع فــــــرا  يكــــــون م ــــــه الــــــداة 

 

قـالا والوجدان  وأبـب  متعل  ابتعد عن العاط ة و ر  تغي   ولكن الحب في ه ا العصر
ن يتعارفــا  يقــو  بــةح عبــد بالج ــد  فقــد يلتقــي فــي الحــب عاشــقان مــن  بــ  أ

 : 28"الحب في وذا الزمان"في  صيدء عنوانزا  الصبور
 الحب، يا رفيقتي، قد كان

 في أعل الزمان 
 يم ع لاترليب عالحسبان 

 "نفرة فابتسامة فسلام 
 فكلام فموعد فاقاة"

 اليوم يا عدا،ب الزمان
 قد ياتقي في الحب عاشقان 

 من قبل أن يبتسما
 الحب في وذا الزمان يارفيقتي 

 بالحزن لا يعي، إلا لحفة البكاة
 أع لحفة الشبق 

 الحب بالف انة اخت ق 

 
   16  ر   القصيدء 128ن   ديوان ارعشد،الأعشى   26
 .  112  ن 2  مالشوقيا شو ي  أحمد    27
  المجلد الأو   ن  1972  دار العودء  بيروت  ارعمال الكاماةعبد الصبور  بةح    28

219 . 



55 
 

ال ــر الــدفين" يظــ  محافظــالا علــى م زــوم الحــب بمــا ولكــن الشــاعر فــي  صــيدء "
 يحم  من قي   وبما  ي، من دنلة على الحياء وتجددها. 

بــالأر  وال ــما  ومــا يًــون بينزمــا مــن مطــر  بــورء م ــتمدء مــن  الحــب    ط  بــ  ورز 
الثقافــة الإســةمية  فالمــا  هــو ســر الحيــاء  فــي الأر  وفــي الإن ــان  فقــد  ــا  

ر  المـولى تعــالى فـي محًــ  التنزيــ :  م  يــ  لــ  م و ا    أ ع  عا أ ن  الســ  ر  فــ  ين  ك  ذ  ع ار ر     الــ 
ة   ي  ع ا   ا م ن  ال م اة  ك ل  ش  ج  ت ق   او م ا ع  ل قال ف ف  م   ون  )ب ان ت ا ر  ي   أ ف لا ي ا  سورء  (30 ح 

فقـا    ء  و د  رن المـولى تعـالى خلـق الإن ـان فـي الـرح  بـالأر  مباشـر ا يالأنب
م  :  تعالى ر ا   ثـ  ن  لـ  اب م  مـ  ا ق  ـ  ا خ  ث  ف إ نـ  ي ب  م ن  ال ب عـ  ت م  ف ي ر  ا ال  ا   إ ن  ك    ي ا أ ي ه 

ي  ر  فـ  ن قـ  م  ع  ة  ل   ب ي  ن  ل كـ  ا ق  ر  م م  ي  ة  ع ل  ا ق  و ة  م م  ة  ث م  م ن  م    ا ق  ة  ث م  م ن  ع  م ن  ن   ف 
ك م  م ن   م    ب م  ع  د  ا و وا أ ش  لال ث م  ل ت ب  ف  ر ج ك م     مًّد ث م  ن م  ل  م س  اة  إ ل د أ ج  ام  م ا ن ش  ح  ار ر 
ر    لــ  ئال ع  ي  م  شــ  اــ  د  ع  ن  ب عــ  م  مــ  اــ  ي لا ي ع  ر  ل كــ  ذ ل  ال ع مــ  د أ ر  د  إ لــ  ر  ن  يــ  ك م  مــ  مــ    ف د ع  و  ي تــ 

ا   ةل ف إ ذ ا أ نز ل   ا ع  ي   ار ر    و ام د  ع ن  ب هـ  ل   ز  ن  كـ  ت  مـ  ب تـ  ب ت  ع أ ن  ر  ا ال م اة  او ت ز    ع  ه  ي 
(5)  ســــورء الحــــ .  ــــ  ذكــــر المــــولى تعــــالى خلــــق الإن ــــان مــــن مــــا  فــــي ايــــة

ه  بريحة  يقو  فيزا المولى عز وج : ع اـ  رال ف د  اة  ب شـ  ن  ال مـ  ق  مـ  اـ  ذ   خ  و  الـ  ع وـ 
يرال ) ب ك  ق د  ان  ر  ك  رال ع  ه  ص  بال ع   سورء ال ر ان. (54ن س 

وما يميز القصـيدء هـو بعـدها العـاط ي والروحـي  وقيامزـا علـى م زـوم ةسـةمي  
وتمتــاز بعــد ذلــك باعتمادهــا علــى رمــز المًــان  ون ســيما الأر   وهــي مًث ــة  

ــًة  ت ــدءمتماسـ ــاز بالوحـ ــية   متـ ــي  دسـ ــا  وهـ ــرء وتقريرهـ ــد فكـ ــيدء تثكيـ ــة القصـ ورايـ
ســــــرالا  يــــــثتي فجــــــثء  وتــــــ  تثكيــــــد ال كــــــرء بالصــــــور والتشــــــبيزات الحــــــب  وكونــــــ، 

 وانستعارات  وليس عبر حالة أو مو ف.
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   رحا :ال .7
 ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 
 

ما العمر إلا ساعة، عأجمل ما فيها الالحاد بين الرجـل عالمـرأة، علك ـه لا يـدعم 
ليــر بروــة، كالحــاد الســماة بــارر ، عبــر التماعــة بــر  خــا  ، عوــذ  وــي 

كم يتم ـد لهـذا الاقـاة اانسـاني أن يـدعم، علك ـه سـرعان مـا مشكاة اانسان،  
 . ، إذ لا بد لكل لقاة من فرا ي ق ي

 
الأبعـاد الشـاعر فيزـا ي ـتعير   29"قبـل الغيـا " وه ا ما تنطق ب،  صيدء عنوانزا

زى  ويؤكــد ح ــور المًــان لأنــ، هــو تز شــ  المًانيــة للتعبيــر عــن اللقــا  الج ــدي الم  
 لة الزمـــان الـــ ي يلطـــف هـــ ا اللقـــا  ولكنـــ، يحـــس بمشـــًن  ـــ، ح ـــور الج ـــد  

  وفيزا يقو :
 اي لمه  

 فإن ي عاد مد  قوسين أع أدند
 عأدند لارحا  

 حتد التحام ال ار بال ورين 
 بالشهد المذا 

 حتد احتدام المفق في قابين
  ارا لاسحا  
 باووا  حتد امتزان او  

 في نشو  اايا  
 لمهاي بل عداي إني و ا

              أما لد  ...لد  غيا 
الــزوا   لــ لك  عةير خــاطف ســريع مًثــف  عــن لحظــة خاط ــة ســوالقصــيدء تعبيــر 
  و ــد بــرز المًــان فــي البــد  وهــو معـالا  نالمًــاهمــا الزمــان و و    نكـان التشــبث بــا

  "وأدنـــى للرحـــاب    وســـين أو أدنـــىفـــإنني علـــى مـــدى "القـــرب الج ـــدي  بقولـــ،: 
ر عنزــا مــرتين بالوبــف: أدنــى  فلحظــة اللقــا  مواتيــة وهــي  ريبــة جــدالا  و ــد عبــ  
 قرب المًاني والزماني يمًن اننتقا والدنو هو  رب مًاني وزماني  ومن ه ا ال
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و د عبر عنزا بل ر مًاني ةلى اماد رحبة  وهي اماد في الزمان والمًان أي الا  
ولكن الوجود هنا في   "ةني هنا"ويؤكد الإلحاح على المًان  ول،: وهو الرحاب   

فلحظـة الح ـور تشـم  المًـان المًان يعني في الو   ن  ـ، ا ن  أي الزمـان  
ون يمًــن الح ــور فــي مًــان مــن ريــر زمــان  ون فــي زمــان مــن ريــر والزمــان  
ســوى انتزــاب المًــان  ى العاشــقينب يشــملزما أي ــالا  ولــ لك مــا علــوالايــامًــان  
حــد المًـان والزمــان فــي لحظــة مواتيـة لتحقيــق اللقــا  واســتباحة وبــ لك يت    والزمـان

 المًان والزمان  أو بالأحرى استباحة الج د.
قوســـين/ أع أدنـــد/  /مـــد  /عاـــدوأل ـــات المًـــان طاغيـــة علـــى الـــن   ومنزـــا: 
ــال ورين/ فــي ــار ب قابــين/ لاســحا / امتــزان/ فــي  /عأدنــد لارحــا  / التحــام ال 

ــا/ ــا / و ــ ــام  ــــ  بــــوكــــ  الأل ــــات تــــوحي  نشــــو  اايــ ان تراب والتــــداني وانلتحــ
انمتـــزام   بـــ  أن يًـــون الايـــاب  وهـــي تـــد  علـــى رغبـــة فـــي التحـــام الج ـــدين  
مًانيالا  حتى يتحقق التحام الروحين  أو النورين  بالنار  زمانيالا  ومن خة  ه ا 
التقارب والتةح  تقدح النـار  ولكنزـا سـرعان مـا تكـون وسـيلة لةلتحـام بـالنورين  

د هــ ين الكــا نين اللــ ين همــا المــر  والمــرأء  وحــ  عنصــر وســيط يأي ةن النــار هنــا 
واللــ ين همــا نــوران  ولــيس محــل ج ــدين  ولعــ  فــي هــ ا مــا يؤكــد أن انلتحــام 
الج ــــدي لــــيس مجــــرد تحقيــــق نــــزوء  وإنمــــا هــــو تحقيــــق للــــ ات الإن ــــانية  فزــــ ا 

ــام نـــورين  ــا هـــو التحـ ــار  فإنمـ ــاطة النـ ــان بوسـ ــام وإن كـ ــين انلتحـ ــ لك  أو روحـ وبـ
ولع  ه ا ما أشـار ةليـ، ابـن تتحو  القصيدء من ضيق الج د ةلى رحاب الروح  

 : 30نت ة شعرية من أربعة أبيات يقو  فيزافي   ،يالروم
 أعانقهـــــــا عالـــــــ فس بعـــــــد مشـــــــوقة
ــي ــو  حزازلـــ ــي لمـــ ــا كـــ ــةم فاوـــ  عألـــ
 عما كان مقدار الذ  بـي مـن الدـو  
 بـــــأن فـــــااد  لـــــيس يشـــــفي لاياـــــه

 

ــا، عوــــل بعــــد   ــدانيإليهــ  الع ــــا  لــ
 فيشـــــتد مـــــا ألقـــــد مـــــن الهيمـــــان
ــفتان ــ  الشــــ ــا لرشــــ ــفيه مــــ  ليشــــ
 ســـو  أن يـــر  الـــرعحين يمتزجـــان

 

ــزم  ــد لمـ ــة بـ ــورين أمـــر طبيعـــي فـ ــام النـ ــيلة نلتحـ ــار وسـ ــن  عنصـــرينوكـــون النـ مـ
ولــ لك تظزــر النــار علــى أنزــا وســيط   وســيط ي ــاعد علــى التمــازمعنصــر  الــث 

يًــون الج ــد وســيطالا كــي تلتقــي الروحــان  والنــار والنــور همــا و نلتحــام النــورين  
نس واحد  ومن ج ر لغوي واحد  فـالنور يتولـد مـن النـار  وكةهمـا طا ـة  من ج

و د ضرب ع عز وج  لن  ، مثةلا  ول، المث  الأعلى  وهو ليس كمثلـ، شـي   
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، مــن أذهـــان كــي يقربــمصــباح فــي مشـــًاء  نــور فاختــار تعــالى النــور  وشـــبز، ب
م و ا    البشـر  فقــا  عــز وجــ :  ور  الســ  ا      نــ  اة  ف يهــ  ك  م شــ  ور    ك  ل  نــ  ةــ  ع ار ر    م 

ب ة   ر ة  م ب ار  د  ر   ا ي وق د  م ن  ش  ب  د  ك  و  ا ك  أ ن ه  ة  ك  اج  ة  الز ج  اج  ب ان  ف ي ز ج  ب ان  ال م    م   
د  اـ  ور  ع  ار  نـ  ه  نـ  سـ  م  ل م س  و  لـ  لـ  ية  ع  ا ي  ـ  ت هـ  ي  ب ي ة  ي ك اد  ز  ق ي ة  ع لا ل ر  ر  ت ون ة  لا ش  ي  ز 
ة   ي  ل   شــ  ا   ي     ب كــ  ال  ل ا ــ  ةــ  ر        ار م  ي  ــ  اة  ع  ن  ي شــ  ور    مــ  د       ل  ــ  ور  ي هــ  نــ 

ا يم  )  .سورء النور ( 35ع 
ال   تعــالى:المــولى   يقــو  باركــ، عمنزــا نــارالا فلمــا ا تــرب  موســىرأى  ولقــد  إ ذ  قــ 

م   ب س  ل ع ا كـ  ا   قـ  ه  يك م  ب شـ  ب ر  أ ع  آلـ  ا ب م  ه  ت  ن ارال س  ل يك م  م    د ر و ا ه  إ ن  ي آن س  م وس 
و ا ن ود    أ ن  ب ور ك  م ن  ف ي 7ل     ا ون  ) اة  ان  ( ف ا م ا ج  ب ح  سـ  ا ع  ل هـ  و  ن  ح  مـ  ار  ع  ال ـ 

   .سورء النم  (8    ر     ال ع ال م ين  )
 :  و  الشاعر جا  في القصيدءو 

 فإن ي عاد مد  قوسين أع أدند
 عأدند لارحا 

 مــع ا يــة الكريمــة فــي  ولــ، تعــالى ءمباشــر  عة ــة تنابــيةهــو بزــ ا القــو  ييــي  و 
د ):يتحد  عـن جبريـ  عليـ، ال ـةم اـ  ار ف ق  ار ع  و  بـ  ل د )7ع وـ  د  ا ف تـ  نـ  م  د  ( 8( ثـ 
د ) نــ  ي ن  أ ع  أ د  ســ  ا   ق و  ان  قــ  د9ف كــ  حــ  ا أ ع  د    مــ  بــ  د ع  د إ لــ  ح  أ ع  ســورء  (10) ( فــ 

ا  بــين قـالا روحيـالا  يؤكـد مـن خةلـ، أن اللالـنج   وهـ ا التنـان يمـن  القصـيدء بعـد 
الرجـــ  والمـــرأء  ـــد حقـــق التوابـــ  الروحـــي  وجعلزمـــا يطـــةن علـــى الرحـــاب مـــن 

 الروح  ون ينغلقان على ال يق من الج د. 
وعنــوان القصــيدء " بــ  الايــاب"  يــد  دنلــة واضــحة علــى الرغبــة فــي اللقــا   بــ  
 الاياب  وانتزاب اللحظة المواتية  ويؤكد ذلك ال طران الأخيران  حيث يقو : 

 لمهاي بل عداي إني و ا
 أما لد  ...لد  غيا 

والايــاب ن يعنــي غيــاب اللحظــة المواتيــة فح ــب  بــ  يعنــي غيــاب العمــر كلــ،  
وما العمر في حييقت، ةن لحظة مواتية  سرعان ما تنق ـي  علـى نحـو مـا يقـو  

ــد  ــامري  لبيـ ــة العـ ــي ربيعـ ــن أبـ ــوفي ) بـ ــرم تـ ــاعر مل ـ ــي  م( 661ه =   41شـ فـ
 :31ةحدى  صا د الر ا 

 عما المرة إلا كالشـها  عضـو،ه
 

 

ــ  ا عيحـــور رمـــادال بعـــد إذ وـــو سـ
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مـالا ةن التماعـة مـن شـزاب سـرعان مـا افما حياء المر  ولو امتدت على سـبعين ع
ينط ـــئ  ولكـــن بح ـــب هـــ ا العمـــر أنـــ، التماعـــة ت ـــي  وتطـــرد الظـــةم لتصـــنع 
النور  وفي ه ا ما يؤكد أن النار هي مصـدر النـور علـى نحـو مـا نـرى فـي نـور 

 فملتلــف كليــالا  ولــيس عالقمـر الــ ي هــو انعًــال عــن ضــيا  الشــمس  أمــا نــور 
دلي   ولــ، تعــالى بــةذ ت ــا  الأر  بنــور ع  ون شــمس ون  مــر  كمثلــ، شــي   

ال  ب ي  ين   عن يوم الييامـة:   ية  بـ  جـ  ا   ع  ع  ال ك تـ  ضـ  ع  ا ع  ب  ه  ق ت  ار ر    ب   ور  ر  ر  ع أ ش 
ق   ع و م  لا ي ف ا م ون  ) م  ب ال ح  ي  ب ي   ه  ق    اة  ع  د  ه   ر. مز سورء الز    (69ع الش 

لـي  لتثكيـد الرغبـة فـي اللقـا   والقصيدء تقوم   على التردد  فزـي ت تـت  بال عـ  عج  
  ــ  تلتــت  بــالتردد: تمزلــي  بــ  عجلــي  فزــ  يعجــ  المــر  باللقــا   أم هــ  يتمزــ 

غيـــاب  هــو مـــا يجعلـــ، لــيس لـــ، رــد  وأن الغـــد مجــرد  ؟ ةن ةدراك المـــر  أن يــ،؟
ــد أن ي يتـــردد  ــعفزـــو يريـ ــد أن جـ ــاب  وهـــو يريـ ــ  أن يحصـــ  الايـ ــا   بـ ــي اللقـ   فـ

جيـ  مطلـوب  والتمزـ  عيتمز  في اللقا  كي تطـو  مـدء اللقـا   بـ  الايـاب  فالت
  فـــالمر  مطلـــوب  وكةهمـــا تعبيـــر عـــن رغبـــة فـــي انتزـــاب اللحظـــة  بـــ  الايـــاب 

يتعج   ب  انتزا  اللحظة  وهو ن  ـ، يتمزـ  يريـد اسـتبقا ها  والتعجيـ  والتمزـ  
يمــــن  القصــــيدء حركــــة داخليــــة   وتروهــــ ا التــــ  حالتــــان متــــداخلتان بينزمــــا تــــوتر

ويًشــــف عــــن أرــــوار الــــن س  ويؤكــــد حــــرم اللحظــــة وضــــيقزا  علــــى الــــرر  مــــن 
 تاحزا على الرحاب. ان 

   الرجــ  والمــرأء هشــة بــين الرحــاب والايــاب  فلقــاوتظزــر فــي القصــيدء مقابلــة مد 
يجعلزما  اب  وسين أو أدنى مـن الرحـاب  وفـي الرحـاب ات ـاع وشـمو  وامتـداد 

 ا انت اع في الرحابويقاب  ه  زمانا ومًانالا  أفقي كبير يد  على ات اع اللقا   
ــادي الواســــع العــــريل   ــاب بقــــوء الح ــــور المــ ــا تــــوحي الرحــ الايــــاب  وبقــــدر مــ
والم ي  والمري  وال م  والجمي   بقدر ما يد  الاياب على النييل من ذلك 
كل،  فالاياب يوحي بالعتمة والعدم وال يق وانختنام وعدم الح ور  وفي كة 

وفــي الايــاب امتــداد   امتــداد ح ــور اب فــي الرحــ الل ظــين امتــداد وعمــق  ولكــن  
  ةنمــا لـيس مجــرد ابتعـاد أو فــرام فالايــاب ياهـب  فـراا ومجزــو   ومـا أشــبز، بالا

هو مجزو  مطبق  ل، امتداد شاسع كالرحاب  ولكن، امتداد معت  مجزـو   كثنـ، 
أو ذهـاب بًلمـة الايـاب كلمـة بـعاب أو عـ اب  بدلنااستوإذا ما  بحر الظلمات   
ة غيـــاب  مــكلمــة م ـــد كلأي    ون ت ـــد  نجــد أن الإيحـــا   ــد تبـــدد كليــالا أو خــراب 

خيــارات عــدء  ولكــن خيــارك و ــع علــى الأكثــر  ا يعنــي أنــ، كــان أمــام الشــاعروهــ  
 . ةيحا 
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  وهــي مقابلــة فيزــا فــزع كبيــر  "ورــد غيــاب "  "ةنــي هنــا:"و مــة مقابلــة أخــرى بين
وم ار ة حادء ومؤلمة  ف رم كبير بين التثكيد في: "ةني هنـا"  والتقريـر فـي: "رـد 
غيــاب"  والايــاب يشــم  كــ  شــي   يشــم  الوجــود كلــ،  هــو محــل عــدم  ةذ لــ  
يقــ : ةنــي هنــا  ورـــدالا أنــا را ــب  فقـــد يغيــب المــر  وحـــدك  ون يغيــب شــي  عـــن 

والعـدم الكلـي  فالغـد يشـم   الـدمار الشـام    يعنـي "رـد غيـاب "العال   أما  ول،:  
 . "ةني هنا"والأمًنة كلزا  وإذا هي غياب في مقاب :  اكلز زمنةالأ
هـو غيـاب الوجـود كلـ،   هو لقا  في الرحاب  وعدم لقا زمـا  والمرأء    لقا  المر ةن  
وما أ  ـاها مـن م ار ـة  لـ لك مـن حـق المـر  أن ن اللقا  وعدم اللقا  م ار ة  وبي

لــي  ليطــو  و ــ  اللقــا   ومــن حقــ، أن يقــو  لزــا: يقــو  للمــرأء  بــ  الايــاب: تمز  
 لي  كي ينتزب اللحظة  ب  أن يح  الاياب. عج   

 ومن الممًن أن نحدد المقابةت في القصيدء على النحو التالي: 
 = مًان وزمان رد غياب  Xةني هنا )ح ور( 

لي = مًان وزمان     Xتمزلي   عج 
والقصــيدء مبنيــة علــى التوجــ، باللطــاب ةلــى المــرأء  ويظزــر ذلــك جليــالا فــي أفعــا  

لـي  وهـو يــوحي بح ـور المـرأء والمــر   و الطلـب:  يـد  علــى تمزلـي  تمزلــي  عج  
أنزا هي والرج  حاضران معالا  وهو يتوج، ةليزا باللطاب  ويؤكد ذلـك  ولـ، فـي 

 اللتام:
 أما لد...لد غيا 

كــةم منطــوم  و ــد تحــو  ةلــى ســطر مًتــوب  ويحــس المــر  لــدى فزــ ا ال ــطر 
ذكـر  عنـدما فز  را ت، بوجود و  ة ولحظة بم   بعـد  ولـ،: أمـا رـد  وكثنـ، تو ـ  

 الغــد ســيحم  ال ــرام أو العــ اب أو الصــعاب  الغــد  وأحــس بالصــدمة  وشــعر أن
 طــع ذا يحمــ  الغــد  ون أحــد يعــرا  ولــ لك وحــار فــي أمــرك  وأراد أن يعــرا مــا

أعـــاد بنـــا  بعـــد و  ـــة  و  بـــم   فقـــا : أمـــا رـــد   ـــ  تـــابع كةمـــ،بلحظـــة  الجملـــة
 ــد منقطعــة عــن ســابقتزا  و هــ ك الجملــة و ــد جــا ت فقــا : رــد غيــاب  الجملــة  

لتتشــً  جملــة اســمية جديــدء تلبــر  بعــد كــرر المبتــدأ رــد  وجــا  اللبــر: غيــاب  
م  وت كير  عن المبتدأ الأو :رد  ومن الممًن نحويالا أن تكون كلمـة ثبم  وت

فـنحن فـي ال ـطر رد الثانية بدنلا من الأولى  ولكن التوجي، الأو  أولى وأجمـ   
الأخيـــر ن ـــمع بـــوتالا  نحـــس بالقصـــيدء تلقـــى  ونـــدرك الو  ـــة عنـــد رـــد  ونحـــس 

 . أو غياب  الصم   وما فيزا من فراا بلحظة
أن المــر  والغــد فــي هــ ك القصــيدء يــوحي بــالمجزو  المليــف  الــ ي ن ي ــتطيع 

ي ع  ةزا ك في الحاضر شيئالا  ويظ  يثير في ن  ، اللوا من،  حتى لو انتزب 
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بشـارء لبنان ـ ) الأخط  الصغير بيتين للشاعرهو ي تدعي  و    عابرء  ي،اللحظة ال
 :32عن الغد  يقو  فيزما م( 1964 - 1890ه =  1383 - 1307 اللوري 

 يقــ   ب  عي   يشــر  الكــأ  ذع الحدــد
 لـــد فأفرلـــت كأســـي لـــم يكـــن لـــي

 

ــيا لوــــــد فــــــي    قــــــرارة الكــــــأ  شــــ
ـا ــ   ثــــــــم ح متهــــــــا عاــــــــد شفتيــــــ

 

وألقــى ن  ــ، فــي الحاضــر    فالأخطــ  ألغــى الغــد كلــ،  فــرم بــين الشــاعرينو مــة 
ول لك اطمثن واستقر  فشرب كثس، كلزا  ـ  واستغرم  ي،  واستن د ك  ما يملك   

ن ولكـالا  حطمزا  أي أن، أنزى ك  شـي   وجعـ  القصـيدء منتزيـة والمعنـى منتزيـ
د بـــين نـــ، جعـــ  الغـــد مجزـــونلا  ولـــ لك تـــرد  أريـــب وغيـــاب  أي  الغـــد عنـــد خوجـــة

توحة عندك على أفق واسع  وإن كان معتمـالا القصيدء م التمز  والتعجي   و ل   
وب لك تتوالد المعـاني فـي القصـيدء عنـدك وتتجـدد وكثن، بحر الظلمات   ومجزونلا   

 وتتنوع التثويةت وتلتلف. 
الج دية مع المرأء  هي لي   لحظة شبق منتزيـة لتحقيـق نـزوء   ه ك هي العة ة

أو ةشــباع رغبــة  ةنمــا هــي لحظــة امتــداد فــي المًــان حيــث الرحــاب  وهــي لحظــة 
امتــداد فــي الغــد الــ ي هــو غيــاب  هــي حالــة لقــا  روحــين عبــر النــار التــي توحــد 
وتمــن  اللحظــة مثــ  تلــك ا مــاد  ةن العة ــة مــع المــرأء لي ــ  انتزــا   وإنمــا هــي 

هو رحاب م توح وزمن مطلق وليس لحظة منتزية أو ابتدا   ممايؤكد أن الج د 
 ر عة مًانية ضيقة. 

  

 
  دار الكتاب العربي  بيروت  ئ. الثة  نتا  ن  شعر ارخ ل ال وير الأخط  الصغير  32
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 عاحة:    . 8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 
 

ال ـــحراة فـــراغ عرعـــب ععحشـــة عجـــد  عقحـــ  ععحـــدة عمـــو ، عالواحـــة وـــي 
 الحياة. عما أشبه الحب بالواحة في صحراة العمر. 

 
البعد العاط ي والوجـداني والإن ـاني فـي مو  ـ، مؤكدالا الشاعر وه ا ما يعبر عن، 
كـي يجـد فـي القـرب    فزـو يـثتي ةليزـاحاجـة الرجـ  ةلـى المـرأء من المرأء  مصـورالا  

ب  لي نى فيزا  ويجعلزا أميـرء حبـ،     منزا الراحة والأمان وين ى أحزان، وهموم،
وهــ ا مــا . ب لل راشــةكاللزــهــي بــ  فــي الصــحرا  فزــي كــالع  للطيــر وكالواحــة 

 :33وفيزا يقو  "ح ان الاقاة" عنوانزاللشاعر  يتجلى في  صيدء
ــب ظمـــــــية ــك بقاـــــ ــت إليـــــ  أليـــــ
 أليــــــت إليــــــك بشــــــو  ال يــــــور

 الفــــــرا رحكــــــي إليــــــك عــــــذا  
ــب ــة حــــــ ــك فراشــــــ ــت إليــــــ  أليــــــ
 فـــــأحر  نفســـــي ليحيـــــا فـــــااد 
ــاة ــا عاحتــي فــي صــحار  الحي  في
ــك ــاعي أحتويـــ ــد أضـــ ــالي إلـــ  لعـــ
 فمــــا ومــــت يومــــال بويــــر عيــــون 
 عليهـــــي بقابـــــي أميـــــرة عشـــــق

 

ــان الاقــاة  ــد رشــفة مــن ح   إل
ــاة ــا ظــــلام المســ  لعــــ، يقيهــ
 عظاـــم الشـــقاة بايـــل الت ــــا،ي
 أعــــانق فيــــك لهيــــب ال ــــياة
 عأشــعل رعحــي ليف ــد شــقا،ي
 أفــــية إليــــك فأنســــد ع ــــا،ي
 عأنهـــل م ــــك رحيــــق ال ــــفاة
ــاة ــاني الوفـ ــا ألـ ــت م هـ  لعامـ
 ل ــمد جرحـــي علةــر  و ـــا،ي

 

ــيدءو  ــوان القصـ ــف عنـ ــو  يًشـ ــة  وهـ ــا ال كريـ ــمونزا وبنيتزـ ــن م ـ ــا " عـ "حنـــان اللقـ
ــ، يجتمـــع المعنـــوي بالح ـــي   ــ،  و يـ ــد أهميتـ ــا  ليؤكـ يتكـــرر فـــي البيـــ  الأو  منزـ

  ن يًــون ةن باجتمــاع ا نــين فــي مًــان وزمــان محــددين  واللقــا  عاط ــةفالحنــان 
ــد   ــيففاللقــــا  ج ــ ــ لك ي ــ ــوان   وبــ ــوي   العنــ ــو الحنــــان  المعنــ الح ــــي ةلــــى   وهــ

ليقــــو  ةن الغايــــة مــــن هــــ ا اللقــــا  هــــي الييمــــة والمعنــــى    وهــــو اللقــــا  والمحــــدد 
 

 .  32ـ  31  ن رحاة البدة عالم تهد خوجة  عبد العزيز محيي الدين   33
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وهـــو يجعـــ  الحنـــان أونلا  وي ـــي ، ةلـــى   لعاط ـــة والشـــعور ن الحـــس أو الج ـــد وا
ولكـن اللقا   وكثن، ن يريد من اللقا  ةن الحنان  أو كثنـ، يشـرئ اللقـا  بالحنـان  

هــــ ا التصــــري  مــــا ورا ك مــــن رغبــــة ح ــــية  ليــــد  علــــى أن  يز  ــــ  ل  ن يمًــــن أن ي  
 المعنى ن يمًن أن يتحقق ةن من خة  الحس. 

ك مــرء رابعــة فــي بــورء ر  ةليــك"  ــة  مــرات  ويًــر    "أتيــ   تعبيــر ال الشــاعر  ر ويًــر   
أخرى وهي "أفي  ةليك"  ليد  علـى حاجـة الرجـ  ةلـى المـرأء  ولجو ـ، هـو ةليزـا  

    يوض  الغاية من ه ا اللجو  في عدء أبيات منزا:عن وعي وإرادء و صد  
 رحكــــي إليــــك عــــذا  الفــــرا 
 فـــأحر  نفســـي ليحيـــا فـــااد 

 

ــا،ي  ــل الت ـ ــقاة بايـ ــم الشـ  عظاـ
 عأشــعل رعحــي ليف ــد شــقا،ي

 

  ا اللقا  محددء واضحة  يقو :   ينزي القصيدء بغاية من ه
 عليهــــي بقابــــي أميــــرة عشــــق

 

 
 

ــا،ي  ل ــمد جرحــي علةــر  و 
 

  فح ـب  وب لك يت   أن حاجـة الشـاعر ةلـى المـرأء لي ـ  حاجـة ح ـية ج ـدية
وإنمـا هـي حاجـة ةن ـانية سـامية  فزـي حاجـة روحيـة  واجتما يـة  ون  ـية  فزـي 

وت ـــمد الجــراح وبزـــا يحيـــا    والشـــقا  وتنزـــي النــثيلــالرجـــ  الظالتــي تن ـــي عــن 
 ،.ت    وهو ما يؤهلزا لتكون أميرء على القلب ال ي أحيز ءكتم  الزنا تالقلب و 

وك  ال ما ر الظاهرء والم ـتترء هـي ضـما ر الشـاعر المـتكل   وهـو يتوجـ، بًـ  
ذات، ومشاعرك وعواط ، وأحاسي ، وأضلع، ةلـى المـرأء  ويصـرح بالحاجـة الشـديدء 

 ةليزا  معلنالا عن ه ك الحاجة  ودانلا على  وتزا وأساسيتزا. 
فالشــــاعر يعلــــي مــــن شــــثن المـــــرأء  ويحقــــق بزــــا التكامــــ  الن  ــــي وانجتمـــــاعي 

بـــ  ةنـــ، يجـــد عنـــدها كـــ  شـــي   وكثنـــ، الط ـــ  يلجـــث ةلـــى ح ـــن أمـــ، والروحـــي  
وجعلزــا فــي  " الحنــان:"وهي  ك الغايــة التــي حــددها مــن اللقــا لــوبــدرها  يؤكــد ذ 

فــــي العنـــوان وفــــي البيـــ  الأو   وكــــان لديــــ، خيـــارات أخــــرى ريــــر كلمـــة حنــــان 
وكـان بإمًانـ، فـي   اللقـا  دا  وأاللقـا   أو متعـة اللقـا   من مثـ  لـ ء العنوان   

أن ي ـتعم  تعبيـرالا اخـر ريـر حنـان اللقـا   كـثن يقـو  "بـ ا  البي  الأو  أي الا 
ولكنـ، اللقا " أو "عطا  اللقا " أو " نايا اللقا " أو "هدايا اللقـا "  وي ـتيي  الـوزن  

اختــار الحنـــان بمـــا  يـــ، مـــن معنـــى وقيمــة وشـــعور  ولمـــا لـــ، مـــن ةيحـــا  العطـــف 
وعنـدما يتقـدم العمـر   في الأم  أو في بديلتزا المـرأء وانحتوا   وهو ن يتوافر ةن 

وهـ ا أبـ  المـودء بالرج  تصب  الزوجـة كـالأم فـي حـدبزا علـى الـزوم ورعايتـ،  
الشاعر ل ر الحنـان هـو اختيـار اختيار ومما نشك  ي، أن  يما بينزما والرحمة   

 . ن شعوري  وليس عن  صد  وهو أكثر دنلة
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ــتطيع و  ــيدء ن ت ـ ــر القصـ ــي الل ـ ــحة فـ ــي تطـــ  واضـ ــية التـ ــة الح ـ ــي الرغبـ أن تل ـ
التصـري  الـ ي يؤكـد ومـن   الصري  حينالا وفي التعبير ال نـي الشـفيف حينـالا اخـر 

يظزــر رشــ ة  أعــانق  أشــع   و  مــي   مــن مثــ :   الرغبــة الح ــية أل ــات مباشــرء
ح ية بريحة   كلمات واحد ي   أربع  بي  التعبير الح ي واضحالا ومباشرالا في 

وهــي أل ــات توابــ  ح ــي ســافر    ةلــى أضــلعي  أحتويــك  أنزــ   ي  تعــالز  :وهــي
يثقـ  ت في بي  واحد  أكثر وضوحالا حين تتآلف تلك الأل اوتبدو الدنلة الح ية  

 :وهو  ول،ببعدك الح ي على القصيدء  
 لعـالي إلـد أضـاعي أحتويـك

 

 عأنهــــل م ــــك رحيــــق صــــفاة 
 

ولع  في ه ك الدعوء الج دية الصريحة ما يوحي بن ي البعد العاط ي والروحي  
ولكـن هـ ك الـدعوء ن  ــزا تؤكـد فـي الوا ــع حييقـة الحـب  ةذ ن بــد  يـ، مـن الج ــد 
والــروح  فزمــا متكــامةن فــي وحــدء  أحــدهما يقــود ةلــى ا خــر  وكــ  منزمــا ســبب 
فـــي الو ـــ  ن  ـــ، ونتيجـــة  ويصـــعب القـــو  باســـتقة  كلـــي لأحـــد الجـــانبين عـــن 

 ا خر. 
اتلــاذ المًــان وســيلة للتعبيــر  ال نــي الشــفيف عــن الرغبــة الح ــية  ومــن التعبيــر

واللقـــا   بالرغبـــة الح ـــيةيوحيـــان مًـــانين  اختيـــار فقـــد جـــرى وهـــو مـــدار البحـــث  
بشـــوم الطيـــور ةلـــى  ى المـــرأء يـــثتي ةلـــ الشـــاعروالواحـــة  فالعـــ     وهمـــاالج ـــدي

 :الع   يقو 
 أليــت إليــك بشــو  ال يــور

 

ــاة   ــلام المسـ ــا ظـ ــ، يقيهـ  لعـ
 

ول ظــ، ح ــي يــوحي علــى والعــ  مًــان اللقــا  بــين ذكــر الطيــر وأنثــاك للتناســ   
ولكــن ن يللــو العــ  ن  ــ، مــن عطــف وحنــان وقيمــة   ــور بالعة ــة الج ــدية  ال

  وهـو يقـي مـن  ـةم الم ـا  والأب فزو يحـوي ال ـرال  ويحـوي زوجـين همـا الأم 
 . بما  ي، من نور ال ات 

 البي  التالي: ويظزر فيالواحة المًان الثاني هو و 
 فيا عاحتي في صحار  الحيـاة

 

ــ    ــك فأنسـ ــية إليـ ــا،يأفـ  د ع ـ
 

متميــــز  ف ــــي الصــــحرا  المــــوت والظمــــث والوحــــدء والواحــــة فــــي الصــــحرا  مًــــان 
ف ي الواحـة ةشـباع   وانرتوا  واللقا  با خر والأنسوالوحشة  وفي الواحة الحياء 

 . والوجدان والعواطف والمشاعر لك  حاجات الحس
طف والمشاعر والمعاني واليي  انجتما ية والإن انية هي الغالبة في اتظ  العو و 

أكثـر ممـا   ةذ تظزـر فيزـا أل ـات عاطفيـة وجدانيـة القصيدء على الغاية من اللقا 
مــن نحــو: حنــان  شــوم  عــ اب  حــب  يظزــر فيزــا مــن أل ــات الحــس والج ــد  
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تـد   ةشقا   ال ـرام  عنـا ي  الصـ ا   الوفـا   عشـق  هنـا ي  وهـي أل ـات معنويـ
علــى عاط ــة  وتــدعمزا أل ــات ح ــية  ولكنزــا تتعلــق بالعاط ــة ن الحــس  ومنزــا: 

ية  ولكنزـا ن عيون  جرح  فزي أل ات ح ـ   لزيب  ال يا   ن  ي  فؤادي لب   
ط ـة ون سـيما مـن خـة  ال ـيا ات التـي ارغبة  ةنمـا تتعلـق بالعتتعلق بالشزوء وال
  وب لك يتحقـق بـدم الشـاعر فـي رايتـ، مـن اللقـا  وهـو الحنـان  استعمل  فيزا

فــي العنــوان  افت، الحنــان ةلــى اللقــا يؤكــد ذلــك ةضــن المتعــة وحــدها أو الج ــد  و 
 وفي عجز البي  الأو .

ويتثكــد البعــد الروحــي مــن خــة  بــورء شــعرية جميلــة وهــي احتــرام ال راشــة فــي 
 اللزيب  في  ول،:  

 أليـــــت إليـــــك فراشـــــة حـــــب
 فأحر  نفسي ليحيا فـااد 

 

 أعـــانق فيـــك لهيـــب ال ـــياة 
 عأشعل رعحـي ليف ـد شـقا،ي

 

فريــد  صــة رواهــا  ت ــتثير فــي الــ اكرء هــي بــورء حــب روحــي  وعشــق بــوفي و 
  34" منطق الطيركتاب، "في ( هـ 627 – 655)فارل توفي نحو العطار  الدين  
ورجعـ   يـ،فاتجزـ  ةحـدى ال راشـات ةل صر  نورالا في عن فراشات رأين وتحًي  

شـمعة  فقالـ  لزـا ةحـدى ال راشـات مـا عرفـ    النـورمصدر لتلبر ال راشات أن  
فتوجزـــ  فراشـــة  انيـــة ةلـــى النـــور  ا تربـــ  منـــ،  فـــاحترم جناحزـــا  فرجعـــ  ةلـــى 
ال راشات لتلبـرهن بمـا رأت  فقالـ  لزـا ةحـدى ال راشـات مـا عرفـ   وسـرعان مـا 

تر ــ   يــ،  ولــ  ترجــع  فقالــ  اتجزــ  فراشــة  الثــة ةلــى النــور  وا تربــ  منــ،  فاح
 .  لأنزا فني  في المحبوب ال راشات عنزا: تلك التي عرف  ةحدى 

 ـةم  ء والأل   من مثـ :اوتغ  القصيدء بثل ات تد  على القزر والمرارء والمعان
الم ا   ع اب ال رام   ل  الشـقا   ليـ  التنـا ي  شـقا ي  عنـا ي  جرحـي  وهـي 
تد  على شقا  الرج  ومعانات، وفرئ حاجت، ةلى المرأء  كي ت مد جرح، وتيي، 

،  وبـ لك تبـدو المـرأء هـي اللـةن تـمن  ةم الم ا  وتن ي، عنا ك وتثري هنا 
قصـــيدء أن   ولـــ لك كــان لقـــاؤك بزــا لقـــا  الحنــان  وكـــان حريــالا بالمــن وا ـــع الحيــاء
 . قاة""ح ان الايًون عنوانزا:

لشاعر  ادمـة نحـو المـرأء  مراح   تتحرك فيزا ذات ا  وتتـثلف القصيدء من خمس
ــثتيو  ــاعر يـ ــا   الشـ ــا م ـ ــا ر ليت  ةليزـ ــ  طـ ــ   مثـ ــةم الليـ ــدها  ـ ــ  عنـ ــي العـ ــي فـ قـ

 :وليحد زا عن شقا ، في لي  البعد 
 

تر.د. بديع محمد جمعة   م  ق ال ير،ينظر ن  الحًاية عند: العطار  فريد الدين   34
 . 407ـ   406  ون  109  ن 2006الزيئة المصرية العامة للكتاب  القاهرء  ئ.رابعة  
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ــور  أليــــت إليــــك بشــــو  ال يــ
ــرا  ــذا  فـــ  رحكـــــي إليـــــك عـــ

 

ــاة  ــلام المســـ ــا ظـــ  لعـــــ، يقيهـــ
 عظاـــــم الشـــــقاة بايـــــل الت ـــــا،ي

 

ويشــع  روحــ، وهــو وفــي المرحلــة الثانيــة يــثتي ةليزــا ليعــانق لزيبزــا ويحــرم ن  ــ، 
بــ لك يبــدد  ــةم ليــ  التنــا ي  يحيــا عند ــ  فــؤادك ويــزو  شــقاؤك  ومــا أشــبز، هنــا 
 :بطا ر ال ينيق ال ي يحترم في عش، ليبعث  انية من رمادك مًت بالا حياء جديدء

ــب     ــة حــــــ ــك فراشــــــ ــت إليــــــ  أليــــــ
ــااد  ــا فــ ــي ليحيــ ــأحر  نفســ  فــ

 

ــياة  ــب ال ـــ ــك لهيـــ ــانق فيـــ  أعـــ
 عأشــــعل رعحــــي ليف ــــد شــــقا،ي

 

  وفـــي المرحلـــة الثالثـــة  بعـــد أن احتـــرم فيزـــا  وبعـــث فـــؤادك  وأزا  الظلمـــة والليـــ 
ــ يـــدرك ــا  فـ ــتقر فيزـ ــا واسـ ــ،  ـــد وبـــ  ةليزـ ــا هـــي واح إذاأنـ ــاز ةليزـ ــد أن اجتـ ــ، بعـ تـ

وإذا هـي أر    المزبط مـن الزـوا و   اللي طو   الم تقر بعد النثي و و الصحرا    
 .الوبو  بعد انحترام  وإلى  لزا ي ي  ليرتاح من رحلة اللي  والنثي والشقا 

 فيــا عاحتــي فــي صــحار  الحيــاة
 

ــا،ي  ــد ع ـ ــك فأنسـ ــية إليـ  أفـ
 

وهً ا يمر الشاعر في  ة ة أ ـاني  هـي الزـوا  والنـار والتـراب  أو العـ  المعلـق 
الزــوا    ــ  يحتــرم فــي الغصــن  يزــبط ةليــ، مثــ  طــا ر  ادمــالا مــن ال ــما  عــابرالا 

ط فـي الواحـة حيــث ديـد  وين ـي الظلمــة والظـةم   ـ  يحـمـن ج بلزيبزـا كـي يبعـث 
 الما  والظ  الظلي .

وللواحــة خصوبــية ن يعرفزــا ةن مــن عــا  فيزــا  فقــد ي ــافر المــر  فــي ال ــيارء 
ــر ســـاعات  ــر عشـ ــداد الشاســـع للرمـــ  أو أكثـ ــحرا   ون يـــرى ةن انمتـ عـــابرالا الصـ

 ةلـــى مـــا ننزايـــة  و ـــد يمـــر بـــك فـــيالأبـــ ر  ون شـــي   ســـوى الطريـــق الممتـــدء 
ون شي  سـوى حتى ون طا ر    شي  مر د ن ي اعتين سيارء  أو ال اعة أو  ال

  عابـــ ة وأخـــ ت حبـــات الرمـــ  ال ـــراا المليـــف  والأ  ـــى مـــن ذلـــك ةذا مـــا هبـــ
ــق  ت ـــرب  ــى الطريـ ــا  علـ ــري  الرمـ ــ   الـ ــا سـ ــان  أو ةذا مـ ــ، الربـ ــيارء كثنـ ال ـ

ا أيــــن طرفــــي الطريــــق  وال ــــيارء تنزلــــق يمنــــة وي ــــرء  عــــر فبــــدأت تغيــــب  فــــة ت
  لتجـد النـال والحيـاء  وتجـد      تص  ةلـى الواحـةو ود الوتلشى أن ين د الما  و 

  التمر تدل  منزا كثريات الما  الع ب الصافي  وأشجار النلي  الباسقة وعثاكي
 الواحة هي الحياء. من ذهب  

ةليزــا مــن   ــادم   ةليــك لأنــ، والشــاعر ي ــتعم  للمرحلــة الأولــى والثانيــة فعــ  أتيــ   
ي والشــقا  والظلمــة  وهــو ي ــتعم  ال عــ  الماضــي ليــد  ثاللــارم حيــث الليــ  والنــ

ــة ال عـــ  علـــى  ــة الثالثـ ــي المرحلـ ــتعم  فـ ــ  ي ـ ــ  ال ـــابقة   ـ ــةن مـــن المراحـ اللـ
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فعـ    ا ال عـ  الم ـارعوهـ  في واحتزا وبـار فـي داخلزـا  الم ارع لأن،  د حط  
  وهــو أفــي   وهــو يناســب الواحــة  حيــث ي ــي  ةلــى الظــة  اخــر جديــد ملتلــف

 فيزا. 
الشاعر ةلى المرأء وبار في أرضزا وبعث فؤادك بعد احتـرام يحـق  أتىوبعد أن  

كـي ي ـمزا بـين جوانحـ،  ويبـوح  أن يـدعوها ةلـى ن  ـ،  فـي المرحلـة الرابعـة   ل،
 :لزا بحب، مؤكدالا لزا  يام، بعينيزا

ــاعي أحتويــــك ــالي إلــــد أضــ  لعــ
 فمـــا ومـــت يومـــال بويـــر عيـــون 

 

 عأنهــــــل مــــــن رحيــــــق ال ــــــفاة 
 الوفـــــاةلعامـــــت م هـــــا ألـــــاني 

 

وإذا كان  المرأء بالن بة ةلى الرج  هي الع  والواحة  فإن أضلع، بالن بة ةليزا 
 هي القصر ال ي يحتويزا  ي، وي ميزا أميرء.  

ــة  ــي المرحلـ ــ ، ةليزـــا يتوجـــ، اللام ـــةوفـ ــ، فـــي  بوبـ ــا  لبـــ،  تتيـ ــر  ليمنحزـ الأميـ
أرجا ،  كثن،  صر  وي ميزا أميرء عشق  ت ـمد جراحـ، وتثـري هنا تـ،  وكثنزـا 
ةحـــدى شلصـــيات ألـــف ليلـــة وليلـــة  تإـــي  مـــع الأميـــر فـــي  صـــرك  وهـــو شـــاعر 

 .ء وسرريغنيزا  صا د الوفا   فتن ي، ليالي الشقا   ويإيشان معالا في هنا 
 عليهـــي بقابـــي أميـــرة عشـــق

 

 ل ـــمد جرحـــي علةـــر  و ـــا،ي 
 

وبــ لك تبـــدو القصـــيدء مثـــ  حًايـــة مـــن حًايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة أو مثـــ  ةحـــدى 
الحًايات الشعبية  حيث يغترب الأمير ويعاني مـن الغربـة والشـقا  والعـ اب   ـ  

، حزنـ،  يًون خةب، على يدي ح نا   يًتوي بنار حبزا  يمنحزا  لب،  فتن ـي
 . هنا ء وسرورفي ويإيشان معالا 

 والقصيدء تت من العنابر التالية:
 : ) تيزي بقلبي أميرء عشق(أمير
 : ) أحًي ةليك ع اب ال رام ...(مغترب 
 : )و ل  الشقا (مع ب 

 : )بلي  التنا ي(بعيد عن أهل،
 : )تعلم  ...أراني الوفا (شاعر

 (م  يومالا بغير عيون )فما ه يزوى الجما 
 اكت ب خبرء ) تعلم  منزا معاني الوفا (

) أتي  ةليك بقلب  مي  ةلى رش ة مـن حنـان  جا  ةلى المرأء يطلب الحنان
 اللقا (

 )أتي  ةليك بشوم الطيور ةلى ع  يقيزا  ةم الم ا ( احتمى بزا
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 )أعانق  يك لزيب ال يا ( اكتوى بحبزا
 ب  لزا )أحرم روحي ليحيا فؤادي(ولد من جديد 
 عالي ةلى أضلعي أحتويك(ت ضمزا ةلي، )

 أن ت، الحزن والشقا  )أفي  ةليك فثن ى عنا ي(
 منحزا  لب، و صرك )وتيزي بقلبي(

 سماها أميرء )أميرء عشق(
 يإيشان في هنا : )ت مد جرحي وتثري هنا ي( 

ــر  ــي العنابــ ــرورء وهــ ــن  (الموتي ــــات )أو المًــ ــر مــ ــي كثيــ ــرر فــ ــزا التــــي تتكــ ن  ــ
ة فــي الةشــعور الجمعــي لة بدا يــة راســالحًايــات  وتمثــ  بنيــة تعبــر عــن تجربــ

ــعوب   ــن الشــ ــر مــ ــدء لكثيــ ــا الوحــ ــيدء يمنحزــ ــمن فــــي القصــ ــرد المت ــ وطــــابع ال ــ
ــعبي  و  ــوية  ويربطزـــا بـــالترا  الشـ ــرالا ع ويـــالا الع ـ ــك تعبيـ ــد ذلـ ــيدء بعـ تظـــ  القصـ

وبــاد الا عــن التكامــ  بــين الرجــ  والمــرأء وحاجــة كــ  منزمــا ةلــى ا خــر  ج ــديالا 
وروحيالا وعاطفيالا واجتما يالا  وإذا كنا ن مع بوت الرج  يعبر عـن هـ ك الحاجـة 

  كمـا تظـ  القصـيدء مبنيـة علـى فكـرء المًـان يتلـ  فنادرالا مـا ن ـمع بـوت المـرأء 
الشاعر من، وسـيلة للتعبيـر عـن مو  ـ، مـن المـرأء  فزـي المًـان الـ ي يإـي   يـ، 

  وأضــلع، حــين ي ــمزا هــي بالن ــبة ةليزــا ويحقــق ذاتــ،  هــي العــ  وهــي الواحــة
 .القصر
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 :ذرعة .9
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

عالـــرعن، العا فـــة الة ا،يـــا  وـــي مـــا يعـــاني م هـــا اانســـان، ث ا،يـــا  الدســـد 
ن   عالعقل، ارنـا عاوخـر، الفـرد عالمدتمـع، المكـان عالزمـان، علا يدـد الشـاعر مـ 

عاد كسر وذ  الة ا،يا ، عالتوحيد فيما بي ها، سو  المرأة، ففيها عحدوا   قادر
 عبها عمعها الملاص.

 
وال ـــما     كر الأر  يـــ  فالمشـــلكة الشـــاعر الأمًنـــة للتعبيـــر عــن تلـــك ــتعير يو 
 ـ     لبـ، مو ـ رى فـي المـرأء يـد  على الج د والروح  وك لك النـار والمـا    ـ  يل

  ويؤكـــد هـــ ا فـــي اللـــةن يًـــون  التوحـــد هـــ ا وفـــي يـــدعوها ةلـــى مجـــرى دما ـــ،  
 :35  وفيزا يقو "حالة"  صيدء ل، عنوانزا

ــما،ي ــي عســــــــــ ــين  ي ــــــــــ  بــــــــــ
ــوني ــن ج ـــــ ــو مـــــ ــق أندـــــ  بيـــــ
ــي ــو  ع ــــ ــو الةــــ ــق أن ــــ  بيــــ

 أحيــــــــاعيــــــــن نفســــــــي كيــــــــق 
ــي عارلعــــــــــــاد   بــــــــــــين برقــــــــــ
 فــــــــي يــــــــد  أحمــــــــل عمــــــــر  

 
ــال  ــرين رفقــــــ ــة العشــــــ ــا اب ــــــ  يــــــ
 عاســــــــــــــــــــــك ي ضــــــــــــــــــــــاوعي
ــد  ــي ذرعة مدـــــــــ ــت لـــــــــ  أنـــــــــ
ــد  ــعاة عجــــــ ــي شــــــ ــت لــــــ  أنــــــ
 أنـــــــــت لـــــــــي ما،ـــــــــل قابــــــــــي
ــدر   ــة صــــــ ــي خفقــــــ ــت لــــــ  أنــــــ

ــا،ي  ــي عارلقــــــــــــــــــــــ  عنزعلــــــــــــــــــــــ
ــي ــي عدعا،ـــــــــــــ ــو دا،ـــــــــــــ  عوـــــــــــــ
 مـــــــــــــــــــــــــــن رداة لـــــــــــــــــــــــــــرداة

 ضــــــــــــــداد انتمــــــــــــــا،يبــــــــــــــين أ
 عاشـــــــــــــــــــــتعالي عان فـــــــــــــــــــــا،ي
ــاة ــران عمـــــــــــــــ ــين نيـــــــــــــــ  بـــــــــــــــ

 
ــي ــفو رعا،ــــــــــــ ــد  د  صــــــــــــ  جــــــــــــ
 ريقــــــــــــــك العــــــــــــــذ  شــــــــــــــفا،ي
 فـــــــــــي ارلعاشـــــــــــي عانتشـــــــــــا،ي
 عا،تلافـــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــفا،ي
 عربيعــــــــــــــــــــــــــي عوــــــــــــــــــــــــــوا،ي
ــا،ي ــاجي عبكـــــــــــــــــــــ  عابتهـــــــــــــــــــــ

 
 .  135 – 133  ن رحاة البدة عالم تهدخوجة  عبد العزيز محيي الدين   35
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ــكب ــرال فاســـــــــ ــك ع ـــــــــ  ي نفســـــــــ

دي ي فيــــــــــــك عشــــــــــــقال   عحــــــــــــ  
 

 
 عاســــــــــــك ي مدــــــــــــر  دمــــــــــــا،ي
ــا،ي  عابعةي ــــــــــــــي مــــــــــــــن ف ــــــــــــ

 
القصيدء تتحد  عن حالة التوتر والصراع بين الثنا يات المتنا  ة  وما أكثرهـا و 

  فزـي فـي المـرأء  حياء البشر     تؤكد أن اللةن من توتر الثنا يـات يًمـنفي  
وتمنحــ، بــالمعنى المجــازي  التــي تلغــي هــ ك الثنا يــات  وتبعــث المــر  مــن موتــ،  

 سر الللود.
 وت   القصيدء الثنا يات التالية:

                     سما ي Xطيني
 دوا ي  Xدا ي
 ارتقا يX نزولي 
 )بما بين الردا ين من اختةا(  ردا  Xردا   
 انط ا ي Xاشتعالي 
 ما  Xنيران 
 ابتزاجي Xبًا ي 
 ابعثيني Xفنا ي 

فالقصــيدء تعبــر عــن معانــاء الشــاعر مــن الأضــداد  وهــي مجموعــة  نا يــات تقلــق 
هـ ك تـرد الإن ان وتجعل، يحـس بـالتوتر  ويإـي  فـي حالـة بـراع بـين طرفيزـا  و 

ويعــاني م ــافة ةلــى ضــمير المــتكل  ممــا يعنــي أن الشــاعر يحــس بزــا  الثنا يــات 
ذات طــابع ةن ـــاني تعرفزـــا المجتمعـــات  ليــ، مشـــًلة  وهـــيةمنزــا وتمثـــ  بالن ـــبة 

والشــاعر يعبــر عنزــا علــى أنزــا تجربــة ومعانـــاء  ون  شــرية منــ  فجــر التــاريف الب
 يقدمزا بصورء تقريرية مباشرء  فزي بالن بة ةلي، خبرء ن فكرء. 

ــيد  ــي القصــ ــو   وتــــرد فــ ــي تكــ ــة التــ ــر الأربعــ ــاعر ن ذات ء العنابــ ــار الشــ ــي النــ   وهــ
والشــاعر يــرى  لتــراب )طينــي( والزــوا  )ســما ي( )اشــتعالي( والمــا  )انط ــا ي( وا

ــي  ــرالفـ ــرأء العنابـ ــة مـ ــالا   ي الأربعـ ــو أي ـ ــا قـ ــدي( : لزـ ــعلة وجـ ــ  شـ ــك )أنـ و)ريقـ
 يقو  لزا:الع ب ش ا ي(    

 أنـــــــــت لـــــــــي مو،ـــــــــل قابــــــــــي
 

 عربيعــــــــــــــــــــــــي عوــــــــــــــــــــــــوا،ي 
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المرأء والرج   والشاعر ي ـعى ةلـى في    الما  والنار والتراب والزوا   وب لك يتوافر
فـي كـ  منزمـا  أي يـدعو  زا ا خـرتوحيد ه ك العنابر وض  بع زا ةلى بع ـ

 . ةلى اتحاد الرج  والمرأء 
الواســعة ذروء وجــدي( وال  ــيحة أنــ  لــي الأمــاكن العاليــة ) وهــو يــرى فــي المــرأء 

أنـ  الرحبة )أنـ ....ربيعي وهـوا ي( و)واسـًبي ن  ـك عطـرالا( والأمـاكن ا منـة )
مو ــ   لبــي(  فــي حــين يــ كر مــن ن  ــ، الأمــاكن الصــغيرء )أحمــ  فــي يــدي لــي 

)واســـًني مجـــري دمـــا ي(  وفـــي هـــ ا مـــا يـــد  علـــى عمـــري( وال ـــيقة المحـــدودء 
ويؤكد ذلك تكرارك  را المًان بين أربع الإح ال في ذات، بال يق وانختنام  

مـــرات  وهـــو  ـــرا يـــد  علـــى اننحصـــار بـــين طـــرفين  ويـــوحي ب ـــيق المًـــان 
ــام   ــ، وانختنـ ــال  يـ ــين يحـــس واننحبـ ــي حـ ــرأء فـ ــي ذات المـ ــاعر فـ ــة  الشـ بالرحابـ

ــو   ــيحس وانت ــــاع والعلــ ــة  لــ ــيقة ةلــــى ذاتزــــا الرحبــ وهــــو ينطلــــق مــــن ذاتــــ، ال ــ
،  أي أنــ، يريــد أن ي ــ  ما ــ ــًنزا فــي مجــرى د ، مــا يلبــث أن ي  بانت ــاع  ولكنــ

وه ا ما يمنحـ، الـروا  والصـ ا  وانبتزـام    ارحابتزا وات اعزا ةلى ضيق، ليمتلكز
 وان تةا وتظزر ه ك الأل ات الدالة على انن جام في  ول،:

ــال  ــرين رفقــــــ ــة العشــــــ ــا اب ــــــ  يــــــ
ــد  ــعاة عجــــــ ــي شــــــ ــت لــــــ  أنــــــ
 أنـــــــــت لـــــــــي ما،ـــــــــل قابــــــــــي
ــدر   ــة صــــــ ــي خفقــــــ ــت لــــــ  أنــــــ
ــرال  ــك ع ـــــــــ ــكبي نفســـــــــ  فاســـــــــ
دي ي فيــــــــــــك عشــــــــــــقال   عحــــــــــــ  

 

ــي  ــفو رعا،ــــــــــــ ــد  د  صــــــــــــ  جــــــــــــ
 عا،تلافـــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــــــــفا،ي
 عربيعــــــــــــــــــــــــــي عوــــــــــــــــــــــــــوا،ي
ــا،ي ــاجي عبكـــــــــــــــــــــ  عابتهـــــــــــــــــــــ
 عاســــــــــــك ي مدــــــــــــر  دمــــــــــــا،ي
ــا،ي  عابعةي ــــــــــــــي مــــــــــــــن ف ــــــــــــ

 

د الــروا  ن يتحقــق ةن بانتحــاد فــي ابنــة العشــرين هــ ا الصــ ا  وانبتزــام وتجــد  و 
 عشقالا فزي الربيع وهي الزوا . 

ويؤكــد هــ ا التوحــد  أو الرغبــة  يــ،  تكــرارك "أنــ  لــي" أربــع مــرات  ممــا يــد  علــى 
 وء ه ك الرغبة  كما يًرر العطف بالواو حين يص زا بثنزا ربيع، وهـواؤك وشـعلة 
وجــدك ومو ــ   لبــ، وابتزاجــ، وبــ اؤك وخ قــة بــدرك بــ  ةنــ، ليجعلزــا ذروء مجــدك  

يد  على التراخي وان  ـاح الـزمن ويـوحي بالشـعور ه ك الأسما   عطف  والتكرار ب
لأنزـــا أســـما  معـــان مجـــردء تـــد  علـــى انطمئنـــان والأمـــان بانطمئنـــان والراحـــة  

د   ولـ، تعـالى:  والراحة  ويؤكد دنلة مثـ  هـ ا العطـف   عا إ لـ  ر  فـ  ين  ك  ذ  يق  الـ  سـ  ع 
ل   ســ  أ ل ك م  ر  م  يــ  ا أ لــ  ز ن ت هــ  م  خ  ال  ل هــ  قــ  ا ع  و اب هــ  ت  أ ب  ا ف ت حــ  عوــ  اة  د إ ذ ا ج  تــ  رال ح  هــ   م  ز مــ  ج 
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ت   قـ  ن  ح  ل كـ  ا د ع  م ك م  و ذ ا ق ال وا ب  اة  ي و  عن ك م  ل ق  ر  ذ  ي    ب  ك م  ع  ك م  آي ا   ر  ا ي  ا ون  ع  ك م  ي ت  م   
ا د ال ك اف ر ين  ) ئ س  71ب ا م ة  ال ع ذ ا   ع  ا ف بـ  ين  ف يهـ  د  الـ  هـ   م  خ  و ا   ج  ا وا أ ب  خ  ( ق يل  اد 

ر ين  ) و   ال م ت ك بـــ   ةـــ  د إ ذ ا 72م  تـــ  رال ح  ة  ز مـــ  د ال د  ـــ  م  إ لـــ  ب هـــ  ا ر  و  ين  ال قـــ  ذ  يق  الـــ  ســـ  ( ع 
ين   د  الـ  ا خ  ا ووـ  خ  ت م  ف اد  بـ  ك م     ي  اـ  لام  ع  ا سـ  ز ن ت هـ  م  خ  ق ال  ل هـ  ا ع  و اب ه  ت  أ ب  ف ت ح  عو ا ع  اة  ج 

(73)   ر ــت  ســـورء الز مـــز ــثبواب جزـــن  ت ـ علـــى  فـــور وبـــو  المشـــركين  دلـــيةلا فـ
لوجـود الـواو العاط ـة بـين  رعة والقلـق والتـوتر  أمـا أبـواب الجنـة فت ـت  بـبط   ال

 جاؤوها وفتح  أبوابزا  دليةلا على انطمئنان.
فــي حــالتين ملتل تــين  الأولــى حــين ت ــاا اليــا  الدالــة علــى المــتكل   وتتكــرر 

ةليزا الثنا يات مث  طيني وسما ي وناري وما ي  وهـي تـوحي بشـدء المعانـاء مـن 
  ــوء الثنا يـــات المتنا  ــة  حتـــى لـــيحس الشــاعر بثنزـــا  نا ياتــ، هـــو ن  نا يـــات 
النـال كلزــ   والحالـة الثانيــة ملتل ـة  وهــي حـين ت ــاا ةلـى يــا  المـتكل  أســما  

ــا ي   ــ ا ي وروا ـــي وهنـ ــ  بـ ــن مثـ ــاني مـ ــوحي المعـ ــي تـ ــان وانطمئنـــان وهـ بالأمـ
 .  والرغبة في الوبو  ةلى مث  ه ك الحانت وتملكزا

ويت   التوتر من خة  وفرء الجم  الإنشا ية  ومن خة  التكرار  فتتكـرر فـي 
تلــك الثنا يــات  علــى التعجــب مــن  يشــ، بــين   ــة  مــرات لتــد    "كيــف"الــن  

ــرات   ــع مـ ــ  أربـ ــا أنـ ــرر خطابزـ ــ  يًـ ــدء   ـ ــرء واحـ ــرين مـ ــة العشـ ــاء ابنـ ــادي ال تـ وينـ
وليلبرهـــا بثنزـــا ذروء مجـــدك وشـــعلة وجـــدك ومو ـــ   لبـــ، وخ قـــة بـــدرك  وفـــي هـــ ا 
الإخبــار يًــرر بــيغة ةيقا يــة واحــدء  أل تزــا أذنــ، وارتاحــ  ةليزــا ن  ــ، فكررهــا 

 أربع مرات  وهي تجري على النحو التالي: 
 ذروء مجدي
 شعلة وجدي
 مو    لبي 
 خ قة بدري 

  0 0   0وهــو   النظــر عــن الــوزن العروضــي فزــي علــى ةيقــاع واحــد  وبغــل   
 من أ ر.تلك الصبية في ن  ، ، تحد أما د  على وه ا ي

وابعثــي  أفعــا  طلبيـة وهــي: واسـًني  فاســًبي  واسـًني    ـ  يتوجـ، ةليزــا بثربعـة
تشــترك فــي حــرفين همـــا اع واحــد فــي الصــوت والحركــة  و وهــي تجــري علــى ةيقــ

 ال ين والكاا  ويتكرران  ة  مرات  وهو ما يمن  الن  ةيقاعالا واضحالا. 
صــبية الوالشــاعر يعبــر عــن معاناتــ، مــن الثنا يــات فــي ســتة أبيــات   ــ  يلاطــب 

العشرين في ستة أبيات أخرى  يلبرهـا فيزـا عـن مًانتزـا فـي ن  ـ، وتث يرهـا   ابنة
 يـــ،   ـــ  يطلـــب منزـــا فـــي البيتـــين الأخيـــرين أن تللصـــ، مـــن معاناتـــ، بـــثن تتحـــد 
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في ستة أبيات بج دك  وب لك فالقصيدء مبنية بنا  منطييالا  يقوم على ذكر العلة 
  .في البيتين الأخيرين وطلب الش ا في ستة أبيات أخرى وبيان الدوا  
وهــي تتــثلف  SONNETأشــب، مــا يًــون ببنــا   صــيدء ال ــوني   وبنــا  القصــيدء

طورهــا   ــ  زــرت فــي ةيطاليــا فــي القــرن الثالــث عشــر  مــن أربعــة عشــر ســطرالا 
( فــي القــرن الرابــع عشــر وأبــب  مــن أشــزر شــعرا زا  1374ـ  1304بتــرارك ) 

وتمتــاز بالبيــ  الأخيــر فيزــا  وهــو أشــب، مــا يًــون بالق لــة فــي الموشــحات  وهــو 
ــا هـــو م ـــاجئ  يللـــ  ال كـــرء   ــي  ويـــثتي بمـ ومـــن أشـــزر ال ـــونيتات مـــا كتبـــ، ولـ

ومنزــا أكثر من مئــة وخم ــين ســونيتة  نظ  فقد    (1616     1564)ةنكلترء  شً بير
 :  36ال ونتية التالية

 عي ا خاياتي ليستا كالشمس في شية
 بكةير من شفتيها ال عالمرجان أشد  احمرار 
 باون ال ين، ف هداوا عإن يكن الةا  أبي 

 ، فارسلاك السوداة في رأسها ل موعإن يكن الشعر أسلابا
 علقد رأيت الورعد الدمشقية، حمروا عبي ها،

 ،أر  عرعدال كتاك في خديها لير أني لا
 عفي بع  الع ور شذ  أ يب

 ،من ارنفا  التي بين فكيها
 عأنا أوو  سماعها لتكام، علك  ي عاثق

 :وامال أبا  في ال فس عقعال بكةيرأن لاموسيقد أن
 علست بمد   أني رأيت إلهة لمشي أمامي

 علكن حين لمشي خاياتي، قدماوا ل  ن عاد الةر  
 ، عحق  السماة، أندر رععة بف  يعلكن حبيبتي

ر ع ه، إذ أشبهها به عبةال من كل  م  .الق   
  فزــو يصــف حبيبتــ،  ويؤكــد أنزــا ن تملــك والإدهــا  وتمتــاز ســونيتة شً ــبير بالصــدم

ولكنــ، ي جــث المتلقــي فــي     تزامن الجما  مــا جــرى الشــعرا  علــى ذكــرك فــي وبــف حبيب ــ
ــبة ةليـــ،  ــثن حبيبتـــ، بالن ـ ــطر الأخيـــر بـ ــ ال ـ ــا  ولأنزـــا الأجمـ ــك ةن لأنـــ، يحبزـ   ومـــا ذلـ
 الأخير.    حبيبت،  وه ا ما يصرح ب، في ال طر

 
  تــر. جبــرا ةبــرا ي  جبــرا  المؤس ــة العربيــة للدراســات والنشــر  الســونيتا شً ــبير  ولــي    36

 .13  ن 1983بيروت   
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يبحــث عــن الشــ ا  فــي بــبية هــي ابنــة العشــرين  فــي  صــيدت، "حالــة" والشــاعر 
وفــي هــ ا مــا يــد  علــى تقدمــ، فــي العمــر  يؤكــد ذلــك أنــ، يطلــب منزــا أن تجــدد 

وبقــدر ريــر  ليــ  مــن الرفــق  وكثنــ، يشــ ق علــى كزولتــ، مــن شــبابزا  مــع روا ك  
 مما يد  على أن، تقدم في العمر وفقد بعل الروا   فزو يقو :أن، يطمع فيزا  

ــال  ــرين رفقــــــ ــة العشــــــ ــا اب ــــــ  يــــــ
 

ــي  د  بعــــــــــــ  رعا،ــــــــــ ــد    جــــــــــ
 

روحزـا  وهـو يطلبزـا ج ـدالا يتوج، ةلى  وج، ةلى ج دها في خطاب،  مثلماوهو يت
  العـ ب  : ضـلوعي  ريقـكوعاط ـة  فزـو يـ كر مـن الح ـيات يطلبزا شعورالا    مثلما

ن  ـك عطـرالا  خ قـة بـدري  مجـرى دمـا ي  ربيعي  هوا ي  ارتعاشي  انتشا ي   
أن ت ًن  ي،  منزا ويطلب منزا مرتين أن ت ًب شيئالا من ذاتزا  ي،     يطلب 

وهو ب ا ي  ابتزاجي   ب و روا ي  مجدي  وجدي  ا تةفي ومن المعنويات:  
 يطلب منزا أن تجدد ب و روا ، وأن توحدك فيزا وأن تبعث، من فنا ،. 

يطلبزــا ج ــدالا ليحقــق المطلــب الشــعوري والعــاط ي  ون أد  علــى ذلــك مــن هــو و 
اختيارهــا ابنــة العشــرين  وطلبــ، أن تجــدد برفــق روا ك  وح ــب، ةشــاراتان ســافرتان 

وهمـا الأخيـران فـي القصـيدء  وهمـا الغايـة والمقصـد  ةلى الج د في بيتين ا نين  
والبيتـان   ةون شـي  أكثـر منزمـا دنلـة علـى النزعـة الح ـيوكثنزما لحـن اللتـام  

 هما  ول،:
 عاســــــــــكبي بــــــــــين ضــــــــــاوعي
ــرال  ــك ع ــــــــ ــكبي نفســــــــ  فاســــــــ

 

ــفا،ي  ــذ  شــــــ ــك العــــــ  ريقــــــ
ــا،ي ــر  دمــــ ــك ي مدــــ  عاســــ

 

ف ــلوع، موضــع ل ــًناها  وهــو  والمــرأء عنــدك مًــان  وهــو بالن ــبة ةليزــا مًــان 
  ذروء مجــدك  كمــا يجعلزــا مو ــ   لبــ، يقــو  لزــا: "واســًني ضــلوعي"   ــ  يجعلزــا

. معزـــا رالا موضـــع يتوحـــد  يـــ،  وهـــي أخيـــل ـــًناها الا مجـــرى دما ـــ، موضـــعيجعـــ  و 
ضــع  يــ، وفيزــا  وهــي: اســًني  بــين  ضــلوعي  ذروء  اســما  المو وبــ لك تبــرز أ
عبـر مـن    يك  وب لك يلتار الشاعر للرج  والمـرأء أمـاكن يدما ي  مو    مجرى 
  .  دهما معالا خةلزا عن توح

 الثوب  في  ول،:ل ر و د ورد في القصيدء 
ــو  ــيبيــــق أن ــ  الةــــو  ع ــ

 

ــرداة   مــــــــــــــــــــن رداة لــــــــــــــــــ
 

وهــو ي ــتعير الثــوب للــن س والــ ات  ويعنــي كيــف يمًنــ، أن يغيــر خلقــ، وطبعــ،  
كما يًني بتبدي  الردا  عن اننتقا  مـن حالـة ةلـى حالـة  والبيـ  ي ـتدعي علـى 
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ســبي  التنــان بيتــالا نمــرل اليــيس فــي معلقتــ، يلاطــب  يــ، حبيبتــ، فاطمــة حيــث 
 37يقو : 

ا    عإن  لك  قد ساةلك  م   ي خايقة   لي  فس   ثيابي من ثياب ك ل س 
 

يقو  لحبيبت، ةذا ل  يعجبك مني خلق مـا  فافصـلي  يـابي عـن  يابـك  أي   فامرؤ
كنايــة عــن فصــ  العة ــة  يمــا بينزمــا  ومعــروا عــن العــرب كنــايتز  عــن ذات 
الإن ان بثوبـ،  و ـد جـا  فـي التزيـ  العزيـز  ولـ، تعـالى ملاطبـالا النبـي بـلى ع 

) :علي، وسل  ر   سورء المد ر. (4و يابزك فطز  
و ــد جــا  فــي التنزيــ  العزيــز أي ــالا  ولــ، تعــالى عــن العة ــة بــين الرجــ  والمــرأء: 

  ن ا   ل هـ  ت م  ل بـ  م  ع أ نـ  ا   ل كـ  ن  ل بـ  ا، ك م  وـ  د ن سـ  ث  إ لـ  فـ  ي ام  الر  ة  ال ـ   اـ  م  ل ي  ل  ل كـ    أ ح 
(187)    وهو تعبير فني لطيف رير مباشـر عـن الصـلة الحميمـة سورء البقرء  

والقوية بين الرج  والمرأء  فجع  كةلا منزمـا لباسـالا  خـر  وهـو فـي الجمـا  أ ـوى 
 وأكثر دنلة من  و  امرل الييس. 
م ـ 1040هـــ 433عمــر بــن ةبــرا ي  الليــام   وجــا  فــي ربا يــات الليــام )فــارل

 :38م (  ول،1981ـ  1892م(  بترجمة أحمد رامي  )مصر 1123هـ  517
 رشــ  ت  س  لبســت ثــو  العــي، لــم أ  

ي، علـم  عسوف أن و الةو  ع ـ  
 

ــر  ــتد الفكـ ــين شـ ــه بـ ر    فيـ ــ   عحـ
ــر ــن المقــ ــت أيــ ــاذا جئــ  أدرك لمــ

 

و ــد اســتعار الشــاعر الثــوب للحيــاء  وجعــ  لب ــ، كنايــة عــن الــوندء وخلعــ، كنايــة 
وهي كناية لطي ة  فالط   يولد عاريالا  وي لبس  ياب الحياء     تللع عن الموت   

عنــــ، الثيــــاب لــــدى موتــــ،  وفــــي حــــالتي اللــــبس والللــــع ن ةرادء لــــ، ون حريــــة ون 
 اختيار  وهي حييقة وا إية  وبورء كنا ية.

 وجا  في  صيدء الشاعر  ول،: 
 فــــــــي يــــــــد  أحمــــــــل عمــــــــر  

 

 بــــــــــــــــين نيــــــــــــــــران عمــــــــــــــــاة 
 

وهــو يًنــي بحمــ  عمــرك فــي يــدك بــين مــا  ونــار عــن  يشــ، بــين  نا يــات الحيــاء 
المتنا  ـــة  ومـــا أكثرهـــا  وأبرزهـــا المـــا  والنـــار  وهمـــا ن يجتمعـــان  وفـــي البيـــ  

 
 194   ن 1  مديوان امرئ القيسامرؤ الييس   37
   ن  1969  تر. أحمد رامي  مًتب رريب  القاهرء  رباعيا  الميامالليام  عمر   38
40   
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  303أحمـد بـن الح ـين  ) تنان  ريب ومباشـر مـع بيـ  لأبـي الطيـب المتنبـي
  39يقو   ي،: م( 965 - 915ه =  354 -

ــد    ــي يــــــ ــار فــــــ ــاة عال ــــــ ــع بــــــــين المــــــ ــا الدمــــــ  عمــــــ
 بأصـــــــــــــعب مـــــــــــــن أن أجمـــــــــــــع الدـــــــــــــد عالفهمـــــــــــــا

 

مزيــار بـن مرزويــ،  شـاعر  باســي  فارسـي الأبــ   ) و ـد أشـار مزيــار الـديلمي
ةلــى بيــ  المتنبــي  وأوضــ  معنــاك فــي بيتــين ا نــين   (م 1037= ه 428تــوفي 

  40يقو  فيزما: 
ــا ــر  عديبـــ ــد أرد   أن لـــ  متـــ
 عمــــا جمعــــت الــــرز  عارديبــــا

 

 انفــر إلــد ارقســام مــا لــألي بــه  
 لدمــــع بــــين المــــاة عال ــــار يــــد  

 

مزيــار مــا فــي بيــ  المتنبــي مــن ةيجــاز وتكثيــف  و ــوام البيتــين  ي  ولــيس فــي بيتــز 
ال كـرء المجـردء والشـرح والت صـي   وهمـا أ ـرب ةلـى النثـر فـي معناهمـا  فـي حــين 
يمتــاز بيــ  المتنبــي بالإيجــاز والتكثيــف  وهــو يعبــر عــن تجربــة ومعانــاء  ويشــع 
حرارء وتوهجالا  ون سيما حين يتحد   ي، عن ن  ،  فالمعنى تعبير عن تجربت،  
وإن كانـ  هــي تجربــة كــ  ةن ــان  ولــيس المعنــى فــي بيتــ، فكــرء مجــردء كمــا عنــد 
ــ، لـــيس  ــا  ـــا  ةنـ ــدك  وإنمـ ــار فـــي يـ ــزم المتنبـــي بجمـــع المـــا  والنـ ــ  يجـ ــار  ولـ مزيـ
بثبــعب مــن جمــع الجــد وال زــ   وممــا يعنــي أن فــي الأمــرين بــعوبة  والمتنبــي 
يــ كر الجمـــع بــين المـــا  والنـــار علــى ســـبي  انحتمـــا  والإمًــان  ن علـــى ســـبي  

 التحقيق  في حين جزم مزيار بجمع الما  والنار في يد.
أمــا الشــاعر خوجــة فزــو ن يحمــ  المــا  والنــار فــي يــدك  ةنمــا يحمــ  عمــرك  وهــ ا 

والمـا  والنـار همـا  ةلا على التشـت  والتـوتر والقلـق العمر موزع بين ما  ونار دلي
خــارم يــدك  ن فيزــا  والمعنــى عنــدك جديــد وملتلــف  ولكــن يبقــى التنــان  ا مــالا  
وهــو يغنــي القصــيدء  ويمنحزــا بعــدالا  قا يــالا  ويربطزــا بــالترا   ولــيس ب ــا ر فــي 

 شي   ب  هو مما يعتز ب، أي شاعر  و د يقصد ةلي، أحيانالا. 
  لثنا يــات الــ ي يحـ  مشـًلة ا بـين الرجــ  والمـرأء هـوالتوحيـد يجـد الشــاعر  ا ًـوه

ــاالوينزـــي  ــين يعـــاد النظـــر فـــي الثنا يـــات وهـــي الطـــين و   ولكـــن ءمعانـ  ال ـــما  حـ

 
دار بادر ـ دار بيروت   العرف ال يب في شرن ديوان أبي ال يب،اليازجي  نابيف   39

 178  ن 1962بيروت  
  ن  1   م1925دار الكتب المصرية  القاهرء   ديوان مهيار الديامي، مزيار الديلمي  40
33   
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ن بـــد مـــن أن يطـــرح النـــزو  وانرتقـــا   وانشـــتعا  واننط ـــا   والنيـــران والمـــا   و 
 ال ؤا : ه  التوحد مع المرأء ينزي ه ك الثنا يات؟ أو يح  مشًلتزا؟ أو يلغيزا؟ 

علــى الم ــتوى ةذا كــان المقصــود بالتوحــد هــو العة ــة الج ــدية العــابرء وحــدها  
فإن، ن يح  المشًلة    ودين، ال ردي  بعيدالا عن  وانين المجتمع وأخة ، وأعراف،

   د ين يزا لحظة من زمـن  ولكـن سـرعان مـا يثيرهـا ويبعثزـا ويجـددها ون يلغيزا
فــي شــً  جديــد أشــد ةيةمــالا  وإذا كــان المقصــود بالتوحــد اللقــا  المتكامــ  ج ــدالا 
ــى الم ـــتوى ال ـــردي  ــة وشـــعورالا وروحـــالا  علـ ــة والم ـــتمر والمتجـــدد  عاط ـ وعاط ـ

  فزــو التوحـــد الحــق  وهـــو الــ ي يل ـــف مــن حـــدء والـــديني وانجتمــاعي والن  ــي
 و د يلاي،  ليحقق التكام .التوتر بين الثنا يات  

وه ك الثنا يات في الحييقـة موجـودء  ولكنزـا لي ـ  متصـارعة  بـ  هـي متكاملـة  
ولــ  يــر ح  رو بع ــزا فــي بع ــ، ا خــر  فــة ج ــد مــن ريــر  د ومتداخلــة  ومتحــ

أحد روحالا من رير ج ـد  ون أر  مـن ريـر سـما   ون سـما  مـن ريـر أر   
ون رجـــ  مـــن ريـــر امـــرأء  ون امـــرأء مـــن ريـــر رجـــ   ون ســـرور يـــدوم  ون حـــزن 

 ويتثكـد ذلـكي تمر  وكـ  مـن حـزن أعيبـ، سـرور   وكـ  مـن سـرور أعيبـ، حـزن  
كـامةن  في  نا ية ي كرها الشاعر  وما هي بثنا ية  وهـي الـدا  والـدوا   فزمـا مت

ع العسـر يسـرال إن مـع العسـر فـإن مـ  ولـ، عـز وجـ :وأكد ذلك المولى تعالى بق
الع ـر بالي ـر  وأكـد تعـالى أنزمـا المـولى تعـالى    و ـد  ـرن  سورء ال ـحى  يسرال 

ان يراهمـا من صـلين متباعـدين  لأن يثتيان معالا  وهما مللو ان معـالا  ولكـن الإن ـ
وهــو يــرى الأشــيا  ويإيشــزا من صــلة متقطعــة زمــان والمًــان  ًــوم بالمح الإن ــان

وهـي عنـد ويظنزـا سـببالا ونتيجـة  أو يتلـوك  ا خـر  ،  زا بع ز متباعدء  ي بق بع   
موحـد  فـة سـابق ون نحـق  والثنا يـات هـي مـن طبيعـة الللـق   ع عز وج  ك م 

ت   و د  ا  المولى تعالى: والتكوين    بـ  ا ل    ا م مـ  ا ه  ع ان  ك  ا ق  ار ز  ان  ال ذ   خ  ب ح  س 
ون  ) ا مـ  م م ا لا ي ع  م  ع  ه  م ن  أ نف س  فـي جـ  شـثن، و ـا  سـورء يـس   (  36ار ر    ع 

ا  : محًــ  التنزيــ  ام  مــ  عــ  ك  ع ار ن  اــ  ن  ال ف  م  مــ  ل  ل كــ  عــ  ج  ا ع  ا هــ  ع ان  ك  ق  ار ز  اــ  ذ   خ  ع الــ 
ب ب ون  ) د )    :  و ـا  تعـالىسـورء الزخـرا  (12ل ر  كـ  ك  ع أ ب  ح  و  أ ضـ  ه  وـ  ( 43ع أ نـ 

ا ) يـ  ا   ع أ ح  و  أ مـ  د )44ع أ ن ه  وـ  ةـ  ي ن  الـذ ب ر  ع ار ن  ج  ع  ق  الـز  اـ  ه  خ  سـورء   (45( ع أ نـ 
 .النج 
الكـون   ًـ ا خلـق ع تعـالىهء  ن رير موت  ون موت مـن ريـر حيـاة حياء مف

م    وكــ لك جعلــ،  يقــو  تعــالى: اب م  ثــ  يــ  و الــال ف أ ح  ــت م  أ م  ك   اك   ع  عن  بــ  ر  فــ  ق  ل ك  ب يــ 
ه    م  ث م  إ ل يـ  ي يك  يت ك م  ث م  ي ح  ون  )ي م  عـ  ج  هـ ك هـي حـا  الـدنيا   سـورء البقـرء     (28ل ر 

هـــي حركـــة م ـــتمرء  وتغيـــر دا ـــ  ون شـــي  يـــدوم علـــى حـــا   والـــدوام   وحـــدك  
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ا ف ان    و د أخبرنا المولى تعالى ب لك فقا :والبقا  ل،  عز وج    ه  ا ي  ب ل  م ن  ع 
لال  26) ــ  ك  ذ ع ال دـ ــ   بـ ه  ر  ــ  جـ د ع  ــ  قـ ي ب  ر ام  )( ع  ــ  بـ مـــوت و   ســـورء الـــرحمن  (27ع اا 

الميـي   بـالنإي المـؤمن سـيحظى  الإن ان ليس فنا   ةنما بعـدك بعـث وح ـاب   ـ 
  كمـــا وهــ ا يعنــي أن اللـــةن الحــق هــو بـــالعودء ةلــى ع  وبــالللود فــي الجنـــة

يعنــــي أنــــ، ن  نا يــــات  ون تنــــا ل ون بــــراع  وإنمــــا هــــي أزوام بينزــــا توابــــ  
 . وتكام 

ولكـــن هـــ  ت ـــتطيع المـــرأء حقـــا أن تبعـــث المـــر  مـــن فنا ـــ،؟ وكيـــف تبعـــث المـــرأء 
الرجـ  مـن فنا ـ،؟ ةن انغمـال الإن ـان فـي الحيـاء اليوميـة  وانشـغال، بالمتطلبــات 

لوخة يهـــو الشـــ ي  والجز يـــات  وبعـــدك عـــن الحـــب الماديـــة  وســـإي، ورا  الت ابـــ
ــ  هـــو فنـــا   ــاء  بـ ــوت فـــي الحيـ ــرم والمـ ــو فنـــا  الييمـــة  وغيـــاب والزـ الإن ـــان  هـ

ــ ك الح ــد والـــروح  بـــين االمعنـــى  وفـــي هـ ــراع بـــين الج ـ ــعر الإن ـــان بالصـ لـــة يشـ
الأر  وال ما   بين المؤ   والدا    ولكن في لحظة ما تب   لـ، عينـان فتـورم 
الحياء وتل ر أمام، الحقو  ويدرك أن في الحب اللةن  وميـدان الحـب هـو 

 .  وهي التي تنق  من الموت  موت اليي المرأء 
ولقد عبر الشاعر بدر شاكر ال ياب عن  درء المرأء على بعث الحياء في الكـون 

 :41كل، بنظرء من عينيزا  حيث يقو  في  صيدت، "أنشودء المطر" 
 عي اك حين لبسمان لور  الكرعم 
 علرق  ارضواة كارقمار في نهر
   يرجه المدذاف عو ال ساعة السحر
دور المـرأء فـي مـن  الشـاعر الللـود  وذلـك عـن    كما عبر الشـاعر عمـر أبوريشـة

أشعارك  وهو يثق بثنزا لو فعل  لأنق ت، من المـوت  مـوت انسـ  والـ كر   هاشر نب
 علــى نشــر أشــعارك ةذ يؤكــد لزــا أن أشــعارك وال ــمعة ن مــوت الج ــد  ويحرضــزا

شـــبابزا مح ـــوت فـــي أشـــعارك  وهـــو يعبـــر عـــن هـــ ا فـــي  يز مـــن وحيزـــا  وأن ماضـــ  
  :42فيزا  يقو   اقر،يها""مقطعة شعرية  صيرء عنوانزا 

 إنها حدرلي لقد صدئ ال سـيان
 ادخاــي بالشــمو  فهــي مــن الفـــ

 عانقاـــي الم ـــو بالئـــاد فقـــد يدــــ 

ــكو   ــا الســ ــا  فيهــ ــا عشــ  فيهــ
 لمــة عكــر فــي صــدروا م حــو 

 الغبــــار عالع كبــــو فــــل م ــــك 

 
   474ال ياب  بدر شاكر  ديوان بدر شاكر ال ياب  ن  41
   67  ن ل يت في مألميأبو ريشة  عمر   42
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 ع ــد كأســي المكســـورحزمة أعرا 
 احمايهـــا ماضــــي شـــبابك فيهــــا
ـــي ــد ع  ــي الما  اقر،يهــا لا لحدب

 

ــتيت ــا شـ ــي دفتيهـ ــر فـ    ععمـ
ــقيت ــه شـ ــذ  عايـ ــون الـ  عالفتـ
ـــو  ــي أمـــ ــريها لا لتركي ــ  انشــ

 

والشــــاعر ي ــــتعين بالمًــــان أي ــــالا  ويتلــــ ك وســــيلة تعبيريــــة  ةذ يصــــور حجرتــــ، 
كثنزـا مًـان مقـدل  المزجورء بعد موت،  وهو يدعو الحبيبـة ةلـى دخولزـا بزـدو   

ــ، ال  ــ، حياتـ ــر لـ ــي تح ـ ــرها  كـ ــى نشـ ــدعوها ةلـ ــ،  ويـ ــى أورا ـ ــير ةلـ ــثن ويشـ ــة  وكـ نيـ
رء ضـــــيقة محـــــدودء  ون يريـــــد لزـــــا أن تكـــــون  بـــــرالا  الشـــــاعر ينحـــــ  بالكلمـــــة ح   جـــــ 

لأشعارك  ب  يريدها رحمالا منزا يولد خلود ه ك الأشـعار  والمـرأء هـي التـي ألزمتـ، 
 تلك الأشعار  وهي التي ست من ل، نشرها وخلودك. 

عنـدما يلتقـي شـيف عجـوز أرهقتـ، اننبعا  عند الرج  حالة  ولع  أ وى ما تكون  
ادم  عندما عندما يلتقي ال اهب بالقالأيام وأ قل  كاهل، بصبية في العشرين  أي 

عنــدما يلتقــي الجيــ  القــدي  بالجيــ  الجديــد  عند ــ  يحــس  يلتقــي ا فــ  بالمشــرم 
 رها  يحس بانبعا زا. بروعة الحياء و وتزا وت ج  

ط  على الحياء وشيف عجوز اي  ه ا اللقا  بين ببية في العشرين تولع  مث   
  هـي حالـة "حالـة"ةلى وداع الحياء هو ما يشـير ةليـ، العنـوان فـي القصـيدء وهـو: 

ويبدو العنـوان مناسـبالا للقصـيدء   خابة  متميزء  فريدء  ول لك جا ت م ردء نكرء 
ومعبـــرالا عنزـــا بد ـــة  وهـــو ن يللـــو مـــن تشـــويق  ةذ ةنـــ، ن ي  ـــ  الم ـــمون ون 

 يًش ،.
م  ونسيما الشيف العجوز بالصـبية ال تـاء نيـيل ر  ش  ولكن  د يثير لقا  ا ف  بالم  
الثنا يات  ويبعث على الأسى والحزن  ب  القزر بذلك كل،  و د ي جر الإح ال  

في معلقتـ،  م( 609م ه =  13 توفي) بن أبي سلمى ا  زهير   الا و ديموال ثم   
 :43الشزيرء 

 سئمت لكاليق الحياة عمن يعـ،
 

ــانين حـــــولال لا أبالـــــك يســـــأم   ثمـــ
 

فـــي الحييقـــة ن ي ـــثم الإن ـــان مـــن الحيـــاء  بـــ  يظـــ  راغبـــالا فيزـــا  متطلعـــالا ةلـــى و 
 : 44متعزا  ولكن، ي ثم ضع ،  على نحو ما  ا  المتنبي

ــا  ــال أف   فمـــــــــ ــيف قـــــــــ  عإذا الشـــــــــ
 

 مــــــل  حيــــــاة عإنمــــــا ال ــــــع  مــــــلا 
 

 
  الدار القومية للطباعة والنشر  القاهرء   ديوان زوير بن أبي سامدزهير بن أبي سلمى   43

 29  ن  1964
 430  ن العرف ال يب في شرن ديوان أبي ال يب اليازجي  نابيف  44
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)أحمـد بـن عبـد ع  بطريقة أخرى أبو العة  المعـري و ه ا المعنى شبي،    ذكرو د  
 : 45فقا  م( 1057 - 973ه =  449 - 363سليمان بن 

ــاة فمــــا أعدــــب  ــب كاهــــا الحيــ  لعــ
 

 إلا مــــــــــن رالــــــــــب فــــــــــي ازديــــــــــاد 
 

و د نطق الشعرا  الثة ة بحقا ق من وا ع الحياء  يعاني منزا الإن ـان  ون مـرا  
فيزــا  فزــو يتعــب  وي ــعف  ولكنــ، يظــ  يتطلــع ةلــى الحيــاء  كمــا نطــق الــدكتور 
خوجة بحييقة أي الا ن مرا  فيزا  فالمرأء هي التي تك ر الثنا يات  وتحد   يما 
بينزــــا اللحمــــة  بعطا زــــا  ولكــــن أحيانــــالا  ــــد تحــــد  الشــــرل  وتزيــــد الصــــراع بــــين 

 الثنا يات ضرامالا. 
وفي الحييقة ن ي ثم الإن ان من طلب اللير  ولكن ةذا ما م ، شي  من سو  

ج ر  وبــدم ع العظــي  حيــث يقــو  فــي محًــ  التنزيــ :  ر   أو ضــ   أ م   ضــز لا ي ســ 
ه    ر  ع إ ن  م س  ي  ع اة  ال م  ان  م ن  د  ن س  و   )اا  و   ق  ـ  ر  ف ي ئـ  . (49الشـ  لز    سـورء ف صـ  

وإذا كــان الشــاعر فــي هــ ك القصــيدء  ــد تطلــع ةلــى التوحــد مــع المــرأء وررــب  يــ،  
 فإن، في القصيدء التالية سوا يصور ه ا التوحد. 

  

 
   8  بيروت  ن 1957دار بادر  دار بيروت   سق  الزند،أبو العة  المعري   45
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 كيانمكان ع  .10

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

لا يمكـــن أن ي كـــر أ  مـــن الرجـــل عالمـــرأة أن لـــديهما رغبـــا  عنـــواز  عدعافـــع 
جسدية، فكل م هما يماك جسدال، عاانسـان جسـد عرعن ععقـل ععا فـة عحـس 
عشــعور، عوــي جميعــال قــو  متفاعاــة متداخاــة لا بــد مــن إشــباعها جميعــال، علا 
ضير في وذا عاـد اا ـلا ، علا عتـب علا إثـم، إنمـا ال ـير فـي البوـي عالفاـم 
عالعدعان عالشذعذ علم ي حدعد مـا أمـر الله عمـا نـ  عايـه القـانون عقـال بـه 

د شر  أن يكـون التعبيـر العرف، علا ضير في التعبير شعريال عن وذا كاه، عا
 قوامه الفن الراقي الدميل لا التبذل عالفح،. شعريال،
 

ويبــدو الج ــد أشــب، بالمًــان  ســوا  فــي ذلــك ج ــد الرجــ  أو ج ــد المــرأء  وســوا  
في ذلك أي الا نظرء ك  منزما ةلى ا خر  فك  منزما بالن بة ةلى ا خـر سـًن  

ًــان  وفــي ان يــدنن بوضــوح علــى المظــوالل وأحــدهما م ــتودع وا خــر م ــتقر  
ــالى: ــولى تعـ ــو  المـ را  ذلـــك يقـ ت ق  ــ  ة  ف م سـ د  ــ  س  ع احـ ــ  ن  ن فـ ــ  أ ب م  مـ ــ  ذ   أ نشـ ــ  و  الـ ــ  ع وـ

ون  ) ه  ق  م  ي ف  و  ا   ا اوي ا   ل ق  د    ق د  ف    ت و  م س   سورء الأنعام.   (98ع 
ــ  عنوانزـــا  صـــيدء  وفـــي يلطـــو الشـــاعر خطـــوء جريئـــة  ومـــا أ لزـــا فـــي   46د""لوحـ

ــيدء  ــثتي القصـ ــديالا  فتـ ــا  ج ـ ــرأء لقـ ــ  والمـ ــين الرجـ ــا  بـ ــة اللقـ ــور لحظـ ــعرك   يصـ شـ
أل ـات دين واتحادهمـا  وهـو ي ـتعير للتعبيـر عـن هـ ك اللحظـة ج ـقا  الللتصوير  

 المًان   يقو : 
 ها علواوات ي كا  

 أنفاسها في داخاي، سكر يعربد في الدسد 
 د  علمد  

 ع رال يمازج ي لوحد في عجود  عالحد 
 عرشفته ...ما زلت أرشفه ..عأرشفه مدد 

 عإذا سهد  معي سهد 
 عإذا رقد  معي رقد 

 
   64  ن رحاة البدة عالم تهدخوجة  عبد العزيز محيي الدين   46
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 * 
 عنهاتها حامال لراعدني رحا  

 مسام كوني كاه علماكت أق د مدا  علسربت ب
 ذاك الامد المعقود لذكر  الشفا 

 ذاك الشذا الدذلان يعبث في المكان عفي كياني 
 عيداعب الم لا  في له  الح ان 

 عي مف ارجواة من آ  عآ  
والقصيدء مبنية على استعارء المًان للج د  حتى ليبدو الج د فـي القصـيدء هـو 

والج ــد فــي الحييقــة هــو المًــان الأو  لسن ــان  المًــان  والمًــان هــو الج ــد  
فــي بــد  عليــ، عرفــ، فالط ــ  يتح ــس العــال  ويتيتح ــس العــال  كلــ، مــن خةلــ،  

ــاللمس حياتــ،   يتعــراحــين يمــ  الحليــب مــن  ــدي أمــ،  و مــن خــة  شــ تي،  ب
 ــ  مــن خــة  ال ــمع وهــي تنظ ــ،  لمــس يــديزا دا  بــدرها  و مــن العــال   علــى

 ــ  يميــز والبصــر  فزــو ي ــمع د ــات  لــب الأم  وهــو يميزهــا مــن حفيــف  وبزــا  
لتنا  ات كلزا  فزو ا ج دك يإي  من خة   الإن انو وجززا من سا ر الوجوك   

تــك بــ، أحــد  فــي مجلــس أو فــي حافلــة  لأنــ، يحــس أنــ، اعتــدا  حن يطيــق أن ي
عليـــ،  ولكنـــ، يررـــب فـــي انحتكـــاك بمـــن يحـــب ويلتصـــق بـــ، ويشـــعر ب اتـــ، مـــن 
خةل،  وهو يحس بث   الأل  وأشـدك فـي ج ـدك ون يطيقـ،  وهـو يحـس بث ـ  اللـ ء 

وضـع ومًـان  وتكثـر فـي الج ـد وأكثرها في ج دك ويررب فيزا  فالج د بيئة وم
أل ــات المًــان  وت ــتعار هــي ن  ــزا للأمًنــة  مــن مثــ  الظزــر والصــدر والقلــب 
ــة  ــان البحـــر وبـــدر الغرفـ والـــرأل والكتـــف  فـــنحن نقـــو  رأل الجبـــ  وكت ـــ، ول ـ

وعـين المـا  وبدر بي  الشعر وعجزك و لب المدينـة ويـد البـاب ورجـ  المن ـدء 
 ورير ذلك كثير. 

الأســـما :    ومـــنو ـــروا فعـــا أســـما  و الـــن  أل ـــات المًـــان  مـــن أتكثـــر فـــي و 
تمـددت  تغلغلتني  أ صى  مداك  المًان  كيان  الأجوا   داخلي  ومن الأفعا : 

ــروا:  ــن الظـ ــي  ومـ ــي  معـ ــاتفـ ــر أل ـ ــا تكثـ ــد  كمـ ــا  الج ـ ــما  وأفعـ ــن أسـ ــرء مـ كثـ
ــرب    ــا  ت ــ ــ ،  نزلتزــ ــ ت،  أرشــ ــرالا  رشــ ــد  عطــ ــزا  الج ــ ــا: أن اســ واضــــحة  ومنزــ

 بم ام  اللمى  الش اك  اللصةت  ي مف. 
لتتحــد  ويصــب  التعبيــر عــن التوحــد اخ  أل ــات الج ــد وأل ــات المًــان  وهًــ ا تتــد 

مـن خــة  المًــان  بــ  يظزــر ل ــر المًــان بــريحالا ويعطــف عليــ، الكيــان  وكــثن 
   ويت   ذلك في  ول،:تحو  ةلى مًانوهو كيان  د الج د 

 ذاك الشذا الدذلان يعبث في المكان عفي كياني 
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وليس الوطن ون أو بالأحرى ج د  مجرد مًان       في لحظة اللقا  والمًان هنا
لأن الج ـد فـي لحظـة ون يـوحي بـ لك  الواحة ون ال ًن ون المـثوى ون المو ـ    

ــاللقــــا  يصــــب  مجــــرد ج ــــد   ــتغرم  يــــ، كــــ  مــ ــدان   ني ــ الرجــــ  والمــــرأء  ويتحــ
ال ــًن والــوطن فــي حالــة البعــد والحرمــان والشــوم ةليــ، كيبــدو الج ــد وبالمقابــ  

يصــب  عند ــ  ويتحــد بــ، والمؤ ــ  والمــثوى  ولكــن حــين يصــير ةليــ، ويــدخ   يــ، 
ة  ي الييمــة واللصوبــين ــ  ت  التعامــ  بــالحس لحظــة مجــرد مًــان أو ج ــد  لأن 
 .ى الوعي بزا والشعور بح ورهاد ةلو تع ولكنزا من رير شك بعد ذلك

اللتام  وكثنزا نتام ذلك اللقا  الج ـدي  ف ـي ويؤكد ذلك كل، تثلق المشاعر في 
زـر الحنـان وهــو قيمـة ومعنـى حيــث ظيوفــي ال ـطر  بـ  الأخيــر مـا  بيـ  اللتـام 
 :يقو  الشاعر

 عيداعب الم لا  في له  الح ان 
 عي مف ارجواة من آ  عآ  

أي ـالا لحظـة اللقـا  الج ـدي  وهـي  صـيرء    صيرء مًث ة  لأنزا تصورالقصيدء  و 
مــن مقطعــين ا نــين  وكثنزــا القصــيدء تتــثلف   و مثلزــا مثــ  هــ ك القصــيدء مًث ــةو 

ــما ر  ــما  وال ـ ــا  والأسـ ــيدء  والأفعـ ــالا القصـ ــدا ليشـــًة معـ ــد اتحـ الرجـــ  والمـــرأء و ـ
 موزعة عليزما كليزما  وهما مشتركان فيزا كلزا  كاشتراكزما معالا في اللقا . 

والمقطـع الأو  يبــدأ بال عـ  تغلغلتنــي كلزــا  والمقطـع الثــاني يبـدأ بال عــ  ونزلتزــا  
  وانشـتراك فـي اللقـا   وكـ  فعـ  بـين الرجـ  والمـرأء  مما يد  على تباد  الأدوار

ال ي يد  علـى يعد م تاحالا ونقطة انطةم ل ل لة أفعا  متتالية  فال ع  تغلغل  
تتلـــوك الأفعـــا  ا تيـــة: يعربـــد  وتمـــددت  يمـــازجني  توحـــد  مباشـــرتزا هـــي الغـــز  

الـدا  واتحد  ورش ت،  وما زل  أرش ،  سزدت  سزد  ر دت  ر د. وال ع  نزلتزـا 
تتلـوك الأفعـا  ا تيـة: تراودنـي  ت ـرب   تملكـ   تـ كرك  على مباشرت، هو الغز   
وتغلغلتنـي : وبشـً  واضـ  مباشـرء ومما هو عا د ةليزايعبث  يداعب  وي مف. 

ا هــو عا ــد وت ــرب   وتملكــ   ذاك اللمــى. وممــ كلزــا  أن اســزا  وتمــددت عطــرالا 
رشـ ت،  ومــا فـي داخلـي  فـي الج ــد  فـي وجـودي  و ةليـ، مباشـرء وبشـً  واضــ : 

ــ ــزدت  ر ـ ــ ،  سـ ــ ،  وأرشـ ــ   أرشـ ــاني.زلـ ــوني  كيـ ــا  بم ـــام كـ وفـــي  دت  ونزلتزـ
لقـا  معزـا أكثـر  اسـ، هـو ب اتـ، فـي الحما يـد  علـى ةالأفعا  التي يمارسزا هو 

والأفعـا  كلزـا تـد  علـى الـدخو  مـن مثـ  تغلغلـ  وت ـرب    من ةح اس، ب اتزا
الكلـي مـن مثـ  ل متميـز  وتتلوهـا أل ـات تـد  علـى الشـمو  ر  وهي أفعا  ذات جـز 
الجـر حـرا " و داخـ "ت رب  بم ام  كوني كلـ،"  وتتكـرر كلمـة "تغلغلتني كلزا" و"

 .   "  وك  منزما يد  على المًانفي"
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 خمـــسوالتمـــال مـــع الج ـــد  فثمـــة القصـــيدء تثيـــر أكثـــر مـــا تثيـــر حاســـة اللمـــس و 
وهــي: تغلغلــ   للمس الج ــدي والتمــال مــع المًــان  اكلمــة تتعلــق كلزــا بــ ءعشــر 

في الج د  تمددت  يمازجني  توحد في وجودي  واتحد  ر دت  ت ـرب   بم ـام 
لقـــة متع كلمـــات  و مـــة خمـــسكـــوني  تملكـــ   أ صـــى مـــداك  يـــداعب اللصـــةت  

ــبال هــي:  كلمــات يتكــرر بع ــزا  وهــ ك ال كلمــات  وم  وهــي فــي الحييقــة  ــة  ت
ويمًـن أن ورش ت،  أرش ،  أرش ، مدد  نزلتزا  ذاك اللمى المعقود ت كرك الشـ اك  

لحاسة ال وم ةلى حاسة التمال مع الج د  ممـا يؤكـد رلبـة هـ ك   ترد ه ك الإ ارء
و مــة ل ــر واحــد يثيــر حاســة الشــ   وهــو: الشــ ا الجــ نن  و مــة تركيــب الإ ــارء  

صــوت ا ك واحــد يقــوم علــى تراســ  الحــوال  وهــو: ي ــمف الأجــوا  مــن اك واك  ف
 عطر ي مف الأجوا . يتحو  هنا ةلى 

ومــع أن القصــيدء تصــور لحظــة لقــا  ج ــدي  وهــي تصــورك بحــرارء وجــرأء و ــوء  
ج ــد  ســوى ل ــر الم ــام  فإنــ، ن يــرد فيزــا أي ل ــر يتعلــق بعــري أو ع ــو أو 

وت تإيل القصيدء عن ذلك بثل ات أكثر شـمونلا وهـي الكـون والكيـان  وهـي تـد  
بــ لك علــى  ــوء الــوعي بالــ ات والكيــان والوجــود  كمــا تــد  علــى أن لحظــة اللقــا  
بــين الرجــ  والمــرأء لي ــ  مجــرد لقـــا  ج ــدي  ةنمــا هــي لقــا  كيــانين  يتحـــدان  
 ــيحس كــ  منزمــا بًيانــ، ويحقــق كــ  منزمــا وجــودك الكلــي الشــام  ن الع ــوي 

 المحدود أو الجز ي  أي يحقق ك  منزما في ذات، وفي ا خر الإن ان.
ولـ لك ن تثيـر القصـيدء أي شـعور باللجـ  أو ةح ـال بـالعري  علـى الـرر  مــن 

ون تصف ج ـدالا ون  ء تصور مو  الا  ي، حركات وأفعا   وء التعبير  لأن القصيد 
ت ــمي أع ــا   يــ،  كمــا ن تقــف عنــد الجز يــات والت ابــي   فزــي تصــور حالــة 

 الحشمة والل ر. شي  من عامة  ول لك تظ  محت ظة ب
ون يظزر في القصيدء رير بوت الرج   فزو وحدك الحاضر فيزا  وهو الـراوي 

 والمتكل   على الرر  من أن، يصف المشاركة الج دية للمرأء.   
د"وعنـــوان القصـــيدء كلمـــة م ـــردء   وهـــو مناســـب  اســـ  معنـــى  مجـــرد  و  وهـــ"لوحـــ 

ولـيس  ا  الج ـدي هـي التوحـد   ويوحي بثن الغاية من اللقللقصيدء  ودا  عليزا
والتوحـد معنـى وقيمـة  لأنـ، يعنـي التوحـد ج ـدالا وروحـالا وذاتـالا ولـيس    مجرد اللقا 

 مجرد لقا  ج دي عابر.
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  مدر  الع ر  .11

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

الحب لواصل بين الرجل عالمرأة، وو لقاة بي هما جسـدال عنفسـال عرعحـال ععقـلال، 
عاــد المســتو  الفــرد  عالاجتمــاعي عالةقــافي، وــو شــكل مــن أشــكال المعرفــة، 
ــاة، عوــو ســبيل لاوصــول إلــد الحــق  معرفــة اانســان عالمدتمــع عالكــون عالحي

 عالمير عالدمال، بل وو سبيل إلد اايمان. 
 

علـى سـمو مو  ـ،  ممـا يـد ر هـو الزـدا الأسـمى   يظ  الحب عند الشاعول لك  
يـدعو الحبيبـة ةلـى اللقـا  والتوابـ  لتحقيـق اللـةن واننطـةم فزو  من المرأء   

ويو ــــف  الحـــق قيمــــة  ب   لأن الحــــاليـــي  والوبــــو  ةلــــىفـــي ال  ــــا  الرحـــب  
أل ا ــالا للمًــان تو ي ــالا جديــدالا للتعبيــر عــن الحــب والوبــا  والج ــد  الشــاعر هنــا 

 : 47"رحاة الم تهد"  يقو  في  صيدء عنوانزا
 صو  الحب يهت :أن ا أسمعت  

 في الكون أل يتان لرلحلان من آ  عآ  
 عصد  ووانا في رحا  ي ية من عو  سما  

 ضمي إلد أفيا،ك العايا ذرا  
 لعاها لم ر من قر  ذرا 
 إني عوبت ج احه عح انه 

 عج ونه عجميع ما لتاو الشفا 
 تيم م عوتفت إني عاشق ع 

 مدا وذا الهو  المد ون لا ندر  
 وذا أنا ما بين مدر  الع ر حتد م تها 

 في رحاة قدسية ليبية أجاو بها ص ع االه 
 عأعود حتد أعتاي أق د الم د في مرلقا  

 عكأن ي من مرلقا  لم تها  وو  ل اثر في س ا  

 
 152ـ  151  ن رحاة البدة عالم تهدخوجة  عبد العزيز محيي الدين   47
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 ذاب ي فأضاع ي عأعادني عأ
 عنهاته شهدال لق ر من لما  
 ععرفت أن الحب مروون به 
 عوتفت عاربا  لا أحد سوا  

 يهـــي المنتزـــى فـــي ال ـــمو والر ـــي  وهـــ ةن الحـــب هنـــا يتلـــ  شـــً  أمًنـــة راقيـــة
يبلـ  درجـة عاليـة أي ـالا   تبل  بالمر  درجة عاليـة مـن الصـ ا   حتـى نييةأماكن  

 من الإيمان.
ــتعين  ــا  وي ـ ــة كلزـ ــوتان يمـــ ن الكـــون  أي يمـــ ن الأمًنـ ــاعر فالحبيبـــان بـ الشـ

ذ يطلــب مــن الحبيبــة أن ة  كــي يتحقــق فيزــا اللقــا  ال ــامي  بــالقم  مــن الأمًنــة
تلـك الـ را  وبـ لك يعلـو هـ ا الحـب  ت   ةلـى أ يا زـا العليـا ذرا حبـ، لكـي تل ـر  

ة يمتـد ويمتـد  فـفي خط شا ولي باعد حتى يبل  ال را   ـ  يمتـد فـي خـط أفقـي 
يعرا مداك:"ه ا الزـوى المجنـون ن نـدري مـداك"  وبـ لك يؤكـد امـتة  الكـون بزـ ا 

  الطمــوح ةلــى مــ هــ ا هــو وهــ ك هــي العظمــة  و طــونلا وعرضــالا وارت اعــالا  الحــب  
ون فكـرء را مـة   ى مجـردالا الأكوان  وه ا اننطةم الزـا   فـي الأكـوان لـيس معنـلا 

فـــي ال ـــراا  بـــ  هـــو حـــب لـــ، ح ـــور ح ـــي فـــي المًـــان  وهـــو  خـــاطرالا تا زـــالا ون 
ح ور واض  ومحدد   د يًون في مًان بغير ضيق محدود  ولكـن مـن هـ ا 
المًان ال يق الصغير المحدود يًون ذلك اننطـةم الواسـع الرحـب الـ ي يمـلأ 

 نذلـك المًـان ة ب  ومـااالأكوان  ف لك المًـان هـو مصـدر اننطـةم نحـو الرحـ
مجـرى العطـر حتــى منتزـاك  وهًــ ا  بًـ  جـرأء  مــن الح ـي يولــد المعنـوي  ومــن 

 المحدود يبدأ الةمحدود.  
إلـد  /سـما  /الكـون  /فـيالأماكن في القصيدء  وهـي:  ةلى  لإشارء  ومن الممًن ا

 /م تهـا  /حتـد /مدـر  /بـين   /مـدا   /ذرا     /قر   /من    /ذرا   /العايا    /أفيا،ك  /
مـع مةحظـة تكــرار بع ـزا  مـن مثــ  ذراك  ، م تهــا  /مرلقـا   /أق ــد  /أعتاـي
هــ ك الأمــاكن يــت  التوابــ  مــع  رز بــ    وهــي جميعــالا أل ــات ر ــي وســمو  وعز كومنتزــا

الحبيبـــة للوبـــو  ةلـــى معرفـــة بـــديع خلـــق ع والإيمـــان بـــ،  وبـــ لك يتثكـــد ال ـــمو 
بالج د فوم محل الل ء  من أج  الوبو  ةلى راية أسمى  تؤكـدك أل ـات الـ را 

  والمنتزى.
وهــ ا هــو الصــدم  ولكــن كيــف يتحقــق ذلــك  هــو ن يتحقــق بالج ــد فح ــب  بــ  
،  بالحب عبر الج د  وبالإيمـان بـام مبـدع هـ ا الج ـد  وبالتثمـ  فـي بـديع خلقـ

الا  ةنمـا رحلـة تثمـ  د  ـ وى  فالرحلـة لي ـ  لـ ء وجأوهو ما يزيد الإيمان  ويجعل،  
وإيمـان  ويحتـ  الإيمـان الـ روء  لأنـ، الغايـة مـن الوجـود  وتـثتي ل ظـة الإلـ،   حب 
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فــي اللتــام  لتكــون التتــوي   وم ــك اللتــام  بــ  لتكــون المحــرك الأو  للقصــيدء 
 :كلزا

 وذا أنا ما بين مدر  الع ر حتد م تها 
 في رحاة قدسية ليبية أجاو بها ص ع االه 

ى فـي الر ـي وال ـمو  وهـي نـز والشاعر يطم  في ه ك الرحلة ةلـى بلـوا أ صـى الم  
وهــو يريــد فــي هــ ك الرحلــة أن يتنــا ر فــي ال ــنا  أي فــي كلزــا قــي  مًانيــة عاليــة  

 :ق، من جديد يعاد خلالنور  كي 
 فأضاع ي عأعادني عأذاب ي 

ويظزــر فــي القصــيدء واضــحالا عنصــر الصــوت  بــ  يطغــى عليزــا  وهــو مو ــف 
لتثكيـــد حييقـــة الحـــب بصـــوت يمـــلأ الكـــون  وفـــي م تـــت  القصـــيدء ي ـــث  الشـــاعر 
المرأء ةن كان   د سـمع  بـوت الحـب يزتـف بزمـا   ـ  مـا تلبـث الأل ـات الدالـة 
علـــى الصـــوت أن تمـــلأ القصـــيدء  وهـــي علـــى النحـــو التـــالي: أســـمع   بـــوت  

 وهت  .تتلو الش اك  يزتف  أرنيتان  اك واك  بدى  
وعنوان القصيدء  وهو "رحلة المنتزى"  يوحي بثن الرحلة مـع المـرأء  عبـر الحـب 
والج د  هـي رحلـة المنتزـى  وهـي تقـود ةلـى الإيمـان  وهـو المنتزـى  وعلـى ذلـك 

 فالحب هو رحلة ةيمانية  وهو عنوان ر يق ش اا.  
تلــــك هــــي تجربــــة الحــــب الحــــق الصــــادم الــــ ي يقــــدر الحــــب  ويــــرى  يــــ، ســــموالا 

معــدن عنــدما يصــزر   ــ  يصــب مــن وبــعودالا  وبزــ ك التجربــة يعــاد بــزرك  كال
و د انت ى عن، اللبث  وعرا أن الحب الحـق متعلـق بزـ ا الحبيـب وحـدك    جديد 

 .وب لك يتحقق الإخةن والصدم والص ا   ون أحد سواك 
ون ضير في أن يًون فـي لقـا  الرجـ  بـالمرأء تجربـة ةبدا يـة يحـس بزـا الإن ـان 
بعظمة اللالق وبديع بنع،  فينصزر في التجربة  وت مو روح،  ويدرك حييقة 
الإيمــان و وتــ،  فــالمولى عــز وجــ  ذكــر فــي القــران الكــري  مــرات عديــدء أنــ، هــو 
ال ي خلق الأزوام كلزا  مما تنب  الأر   ومما نعل  ومما ننعل   فالكون كلـ، 
ــ   ــ  يتلـ ــمد الـــ ي لـ ــرد الصـ ــدك هـــو ال ـ ــالى وحـ ــام الزوجيـــة  هع تعـ ــى نظـ ــا   علـ  ـ

ــدالا  فالزوجيــة هــي مــن خصــا   الملل و ــات كلزــا  وال رديــة هــي بــاحبة ون ول
ا ولى تعالى  يقو  عز وجـ : ب ات الم ا م مـ  ا هـ  ع ان  ك  ق  ار ز  اـ  ذ   خ  ان  الـ  ب ح  سـ 

ب ت  ار   ا م ون  )ل    م م ا لا ي ع  م  ع  ه  م ن  أ نف س   و ـا  تعـالى:   سورء يـس (36ر    ع 
ون  ) ب بــ  ا ل ر  ام  مــ  عــ  ك  ع ار ن  اــ  ن  ال ف  م  مــ  ل  ل كــ  عــ  ج  ا ع  ا هــ  ع ان  ك  ق  ار ز  اــ  ذ   خ   ( 12ع الــ 

عن  و ــا  تعــالى:  ،ســورة الزخــرف ذ ب ر  م  لــ  ي ن  ل ع ا كــ  جــ  ع  ا ز  ا ق  ــ  ة  خ  ي  ل   شــ  ن  كــ  مــ  ع 
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(49(  عقال لعالد:    ،الذاريا   سورة ب ةل ع لا اح  ذ  صـ  ب    ا م ا ال م  د  ر  ع أ ن ه  ل ع ال د ج 
ل دال )   .سورة الدن 3ع 

ي في بري  ايات،  وذكرنا ب،  وأكد أنـ، مـن خلقـ، ن  ب  ةن المولى تعالى ذكر المز 
ق ون  )عز وج   فقا  تعالى:   د   ا ق   اب م  ف ا و لا ل  ـ  ن  خ  ون  57ن ح  ا ل م  ـ  ت م  مـ  ر أ ي  ( أ فـ 

ال ق ون  )58) ن  ال مـ  ه  أ م  ن حـ  ونـ  ا ق  ت م  ل م   ـ  ذكـر النط ـة   سـورء الوا عـة ( 59( أ أ ن 
د )فقا  تعالى:ى   نز م  عندما ت   ةـ  ي ن  الـذ ب ر  ع ار ن  ج  ع  ق  الـز  اـ  ة  45ع أ ن ه  خ  ن  ن   فـ  ( مـ 

د دل  و ــا  عــز وجــ : )ســورة الــ دم( إ ذ ا ل م  ــ  ك  ســ  ر  ــ  ان  أ ن  ي ت نســ  ب  اا  ســ  أ ي ح 
د )36) ي   ي م  ـ  ن  م  ـ  ةل مـ  ك  ن   فـ  ق  37( أ ل م  يـ  اـ  ةل ف م  ا قـ  ان  ع  م  كـ  و   )( ثـ  ( 38ف سـ 

د ) ــ  ــذ ب ر  ع ار نة ي ن  ال ج  ع  ــز  ه  ال ــ  ل  م   عــ  ي  39ف د  ــ  ي د أ ن  ي ح  ــ  ا ر  ع  اد  ــ  ك  ب ق ــ  ي س  ذ ل ــ  ( أ ل
ل د )  .سورة القيامة (40ال م و 

وتكـري  مـن وفي ه ا كل، ما يؤكد أن العة ة الزوجية هي منحة ةلزية  وتشـريف 
هــا  وأذن فيزــا  وســم  وأبــاح  وجعــ  ع تعــالى للبشــر  و ــد شــرعزا المــولى  وأ ر  

بين الرج  والمرأء المودء والرحمة  و د أكد المولى  ذلك فقا  في محًـ  التنزيـ : 
 ا هـ  ج  ع  ا ز  هـ  ق  م    اـ  خ  ة  ع  د  س  ع احـ  ن  ن فـ  م  مـ  كـ  ا ق  ذ   خ  م  الـ  ب كـ  وا ر  ا   ال قـ  ا ال ـ  ي ا أ ي هـ 

ام  إ ن       حـ  ه  ع ار ر  ل ون  بـ  اة  ذ   ل ت سـ  وا     الـ  اةل ع ال قـ  ن سـ  ة يـرال ع  الال ك  م ا ر ج  ه  ب ث  م    ع 
ق يبـال ) ك م  ر  ا ي  ك م    ، سـاةسـورة ال  (1ب ان  ع  ن  أ نف سـ  م  مـ  ق  ل كـ  اـ  ه  أ ن  خ  ن  آي الـ  مـ  ع 

ةل  د  و  يـــ   ك م  مـــ  ل  ب  عـــ  ج  ا ع  هـــ  ك   وا إ ل ي  ع اجـــال ل ت ســـ  م  أ ز  و  ا   ل قـــ  ك  ويـــ  ي ذ لـــ  ةل إ ن  فـــ  مـــ  ح  ر  ع 
عن  ) ك ر    .سورء الروم (21ي ت ف 

حتـى  مباركـالا  وهً ا جعـ  ع اللقـا  بـين الرجـ  والمـرأء فـي شـريعة الـزوام حـةنلا 
ــ ي  ــو الـ ــا  ع  وهـ ــن عطـ ــة  هـــي مـ ــودء ورحمـ ــا مـــن مـ ــا فيزـ ــا  بمـ ــة بينزمـ العاط ـ
يجعلزـــا بينزمـــا  بمـــا أودع فيزمـــا مـــن تكامـــ  بينزمـــا  فزمـــا زوجـــان  ن يًتمـــ  

كـةلا مـن الرجــ  أحـدهما ةن بـا خر  وفـي هــ ا انكتمـا  يًـون الللـق  و ــد جعـ  
  فزي سًن ل،  وهـو جالا ل،  سوا  في ذلك الرج  والمرأء و وز والمرأء سًنالا ل خر   

 .سًن لزا  وهما معالا سًن
و د سبق القـو  فـي المقدمـة ةن المـرأء هـي مؤنـث المـر  وكةهمـا مـن جـ ر واحـد 
ر  وهــو التــراب  ومنــ، المــروء  وهــي الحجــر الأبــيل  ومــن خلــق واحــد وهــو المــز

  الصلب.  
ومــن الممًــن القــو  ةن الــود هــو مــن اليــد  وإن الرحمــة مــن الــرح   وإن ال ـــًن 
وانطمئنــان هــو مــن ال ــًن  وبــ لك يًــون المــولى تعــالى  ــد أشــار بصــورء خفيــة 
ةلى أن المعنوي والعاط ي والشـعوري ةنمـا ينبـع مـن المـادي  فـالحس يرتقـي نحـو 

 المعنى من خة  التواب  وإشباع الحاجات.
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وهًــ ا تقــوم القصــيدء علــى بنيــة مًانيــة شــاهقة  فيزــا الــ را والقمــ   حتــى الأ يــا  
فيزــا عاليــة  والحــب فيزــا يطمــ  ةلــى أ صــى مــدى  وبــ لك ي ــتغرم هــ ا الحــب 

لأنـــ، الحـــب الكـــون  ارت اعـــالا ةلـــى الأعلـــى وامتـــدادالا فـــي اللـــافقين   ـــيملأ الكـــون  
ويعــاد بــورزا نييــة ســامية  ن تعــرا ســوى الصــ ا  الحــق  وبــ، تصــزر الــ ات 

 هو القمة.  بيب حةن للحبيب وحدك  كثن ه ا الوالإخ
وتبــدو رحلــة الحــب هــي رحلــة المنتزــى  والمنتزــى أي ــالا بعــد مًــاني  هــي الرحلــة 

ون ـس كبيــرء  ن تزـى  وهـ ا دليـ  طمـوح كبيـر  نالتـي تبغـي الغايـة والأ صـى والم
 .والمنتزى هنا هو الإيمان تقب  بما دون المنتزى 

حيـــي م)محمـــد بــن علـــي بـــن محمـــد ابــن العربـــي المشـــزور بابـــن عربـــي رأى و ــد 
ــة ع عــــز  م( 1240 - 1165ه =  638 - 560الــــدين بــــن عربــــي أن معرفــ

وج  تنبع من معرفة ال ات  وأن معرفـة الـ ات حـق المعرفـة ن تكـون ةن بمعرفـة 
المرأء وحبزا  ول لك فإن أ رب طريق ةلى حب ع  هو حب المـرأء الحـب الحـق  

الحــب الحــق   ء يحــب المــرأ أي أن يحــب ع فيزــا  ومــن ن ي عــ   فــة يمًنــ، أن 
أن يعرا ن  ، ون وإنما يحب فيزا الج د فقط  والرج  في ه ك الحالة ن يمًن، 

ــ  يحــب ع فــي المــرأء  المــرأء ون ربــ، فــي هــ ا كــةم طويــ   عربــي ونبــن  لأنــ، ل
"المـرأء جـز  مـن الرجـ   فـي أبـ   زـور عينزـا  ومعرفـة :48وم ص   ومن،  ول،
علــى معرفتــ، بربــ،  فــإن معرفتــ، بربــ، نتيجــة عــن معرفتــ،  مــة  الإن ــان لن  ــ، مقد  

ب ةليـ، بـ   بن  ،  ل لك  ا  علي، ال ةم: "من عـرا ن  ـ،  عـرا ربـ،"....وإنما ح  
الن ــا  فحــن ةلــيزن لأنــ، مــن بــاب حنــين الكــ  ةلــى جز ــ،... وحنــ  ةليــ، حنــين 
الشــي  ةلــى وطنــ،...ولما أحــب الرجــ  المــرأء طلــب الوبــلة  أي رايــة الوبــلة 
فـي التي تكون في المحبـة....فل  يًـن أعظـ  وبـلة مـن النكاح...فشـزودك للحـق 

الحـق مجـردالا عـن المـواد أبـدالا....وإذا كـان الأمـر  د  شاهز المرأء أت  وأكم ....ةذ ن ي  
 من ه ا الوج، ممتنعالا فشزود الحق في الن ا  أعظ  الشزود وأكمل،".

ويتابع ابن عربي مؤكدالا أن الحب الحق للمرأء هو حب ع فيزـا  أمـا ةذا لـ  يًـن 
كـــ لك  فزـــو مجـــرد تعلـــق بالج ـــد  ن يعـــرا بـــاحب، ن  ـــ، ون المـــرأء ون يعـــرا 

:" فمن أحب الن ا  علـى هـ ا الحـد فزـو حـب ةلزـي  ومـن 49رب،  ويقو  في ذلك
أحبزن على جزة الشزوء الطبيإية خابة  نقص، عل  ه ك الشـزوء  فكـان بـورء 

 
م ابــن عربــي  محيــي الــدين  48 كــ    تــ . أبــو العــة عفي ــي  دار الكتــاب العربــي  ف ــوص الح 

  217ـ  216بيروت  نتا  
   218ـ   217المصدر ال ابق   49
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ــ  بمــن التــ  ومــن التــ   بــة روح عنــدك  ورــاب عنــ، روح الم ــثلة  فلــو علمزــا لعل
 وكان كامةلا". 
أن رحلــة الحــب لي ــ  متعــة ج ــدية  ةنمــا هــي ـ كمــا فــي القصــيدء ـ وهــ ا يعنــي 

رحلــة ةيمانيـــة  وهــي تعنـــي أن اللـــةن فــي هـــ ا العـــال   وامــ، الحـــب والإيمـــان  
وهما شعوران ومتكامةن  فمن يحب يؤمن  ومن يـؤمن يحـب  وهـ ك هـي حييقـة 
الرحلة  رحلة الحياء  وما الحياء ةن مًان لـ، بـد  ومنتزـى وحيـاء الإن ـان بينزمـا 

 .مجرد ارتحا 
و د يلتلف النال في ه ك الأمور  أو فزمزا  أو في ال ب  ةليزا  أو في أشـًا  
التعبيـر عنزـا وممارسـتزا  وهــ ا أمـر ن بـد منــ،  وم ـل   بـ،  ومتو ــع  فـة بـد مــن 
التعدد والتنوع  بـ  بـد مـن انخـتةا  لأنـ،  ـانون الحيـاء  كمـا يقـو  المـولى عـز 

ون   شــثن، فــي محًــ  التــز : ــ  ةل ع لا ي ز ال د  ةل ع احــ  ا   أ مــ  ــ  ل  ال  عــ  ك  ل د  ــ  ب اة  ر  و  شــ  ــ  ل ع 
ت ا ف ين  ) ه   م  118م م  ب  ك  ر م لأ ن  ج  ا م ة  ر  ل م ت  ك  م  ع  ه  ا ق  ل ذ ل ك  خ  ب ك  ع  م  ر  ح  ( إ لا  م ن  ر 

م ع ين  )  سورء هود. (119م ن  ال د   ة  ع ال  ا   أ ج 
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ع دما يسعد الشاعر بالحب ير  في ال بيعة محاسـن المـرأة، عيـر  فـي المـرأة 
محاسن ال بيعة، علكن ع دما يشقد بالحب، فـلا يـر  فـي ال بيعـة إلا السـدعد 

 عالبحار عالدبال، عما وي بال سبة إليه ع د،ذ إلا عوا،ق دعن الحب. 
 

لأنـ، هـو الييمــة والحـب عنـد الشـاعر هـو الحيــاء  وهـو كـ  مـا يبايـ، مــن الحيـاء  
ولكــن كــ  دون  ليحقــق بــ، اللــةن  عنــى الأكمــ   وهــو مــا ينشــدكالأســمى  والم
وهنــا يبــرز المًــان علــى أنــ، عــا ق  بــ   وجبــا  وحــدود وأســوار  بحــارالحــب مــن 

ــلة مـــن العوا ـــق   ــا سل ـ ــا هـــو المجتمـــع  ومـ ــة ن تعيـــق  ةنمـ ــة فـــي الحييقـ والطبيعـ
ويصــطنع الشــاعر أمًنــة أخــرى يتحــدى بزــا العوا ــق الطبيإيــة عند ــ  ةن رمــوز  

  ق كالج ور  ليؤكد تطلع، ةلى الحب.العوا 
 وفيزا يقو :  50"ج ون لا يحد"عنوانزا في  صيدء متميز   وه ا ما يظزر بشً 

 ما جاعز  سورال، لان سور، قام سد  كا   أل  سور
 كاما صارعت موجال، جرني لاش  مد   أل  بحر
 كاما ح مت قيدال جاة سدان عقيد  أل  قيد

د  أع  عم د العمر سرابال بين آمال لوار    ل ر 
 زال جسر ...وزني شو  ععد   باما هيأ  جسرال 
 ثار في ارضاع إع ار عرعد  باما أ فأ  نارال 
 جد  عجد  ...سكن العي ين سهد   باما فارقت سهدال 

 كاما فار  دمع يسترد الدمع خد  بم لعب ا
 ععد الما ر   ب   ي   باما قا ا ارلحا ا عن ووانا

 عصد   بعد  عف ل لياه  ها شك  ف ا   :عحيالي
 أين م ه اليوم عهد؟  بيق أنسد عهد حب كان حامال؟

 عجد   قد سبد عمر    ضرامال  قابي   ساب ةل  يا إيه  
 عب فسي يستبد   بل وذا الكون في عي يك حسن

 
   209ـ  207خوجة  عبد العزيز محيي الدين  رحلة البد  والمنتزى  ن  50
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 بوحه  يب الشذا عالريق شهد؟  بيق أساو م ك ثورال 
 أنت الحسن ع د  لا ي اود فهو فرد  إن عشقت الحسن  

 فيه المعاني لا لعد   كون ساحرو في عي يك عو  
 عوو في حبك لحن يستبي ي  و في حزنك شدوعو  

 فيه إيقا  عرد  
 فوحه ندا عرند  عوو رع  يت امد في كياني

 د ي  لفتة لور  عأحلام عص   عوو في جيدك ريم
 عوو في صدرك آوا  ععقد   عوو في ل  ك ميس

 ل فال ...جوور يمفد ليبدع  ر     عوو في رعحك نور
د  كا   بيق أنسد كل عمر ؟  ه أنت...ج ون لا ي ح 

الحبيبة ن يحد  كما في العنوان  وإن  ام  موانع   والقصيدء تعبر عن شوم ةلى
تحد من، وتحو  دونـ،  وهنـا يبـرز المًـان بوبـ ، عا قـالا دون الحبيـب  ن وسـيلة 
للوبــــو  ةليــــ،  وإن حــــاو  الشــــاعر ةزالــــة عوا ــــق  وابتنــــا  أمًنــــة ت ــــاعد علــــى 

  ون يمًـن أن الوبو  ةلي،  ولكن، يؤكد أن حب، جنـون ن يمًـن أن تحـدك حـدود 
 .ين اك

ى الأســوار والبحــار والأمــوام والقيــود وال ــجن وال ــجان  ويحــاو  والشــاعر يتحــد  
د وتنتزـــي فـــي اللتـــام حـــز ي  نـــون ن ور  والقصـــيدء تبـــدأ فـــي العنـــوان بجابتنـــا  الج ـــ

ــدم  ــد عـ ــا يؤكـ ــق  بـــ  ممـ ــة والعوا ـ ــد  علـــى تحـــدي الأمًنـ ــا يـ ــد  ممـ بجنـــون ن يحـ
جدواها لأن حب، ن حدود ل،  لأن، أكبر  ويؤكد ذلك أن ح ـنزا كـون سـاحر  يـ، 

  . د   المعاني ن ت عز
وتبــرز الأمًنــة رمــوزالا لموانــع وتحــديات  ربمــا كانــ  الــزمن وربمــا كانــ  الم ــا ي  
انجتما يـة  وربمـا كانـ  عوا ـق خابــة  والشـاعر ي ـتعير لزـا الأسـوار الألــف  

كما تبرز الأمًنة وسا   للوبو   وأخيرالا الأمًنة فـي جمالزـا والبحار والأموام  
القصــــيدء  زدح ولــــ لك تــــحــــد مــــع الحبيبــــة  فكــــ  مــــا هــــو جميــــ  يتمثــــ  فيزــــا  تت  

 يز  ة ة أنواع من الأمًنة  وهي على الشً  التالي:بالأمًنة  ومن الممًن تمي
ــد  ألـــف بحـــر   أمك ــــة عوا،ــــق: ــورالا  نح ســـور   ـــام سـ ــف ســـور  جـــاوزت سـ ألـ

نـــي للشــط مـــد  ألـــف  يــد  حطمـــ   يـــدالا  جــا  ســـجان و يـــد  بــارع  موجـــالا  جر  
 وال جان والقيد يقت يان وجود ال جن  نار  ةعصار  خد ي ترد الدمع. 

  يثت ج رالا  أط ثت نارالا. أمك ة لاتواصل عالوصول:
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 يـك : سـاكنة  لبـي  كـ  هـ ا الكـون فـي عينيـك ح ـن  كـون أمك ة لاحسن باقية
وهــو فــي جيــدك يتنــامى فــي كيــاني  الح ــن فــي رصــنك مــيس  رو  ســاحر  
 .اهات  وهو في بدركري   

ــار  ــوار والبحـ ــو ية  كالأسـ ــة موضـ ــة خارجيـ ــق فـــي معظمزـــا أمًنـ ــة العوا ـ والأمًنـ
وال ــدود والقيــود وال ــجون  وهــي رمــوز للعــادات والتقاليــد والأعــراا انجتما يــة 
وكـ  مــا هـو معيــق خـارجي  وبعــل الأمًنـة ذاتــي كالـدموع والنيــران  ويمًــن أن 
تكــون رمــوزالا للحــزن والقزــر وانكتئــاب  لأن الأمزجــة الشلصــية تكــون فــي كثيــر 

 من الحانت هي ن  زا عوا ق دون الحبيب. 
ــام الأو  ــا   للوبــــو  هــــي فــــي المقــ   الج ــــور  علــــى أن والأمًنــــة المتلــــ ء وســ

النــار ويزــدم ال ــدود ويحطــ  القيــود فــي محــاونت كثيــرء للوبــو    الشـاعر يط ــئ
وهي كلزا محاونت خارجية  ليس فيزا شي  من الت حية بال ات  أو انحتـرام 

عن   صة 51أو ب   الن س  على طريقة الصوفيين  و د روى فريد الدين العطار
رجـ  فقيـر فـي مصـر أحـب الملـك  وذات يـوم ا ـتح  عليـ،  صـرك  لـيعلن لـ، عــن 

رك الملك بين القتـ  أو الرحيـ  ةلـى الصـحرا  ليبـرهن علـى بـدم حبـ،  حب،  فلي  
فاختار الرج  الرحيـ   ومـا لبـث الملـك أن أرسـ  مـن يقتلـ،  لأن الحـب الحـق ن 

 يًون ةن بالت حية بالن س. 
ه =  632 - 576عمــر بــن علــي مصــر ـ )وهــ ا مــا أكــدك شــعرالا ابــن ال ــار  

 :52حيث يقو في مجا  الحب الإلزي  م( 1235 - 1181
ــي ث ي قابــــــ د  ــ  ك   ي حــــــ ــ  ي بأ نــــــ ــ  ا فــــــ  م ت 

ق   أ قــ     لــم واك   حــ   الــذ  ك  ــت   إن وــ 
و    لـــي مـــا ل   رعحـــي ســـ  ه   عبـــاذ   نفســـ 

ئ ن   ــ  يت   فاــ ــ  ضــ ــا ر  ــد بهــ ت  ي فقــ ــع ف   أســ
 

داك   رعحـــي  ت   فـــ  فـــ  ر ف   لـــم أم   عر   ل عـــ 
 ي في م ن   عم ةاي   أسدل  في ه أق    لم

ب   فــي ن حــ  وا    مــ   ب م ســر ف لــيس   ي هــ 
ــا ة يـ ــ  يبـ ع د خ  ــ  ع     لـــم إذا الم سـ ــ   ل سـ

 

 : 53أي الا  أو حيث يقو 
ــا ي ن   مـــ ــ  رك   بـــ ــ  ــدا    م ع تـــ ــ     ارحـــ  عالم هـــ

عــت   ر     لمــا رعحــي الهــو   قبــل عد   ن فــ 
 لدــد   ع ــك   الب عــد   ليــر   شــئت   بمــا عــذ  

ــا  ــل   أنــــــ ت يــــــ ــلا الق  ــم   بــــــ ر ن   علا إثــــــ ــ   حــــــ
ن   عي ــا    ن   مــ   الــب ه    الم فــر   ذاك ح ســ 
ب   أعفــــــد ت ه    ي رضــــــيك   بمــــــا محــــــ   م بــــــ 

 
 266ـ  265  ن  م  ق ال ير ينظر ن  القصة عند: العطار  فريد الدين  51
 80  ن1891  المطبعة الأدبية  بيروت  ديوان ابن الفار ابن ال ار    52
 77المصدر ال ابق  ن   53
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ذ   ة   عخـــــ  يـــــت   مــــــا بقيــــــ  ق   مــــــن أبق   رمــــــ 
ن إ   وــو    فــي رعحــي بــإللاف لــي مــ  شــ   ر 
ن يــــال  عــــا    ل رامــــال  فيــــه مــــا    مــــ  ل ق   م ر 

 

 الم هـ     عاـد  أبقـد  إن  الحب    في  خير    لا
و   اــــــــ  ز ن   بــــــــاررعان   الشــــــــما،ل ح   م متــــــــ 

ر ن   أرفـــع فـــي الهـــو    أوـــل   بـــين   مـــا  الـــد 
 

 زــــا جمــــا  الحبيــــب  وهــــي الكــــون وتبقــــى أمًنــــة الح ــــن التــــي يتجلــــى مــــن خةل
 والغصـــن الميـــال  والشـــاعر يتثمـــ  فيزـــا جمـــا  الحبيـــب  وي ـــترجع مـــن خةلزـــا

علـى أن الحـب الـ ي تتحـد  وفـي هـ ا مـا يـد    ذكراك  ويت كر حب، الأو  القدي 
 عن، القصيدء هو مجرد حب تثملي  وام، استرجاع حب  دي  وت كرك.  

وأمًنــة العوا ــق تشــغ  البــر والبحــر وال  ــا   فزــي ســدود وبحــار وأســوار ونيــران 
وهــي تــراب ومــا  ونــار وهــوا   وعوابــف  وتشــغ  الــن س  فزــي دمــوع وأحــزان  

ومع أنزا عنابر حب وحياء  فإنزا تتحو  هنا ةلـى عوا ـق تحـد مـن  ـوء الحيـاء  
وكــ لك محاســن الحبيــب تمــلأ الكــون وتشــغل،  فح ــن الكــون يتجلــى  يــ،  ولــ لك 

 كان  العوا ق على  در المحاسن. 
 إن عشقت الحسن  

 أنت الحسن ع د  لا ي اود فهو فرد 
 عوو في عي يك كون ساحر 

 فيه المعاني لا لعد 
ــا  فـــي الحبيبـــة  و ـــد تمثـــ   يـــ، وإذن فالقصـــيدء تعبـــر عـــن عشـــق الشـــاعر  الجمـ

فــي  غصــنال  فــي جيــدها  والكــون فــي بــدرها  ومــيس جمــا  الكــون كلــ،  فــالري
  يما م ى:كان ها  ولكن ذلك الحب  د  د   

 بان حامال أين م ه اليوم عهد؟...بيق أنسد عهد حب 
ول لك يجد الشاعر اليوم من الصعب العودء ةلي،  فقد حال  دونـ، أسـوار وبحـار 
ــير ودمـــوع ونيـــران  فمـــا أكثـــر الموانـــع  فزـــ  هـــي  وأمـــوام و يـــود وســـجان وأعابـ

ر الأحوا ؟ ومزما يًن فالشاعر يزيئ ج رالا ي  غز الزمن؟ ه  هي العمر؟ ه  هي تز 
ويط ئ نارالا ويحط   يدالا  ولكن الموانع تتوالد وتتزايد  ولكن، مـا يـزا  يتغنـى بـ لك 
 الحب ل تات، وفيزا يتجلى جما  الكون كل، بً  أشًال،  ويظ  ي كرك ون ين اك:

 بيق أنسد كل عمر ؟ كاه أنت...ج ون لايحد 
فالقصــــيدء تتغنــــى بحــــب ط ــــولي بــــري   يمــــلأ الكــــون كلــــ،  ويمــــلأ العمــــر كلــــ،  
فالحبيب اختصر الكون  وجمع في ح ن، محاسن الكون كل،  ب  ةن الكون كلـ، 
 ـــد حـــ  فـــي هـــ ا الحبيـــب  ولكـــن الوبـــو  ةليـــ، بـــعب  لأنـــ، أبـــب  جـــز الا مـــن 
 الماضي  الزمن أبعدك  ووضع دون، عرا ي  وتحديات  ن سبي  ةلى تجاوزها. 
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والقصيدء تعبر بـ لك عـن نـزوع رومنتيًـي  فزـي تتغنـى بـالبرا ء  وجمـا  الكـون  
بالحـــب القصـــيدء كمـــا تتغنـــى والكـــون كلـــ، يتجلـــى فـــي جمالزـــا  وجمـــا  الحبيبـــة  

الم تحي   الحـب الـ ي يـرى الجمـا  فـي الكـون كلـ،  وهـ ك أي ـالا نزعـة بـو ية  
  مــع انعتقــاد الجمــا  فــي الكــون بيــب فــي مشــاهد  وامزــا اســتجة  محاســن الح
  وه ا مما يزيد مـن تعلـق الحبيـب بمحبوبـ، وبًـ  باستحالة الوبو  ةلى الحبيب 

 . شًا  التي يمًن استجة  محاسن الحبيب فيزا  فزو الحب النقي اللالد الأ
وفــي القصــيدء حركتــان  الأولــى  ويــة جــدالا مت جــرء متكــررء  والثانيــة هاد ــة ناعمــة 
رخية متكررء أي الا  تظزر الحركة الأولى في النصف الأو  من القصـيدء  وهـي 
أشب، بحركة مارد جبار  ينزل في وج، الشاعر   يصرع، الشـاعر متحـديالا   ـ  
مــا يلبــث أن يــنزل  ويعــود الشــاعر  يصــرع،  فيــنزل  وفــي كــ  مــرء يــنزل 
المارد في شً  جديد ويعود الشاعر  يصرع،  وتتكرر ه ك الحركـة العني ـة سـبع 
ــ ك  ــاعر و زــــرك  وهــ ــاء الشــ ــدء معانــ ــد  علــــى شــ ــدء  تــ ــة واحــ ــيغة لغويــ مــــرات  بصــ

 الحركات الصرا ية تبرز ع  النحو التالي:
 سورال لان سور قام سد    باما جاعز 

 باما صارعت موجال جرني لاش  مد  
 باما ح مت قيدال جاة سدان عقيد

 باما هيأ  جسرال زال جسر 
 باما فارقت سهدال جد عجد 

 باما فار  دمع يسترد الدمع خد  
 باما ارلحا ا عن ووانا  يب الما ر ععد

فالشاعر يقاوم  وى خارجية  كالأسوار والأموام وال دود والقيود  وهـي بـا نا  
وهو يًرر ل ر ألف  ة  مرات  فثمة ألف سور وألـف بحـر وألـف  يـد  وهـو مـا 
ةن يـتلل  بزنـدك مـن عــا ق حتـى ي ـتجدعا ق  كمـا يقــاوم  ـوى داخليـة عاطفيــة 
تت جر في داخل،  يقمعزا  فما تلبث أن تنزل  انية  ون ي ـتطيع لزـا ردالا  وهـي 

 ال زد والدمع والزوى. 
وهــ ك الحركــات القويــة بمــا فيزــا مــن تكــرار تــد  علــى تتــابع واســتمرار  كمــا تــد  
على  وء ه ا الزـوى ورسـوخ،  وتـوحي بـإرادء الشـاعر وعزمـ، و باتـ، علـى العزـد  

 وهي حركات م نية مجزدء ت تن د طا ة الشاعر. 
ولــــ لك تتلوهــــا حركــــة هاد ــــة رخيــــة مطمئنــــة  تتكــــرر عشــــر مــــرات  علــــى طــــو  
النصف الثاني من القصيدء  يتغنى فيزا الشاعر بح ن الحبيبة ال ي يتجلى فـي 

  عــن تلــك البحــار والأســوار الطبيعــة  والــ ي تتجلــى الطبيعــة  يــ،  وكثنــ، يعــو   
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والقيــود وال ــجون العوا ــق  بمــا يشــيد بــ، مــن ح ــن الحبيبــة و ــد حــ   يــ، جمــا  
 الطبيعة  وتتجلى ه ك الحركات في  ول،:

 أنت الحسن ع د  لا ي اود 
 فهو فرد

 عوو في عي يك كون ساحر
 عوو في حزنك شدو

 عوو في سعدك أنوام ععرد
 عوو في حبك لحن

 عوو رع  يت امد في كياني
 عوو في جيدك ريم 

 عوو في ل  ك ميس
 عوو في صدرك آوا  ععقد

 عوو في رعحك نور
ة  وينثــر فيزــا كــ  مظــاهرك الجميلــة  بــوالشــاعر بــ لك يجمــع الكــون كلــ، فــي الحبي
  ولـ لك فح ـنزا ح ـن فـرد  ن مثيـ  لـ،  من رصن ورزا  ورو  ولحـن وورد 

ــد  ــد جزـ ــان بعـ ــة واطمئنـ ــد  علـــى راحـ ــوح  ويـ ــن بـ ــر عـ ــرار يعبـ ــ ا التكـ ــاعر بزـ والشـ
و ــد يبــدو التكــرار للوهلــة الأولــى ممــةلا  ولكــن الإن ــان الصــراع مــع تلــك العوا ــق  

كثيرالا ما يطمئن ةلى التكرار ويرتاح ةلي، وي تمتع ب، ويجـد  يـ، لـ ء  والتكـرار فـي 
الحييقـة هــو تكــرار بــيغة وشــً   ولـيس تكــرار معنــى أو حالــة  فالصــيغة واحــدء 

وإذا بـــدت بعـــل تتكـــرر فـــي الشـــً   ولكنزـــا فـــي كـــ  مـــرء تحمـــ  معنـــى جديـــدالا  
 واهر الطبيعة في النصـف الأو  علـى أنزـا عوا ـق فـإن بعـل  ـواهر الطبيعـة 

 يتجلى فيزا جما  الحبيبة.  ن  زا بدت في النصف الثاني على أنزا محاسن
وبــ لك فالشــاعر ي ــتجلي فــي الكــون كلــ، محاســن الحبيبــة  وهــو يــد  علــى روح 
رقيقة ش افة  تعو  عن الحرمان مـن الحبيبـة بانسـتمتاع بمشـاهد الكـون ةذ ةن 
محاســن، هــي مــن محاســن الحبيبــة  وفــي هــ ا بــو ية راقيــة  ن تقــ  جمــانلا عــن 
بــو ية ابــن ال ــار  الــ ي ي ــتجلي فــي الكــون ومظــاهر الجمــا   يــ، بــديع خلــق 

  54ع  وه ا ما يعبر عن، ابن ال ار  في  صيدء مطولة منزا  ول،:
 ياسابن القاـب لا ل فـر إلـد سـك ي 
 لــــرا  إن لــــا  ع ــــي كــــل جارحــــة

 عاربــن فــاادك عاحــذر فت ــة الــدع  
ــق بهــ   فــي كــل مع ــد ل يــق را،

 
 78ن  ديوان ابن الفار ،ابن ال ار    54
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 فــي نومــة العــود عال ــا  الــرخيم إذا
 عفــي مســـارن لــزلان المما،ـــل فـــي 
ــد ــام عاـ ــداة الومـ ــاق  أنـ ــي مسـ  عفـ

ــيم إذا  ــال ال ســ ــاحب أذيــ  عفــــي مســ
 عفــي التةــامي ثوــر الكــا  مرلشــفال 

 

 لألفـــــا بـــــين ألحـــــان مـــــن الهـــــزن
 صـا،ل عااصــبان فـي الــبا بـرد ار

 بســـا  نـــور مـــن ارزوـــار م تســـ 
رال أ يــــب اررن ي  ح   أوــــد  إلــــي  ســــ 
ــرن ــت ز  فـ ــي مسـ ــة فـ ــق المدامـ  ريـ

 

شدك  وهو يب   ن  ، في سبي  من يحـب  ويجـد وابن ال ار  يعاني من الوجد أ
متعــة فــي المــوت  ون يجــد أي عوا ــق أو تحــديات  وهــو يإــي  هــ ا الحــب حالــة 
حاضـرء  ولي ـ   صـة حـب  ـدي  ي ـترجع ذكـراك  وهـو يتغنـى بالمظـاهر الجميلـة 

في حين يشًو الشاعر التي يتجلى فيزا جما  الحبيب ال ي ن ي تطيع أن يراك. 
  وهـــو المتكـــررء ة تجاوزهـــا علـــى الـــرر  مـــن محاونتـــ،مـــن كثـــرء العوا ـــق وبـــعوب

فـي ي ترجع ذكرى ذلك الحب  ويتثمل، في ح ن الكون ال ي يتجلى من خةلـ،  
ويؤكد  أن، لن ين اك  وإذا كان حب ال ار  متوجزالا ةلـى ع نوع من التعويل   

متوج، ةلى المرأء  وهو يرى في ح نزا عز شثن،  فإن الحب في  صيدء الشاعر  
ح ـن الكـون كلـ،  فمـن خةلزـا يتجلــى ةبـداع اللـالق  ومـن الطريـف أن القصــيدء 

 تلتقي مع  صيدء ابن ال ار  في سًن الحبيب القلب  يقو  ابن القار : 
 يــا ســابن القاــب لا ل فــر إلــد ســك ي

 

 عاربــن فــاادك عاحــذر فت ــة الــدع  
 

  صيدت،: ويقو  الشاعر في 
 قد سبد عمر   عجد   إيه  ياساب ةل قابي  ضرامال 

ــة  ــي لغـ ــة  وهـ ــون باللغـ ــعرا  يًتبـ ــي ســـوى أن الشـ ــي الل ـــر ن يعنـ ــا  فـ ــ ا انلتقـ وهـ
ــالا  ــنز  جميعـ ــتركة بيـ ــد مشـ ــة ةن زاد معرفـــي ووجـ ــا اللغـ ــافي واجتمـــاعي   ومـ اني و قـ

شــاعران أو بـالا أن يت ـق وتـاريلي  وهـ  جميعـالا شــركا  فـي هـ ا الإر   ولــيس رري
ر أو  بارء أو معنى  هـ ا عـدا مـا  ـد يًـون بينزمـا مـن تنـان  وهـو أكثر في ل 

 في الحييقة دلي  رنى. 
وعنوان القصيدء "جنون ن يحد" ي تدعي في ال اكرء الثقا ية  صة الحب الع ري 
وجنــون الشـــعرا  بمحبوبـــاتز   وهـــو م زـــوم راســـف فـــي الثقافـــة العربيـــة ةلـــى اليـــوم  
حتى ةن، سمي بالمجنون أكثر من شاعر  وردا مجنـون ليلـى أسـطورء  كمـا رـدا 
الجنــون فـــي الحـــب عرفـــالا شـــا عالا فـــي عـــال  الحـــب  والعنـــوان هنـــا يـــرتبط بـــالترا   

بثنـ، ن يحـد يجعلـ، جنونـالا مطلقـالا    يًت ب منزا عمقـالا تاريليـالا  ووبـف الجنـون و 
وهــي بــ ة جديــدء فــي عــال  الجنــون  ولكنزــا زا ــدء  فــالجنون هــو فــي حــد ذاتــ، 
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خــروم علــى الحــدود  فــالجنون هــو فــي الأبــ  ن حــدود لــ، ون حــد لــ، ون عليــ،  
ولكــن يظــ  لزــ ك الصــ ة بعــل الإيحــا   لأن الجنــون  ــد شــاع وأبــب  معروفــالا  
ول لك يثتي ه ا الوبف ليمنح، بعل اللصوبية  ولكـن القصـيدء تصـور فـي 
الحييقة حبالا عا ةلا ن جنـون  يـ،  فزـو حـب ط ـولي بـري   يرجـع ةلـى الماضـي  
والشــاعر ي ــترجع، بمــا كــان  يــ، مــن عوا ــق  ويظــ  يتملــى محاســن الحبيبــة فــي 
مجالي الكون ال  ي   ويظ  ي كرك مؤكدالا أن، لن ين اك  وإدراك العوا ق ومحاولة 
تلطيزــا  واســترجاع ذكــرى الحــب وتملــي تجلياتــ، فــي الكــون والوعــد بتــ كرك وعــدم 

  ةليزا مع الجنون  ال ي هو انعتـام مـن ن يانزا فعاليات وأنشطة عقلية  ن سبي
 ك  القيود وتجاوز لك  الحدود.

وبعد ذلـك كلـ،  فزـ ك م ـا ي  الحـب العربـي الإسـةمي  وهـ ك هـي قيمـ، المتوار ـة 
عبــر الأجيــا   وهــي اليــي  التــي يإيشــزا المــر  فــي اللغــة والثقافــة  بــ  أن يإيشــزا 

 في الوا ع  فزي التي تصوا وجدان،  وتؤ ر في مشاعرك. 
وهـــو فـــي الحـــب الإلزـــي للدنلـــة علـــى معـــاني   وانستشـــزاد بشـــعر ابـــن ال ـــار  

يــد  علــى  دســية الحــب البشــري وســموك  و ــد اتلــ  الشــاعر ابــن ال ــار    الحــب 
ب الإلزي  مما يعني أن حمن قيم، ومعاني، وبورك رموزالا ووسا   للتعبير عن ال

 .  وإن تعددت أشً  تجلي، وتنوع  أو اختل   حييقة الحب واحدء
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 يد عصدر .13
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
الق يدة أنةد، عحين يعي، الشـاعر حالـة اابـدا  مـع الق ـيدة، فهـو يعـي، 
حالــة اابــدا  مــع المــرأة، ســواة بســواة، فاابــدا  فيهمــا عاحــد، جســد يشــتعل 
ععا فة لسـمو عرعن لحاـق، عفـي الحـالتين يكـون المكـان وـو عسـياة التعبيـر 
ارعلد، عما أشـبه الق ـيدة بـامرأة لمـ ن الرجـل الشـاعر ذالهـا ليبـد ، علـو لـم 

 لفعل لما كان ثمة إبدا .  
 
ه ا ما يعبر عن، الشاعر في  صيدء يتحد فيزا الإبـداع بالإبـداع  فـإذا هـو ةبـداع و 

فـي  صـيدء وذلـك لغة المًان  واحد  في المرأء أو في القصيدء  واللغة دا مالا هي 
 :55وفيزا يقو   "من أين أبدأ بالهو " عنوانزا

ــق؟ ــدأ ال زيـــــــ ــن لبـــــــ ــن أيـــــــ ــة: مـــــــ ــا حيرانـــــــ  عكتبت هـــــــ
ــوف ــوردني الحتـــــــــ ــون يـــــــــ ــو  المد ـــــــــ ــذا الهـــــــــ  وـــــــــ

 
ــو   ــ ي الهـــــــــــ ــا، عراق ـــــــــــ ــا جئ ـــــــــــ ــت: و ـــــــــــ  قالـــــــــــ
 عرأيــــــــــــــت فــــــــــــــي العي ــــــــــــــين أحلامــــــــــــــال ل ــــــــــــــوف

 
ــها ــيدة نفســــــ ــا  الق ــــــ ــه أبيــــــ  أومســــــــت فــــــــي أذنيــــــ
 علركتــــــــــــــه حيــــــــــــــران مــــــــــــــا بــــــــــــــين الحــــــــــــــرعف؟

 
 ععزفـــــــــت  اســـــــــمال عايـــــــــه فهـــــــــز  ســـــــــحر البيـــــــــان
ــال لهـــــــــــوف ــد  ربـــــــــ ــد حتـــــــــــد انتشـــــــــ ــا الكـــــــــ  فمـــــــــ

 
 * 

 عسبحت في عي يه حتد قد لرقت كما لر   
 أعا ، ما أحاد ال ياة الحر في عي يك يشر  بارلق  

 
 177ـ  174ن  رحاة البدة عالم تهد،خوجة  عبد العزيز محيي الدين   55
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 عيزين الدنيا بأجمل ما برا  الله أع ما قد خاق 
 عود  إلد صدر  نفت، عن أفق  

 وذا الفااد ال ب أروقه المسير 
 حيران لا يدر  إلد أين الم ير 

 ه عالد ون نشوان ما بين التول  
 إني عرفت بأمر  لما عشق 

 ع رقت أبوا  ال داة فما  ر  
 علركته لاشك يدحد باليقين 

 يا خافقي لم يبق في ارل ان إلا بع  أعرا  المريق 
 لم يبق في الكاما  إلا شهقة حيرانة  

 من أين لبدأ بال زيق؟  
 * 

 علسيل أسرار الدو ، وا نحن نم ي لا هاية علا نماف 
 عليس له ضفاف علقول لي: وذا الهو  لا حد  يم عه 

 علدل ي يدوا، علأخذني إلد دنيا بلا جدل ياخر أع زحام
 هيا ل وقد شمعة قالت ععي اوا ل ية لي الفلام 

 الحب يقر،ك السلام
 علاعةمت شفتا  عالعي ان لقر،ها الورام

 فكت جدا،اها عاد صدر  عأ اقت الحمام 
 * 

 من أين أبدأ بالهو ؟ 
 أخذ  يد  ...من واو ا بدأ الوجود

 الحب يألي مةل بر  في الدجد عيذيب أبوام الدايد 
 قالت: أنا وذا الهو ، عوو الم يع لما أريد
 في ح  ها لتوير ارشياة لتكسر القيود 

 أخذ  يد  ..أـماف من رين المريق عاد الورعد؟
 قالت: معي أع يك سر الماد من كأ  ال بابة عالوعود

 معها أ ل عاد المد 
 ععاد مد  ما أشتهي 

 معها ي ل السعد من أبمامه لا ي تهي 
 أخذ  يد  ... 
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 في الحب لا نمشد العتا  أع الملام
تطغى على القصيدء أل ات المًان  أو الدالة على المًان  سوا  في الأسما  أو 

ن  أين   ني  دنيا  بدري  م    ض اا  تدل  الأفعا   ومنزا:ت ي   للنزاية  ن حد  
 هاهنا  أكوام  ح نزا  أط   المدى.  

ةن الإح ال بالج د من خة  معاني المًان يطغى على القصيدء  وهو وسيلة 
التعبير  بـ  ةن المًـان هـو وسـيلة التعامـ  مـع الج ـد  لأن الج ـد فـي حـد ذاتـ، 

ــ    ــالزوى؟"  حيـ ــد ذلـــك العنـــوان  فزـــو ســـؤا : "مـــن أيـــن أبـــدأ بـ ز  فزـــو مًـــان  ويؤكـ
ن الدالـة علـى البـد   وهـو مًـان  فصيغة ال ؤا  مًانية بشـً  واضـ   بوجـود مـ  

وبوجــود أيــن انســت زامية الدالــة علــى المًــان  وبــ لك تبــدأ القصــيدء مــن العنــوان 
بالمًــان  لتجعــ  للزــوى حيــزالا مًانيــالا  ولــيس الزــوى هنــا عاط ــة  وإنمــا هــو رغبــة 

 وج د.  
وتم ي القصيدء في انستغرام فنيالا في أل ات المًـان  وهـي ت ـتغرم وا إيـالا فـي 
ــي  يًـــون فـــي مًـــان  ويًـــون الم ـــي ةلـــى  الج ـــد  فثســـرار الجـــوى ت ـــي   وال ـ
النزاية  وهي حيز مًاني  ومن ه ا الحيز المًاني ال ـيق يًـون اننطـةم فـي 

يمنع، وليس ل، ض اا"  وه ك هي متعة الإح ال بالمًـان  ف ـي   ف ا  "ن حد  
ــان  ــاع  لأن الإن ــــان يحقــــق فــــي المًــ المًــــان ال ــــيق يًــــون الإح ــــال بانت ــ
الصــغير ذاتـــ،  ويحــس بثنـــ،  ــوي وكبيـــر  فــي حـــين يشــعر الإن ـــان فــي المًـــان 
الواســـع بال ـــيق والر بـــة  لأنـــ، يجـــد ذاتـــ، بـــغيرء ضـــإي ة  ولـــ لك كـــان عــــال  

ون  يـ، بـ واتز   فـي العشام هو ال رير  وهـو أوسـع مـن العـال  كلـ،  لأنزـ  يح ـ  
نــ، مــع ذلــك ن يت ــع لزــ   حــين عــال  الحًــام هــو القصــور والأبزــا  الواســعة  ولك

العال  كلـ،  ن عـن طمـوح  ولكـن عـن   امتةكويرون، رير كاا  ويتطلعون ةلى  
جشــع وطمــع  ويؤكــد هــ ا الإح ــال بانت ــاع أن يــدها  وهــي بــغيرء مــن ريــر 
شــك  وهــي أي ــالا حيــز مًــاني  تثخــ ك ةلــى حيــز مًــاني واســع جــدالا هــي دنيــا ن 
جد  فيزا ون زحام  فالدنيا هنا حيز واسـع ن عوا ـق  يـ،  وتم ـي القصـيدء فـي 

ضـيق  وا خـر رحـب  وهمـا متجـاوران   جرأتزا المًانية فت كر ف ـا ين  أحـدهما
بــ  متــداخةن  الحيــز المًــاني ال ــيق هــو بــدرك  وال  ــا  الواســع الرحــب هــو 
ال  ــا  الــ ي أطلقــ   يــ، الحمــام  ومــا ةطــةم الحمــام ة  ةشــارء رمزيــة لحيــزين 

 ج د المرأء  وهما نزداها  وهما مًانان.ن أي الا في يمًاني
ــن  ــد اننطـــةم مـ ــاني  ويتثكـ ــع الثـ ــة فـــي المقطـ ــدية والمًانيـ ــاني الج ـ ــد المعـ وتتثكـ

الح ن  ةلى ف ـا  واسـع ن أخرى  الحيز المًاني المحدود  هو اليد تارء  وتارء  
يحــــد  أي ــــالا  حيــــث تتغيــــر الأشــــيا  وتنك ــــر القيــــود  ليًــــون انت ــــاع  ويًــــون 
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الإطة  على المـدى  وهـو ات ـاع ن يحـد   والإطـة  عليـ، يًـون مـن ريـر شـك 
من مًان  ويتثكد اننطةم مرء أخرى  فال عد يط  من أكمام، ن ينتزـي  وفـي 

 الحب ن نلشى العتاب أو المةم. 
ــان  ــى المًـ ــة علـ ــة الدالـ ــات اللغـ ــر أل ـ ــوي عبـ ــد الأنثـ ــع الج ـ ــ  مـ ــت  التعامـ ــ ا يـ وهًـ
والعة ات مع،  باننطةم من مًان محدود ةلى ف ا  رير محـدود  ح ـيالا فـة 

 ون  يالا فة عتاب.  واجتما يالا فة زحام ون مةم  حدود ون ض اا
تنبنــي القصــيدء علــى حيــزين  أحــدهما بــغير محــدود  هــو اليــد أو أي ــالا وهًــ ا 

الصــدر أو الح ــن  ةلــى ف ــا  ن حــدود لــ، ون ضــ اا ون لــوم  يــ، ون عتــاب  
هو الزوى  وب لك تتحو  الأماكن ةلى رموز للج ـد  وهـي رمـوز واضـحة  مثلمـا 

 يتحو  الج د ةلى مًان  أو أمًنة  للحرية واننطةم وك ر القيود. 
ــ ي  ــدود  أو الـ ــان الةمحـ ــدود ةلـــى المًـ ــان المحـ ــن المًـ ــا  مـ ــد   اننتقـ والـــ ي ي حـ
يحقق الزوى  ويمن  الللود  هو يد المرأء التي تقود الرج  ةلى الأمًنة وت اعدك 

ت ــاعدك أي ــالا علــى اننتقــا  مــن خــة  ال ــي  ق المحــدود ةلــى الرحــب الشاســع  و 
 تحقيق الللود. على 

ــرا ال ــرأء ن مـــن طـ ــن طـــرا المـ ــ ك ال اعليـــة مـ ــ  دننت ملتل ـــة وهـ رجـــ  تحتمـ
ر علـى أنزـاف  متنوعة  ضـرب مـن الحلـ  فـي مجتمـع المبـادرء  مـن الممًـن أن ت  ز ـ 

  وهــ ا أهــون  يــ، للرجــ  ن للمــرأء  وهــو المجتمــع الشــر ي عامــة  والعربــي خابــة
 . أشًا  الت  ير وأضع زا

الحل  باستعادء القوء وال تا  والشباب  على يد بـبية  يمًن أن ت  ر على أنزا  و 
الط ولــة الأولــى   أو اســتعادءيــ  اللريــف علــى الــورود؟ تقــو  لــ،: أتلــاا مــن ر 

 ح نزا    الحياء أو الللود  وكثنيد الأم تحنو وتعطف وتمن  يد تلك المرأء   وكثن
ح ــن الأم الــ ي يحت ــن ويمــن  ويعطــي  وهــو مــع الح ــن المــان  واليــد التــي 
تثخ  يـدك وتدلـ، ي ـتعيد الط ولـة الأولـى أو البـرا ء أو البًـارء ليًتشـف هـ ا العـال  

 وكثنزا تعيد ةلي، ربيع العمر.  الجديد  وهو في اللريف  ال تي  
ني يـدها  وتثخـ ني ةلـى دنيـا"  "وأخـ ت يـدي"  ةن أل ا الا و بارات من مث  :"وتدل  

"فــي ح ــنزا تتغيــر الأشــيا "  لي ــ  ةن  بــارات مــن أيــام الط ولــة والبــرا ء حــين 
تثخ  الأم يد ط لزا وتدل، على العال   وت ـع، فـي ح ـنزا  وتمنحـ، الأمـان بـة 
حــدود  ويؤكــد ذلــك كلــ، تلعــث  الط ــ  ودهشــت، حــين يًتشــف العــال   فزــو يقــو : 

 "وتلعثم  ش تاي والعينان تقر زا الغرام". 
ــتعادء البـــرا ء الأولـــى والقـــدرء علـــى مـــع المـــرأء هـــو والجميـــ  فـــي هـــ ا التعامـــ   اسـ
مبـادرء ال  ك  في ه ا كلـ، للمـرأء التـي حققـ  هـوال     الإح ال بالدهشة الأولى
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  لمــا  يــ، مــن "مــن أيــن أبــدأ بــالزوى؟"بيــدها  ومــن هنــا كــان العنــوان الم ــتحق: 
لكــن و   وهــو يقــتح  البــرا ء  أو ي ــتعيدها تثكيــد الدهشــة وم اجــثء الحــس المًــاني

 أم ى م تزلكالا وفقد بريق،. الت  ير الن  يمث  ه ا 
 مرأء مًان المحدود عبر اللقا  مع الالقصيدء تطم  ةلى اننعتام من الج د الةن 

وإلــى دنيــا ن زحــام فيزــا ون   امــاد بــة حــدود إلــى و   ةلــى افــام تتك ــر فيزــا القيــود 
 مــرأء لـ، ن يتحقـق ةن باللقـا  مـع اللـوم  نكت ـاب الللـود وتحقيـق الحريـة  وهـ ا ك

عبــر الحــب  فالحــب هــو ال ــبي  ةلــى اللــةن  وهــو الطريــق ةلــى اننعتــام مــن 
 .  وما الج د هنا ةن القصيدءالقيود وتحقيق الحرية  ووسيلت، ةلى ذلك الج د 

  وبمــا تملــك مــن يــد تمــن  ف ــا  مــن الحريــة  بمــا فيزــا مــن ج ــد   ةن هــ ك المــرأء 
وبمــا تقــدم مــن الأولــى  ط ولــة الوبمــا تعيــد مــن الأشــيا   مــن بًــارء  وبمــا ت ــتعيد 

و ـد تمثلـ  فـي المـرأء   فـي لحظـة الإبـداع  ةن القصـيدء  ةن هـي   دهشة انكتشاا
فزي التي يًتبزا الشاعر  ويدخ  في ج دها  ويحس معزا بمتعة الإبـداع  وهـي 

نزحــام  يــ، ون لــوم ون عتــاب  ومــا هــ ا مــن الحريــة  التــي تمنحــ، ف ــا  ن يحــد 
 ال  ا  ةن ف ا  الشعر. 

  ــ، مــع المــرأء  هــو توابــ  مــ  الشــاعر مــع الكتابــة هــو تعاملــ، نوهًــ ا يبــدو تعا
ر يجــد متعــة فــي ر عبــر المًــان  فالقصــيدء أنثــى والشــاعج ــدي  وإبــداع  وتحــاو  

يمًــن  ــرا ء القصــيدء علــى أنزــا عــن المــرأء والقصــيدء معــالا  و ــد اتحــدتا كتابتزــا  و 
 ةبداعا  مًانيالا.

   خفيــةةشــارات   ويرشــ  ل زــ  القصــيدء علــى أنزــا تصــوير للحظــة ةبــداع القصــيدء
 : الإشارات الواضحة المقطع الأو  من القصيدء ومنوأخرى واضحة  

ــق؟ ــدأ ال زيـ ــن لبـ ــن أيـ ــة: مـ ــا حيرانـ  عكتبت هـ
ــوف ــوردني الحتــ ــون يــ ــو  المد ــ ــذا الهــ  وــ

 
ــ ي الهــــــو   ــا، عراق ــــ ــا جئ ــــ ــت: و ــــ  قالــــ
 عرأيـــــــت فـــــــي العي ـــــــين أحلامـــــــال ل ـــــــوف

 
ــا  الق ــيدة نفســها ــه أبي  أومســت فــي أذني
 علركتـــــــه حيـــــــران مـــــــا بـــــــين الحــــــــرعف؟
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ــحر  ــز  سـ ــه فهـ ــمال عايـ ــت  اسـ ــانععزفـ  البيـ

ــوف ــال لهـــ ــد  ربـــ ــد انتشـــ ــد حتـــ ــا الكـــ  فمـــ
 

فالزوى ال ي يوردك الحتوا هـو هـوى الشـعر  والزـوى الـ ي يرا صـ، هـو الشـعر  
وهــي تزمــس فــي أذنيــ، أبيــات القصــيدء   ــ  تتركــ، حــا رالا بــين الحــروا  وتــوحي 

،  فيزــزك ســحر البيــان  وهــو ن يتكــئ  أي ن ي ــتري   حتــى ينتشــي طربــالا بعــد يــلة
 "الحــروا"و "أبيــات القصــيدءكلمــات مــن مثــ  "ةنجــاز القصــيدء. وهــ  بعــد ذكــر 

مـن تصـري  أوضـ  مـن هـ ا التصـري ؟  ولكـن سـحر البيـان هــو  "سـحر البيـان"و
 ال ي مزم القصيدء بالمرأء امتزام اللمرء بالما . 

  ول،: ةلى كتابة الشعر الإشارات اللفية الجميلة في القصيدء  نمو 
 لم يبق في الكاما  إلا شهقة حيرانة  

 من أين لبدأ بال زيق؟
ــا   ــيدء  و ومــ ــة القصــ ــا النزيــــف ةن كتابــ ــيدء  ومــ ــن الكلمــــات ةن القصــ ــديث عــ الحــ

ةح ـال الشـاعر المبـدع ةن هـو ةن الكلمات التي لـ  يبـق منزـا ةن شـزقة حيرانـة 
 شارء خفية أخرى يقو  فيزا: ويؤكد ذلك ةدا مالا بثن القريحة  د ن ب   

 الحب يألي مةل بر  في الدجد عيذيب أبوام الدايد 
 قالت: أنا وذا الهو ، عوو الم يع لما أريد
 في ح  ها لتوير ارشياة لتكسر القيود 

ن وما الحب ال ي يثتي مث  بـرم ةن لحظـة الإلزـام  ويـ وب جليـد الصـم   وحـي
  فـي رمارهـا بـ  فـي أح ـانزا تتغيـر عند ـ  تحتوي لحظة الإبداع الشاعر ويدخ

 حييقة الأشيا  وتنك ر القيود وينطلق الشاعر في حرية الإبداع. 
وتتثكـــد أخيـــرالا الإشـــارء ةلـــى الوحـــدء بـــين المـــرأء والقصـــيدء فـــي القـــو  الأخيـــر وهـــو 

 التالي: 
 يد  ...  أخذ   

 في الحب لا نمشد العتا  أع الملام
يد الشاعر أو الرجـ  لتقـودك ةلـى كالمرأء    هي التي تثخ  بيدها  ةن لحظة الإبداع

عال  ن عتاب  ي، ون لـوم هـو عـال  الإبـداع الحـر  وهًـ ا تتحـد القصـيدء والمـرأء  
مــن مــا  واحــد  وهــو الإبــداع  واحــد ان فــي أبــ  يــفــإذا همــا بــنوان  لأنزمــا يرتو 

ــوم.  ــث ن لــ ــة حيــ ــالا الحريــ ــران معــ ــة ويثمــ ــارات اللفيــ ــدو الإشــ ــ لك تغــ ــحة وبــ واضــ
بــريحة  ولكنزــا ملتح ــة بثــوب امــرأء  ومــا أجملــ، مــن  ــوب  ولــ لك تلتــبس علــى 
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ــ    ــ  المتلقـ ــريحالا كـ ــان بـ ــود  ولـــو كـ ــو المقصـ ــ، هـ ــن التبـــال  لأنـ ــ، مـ ــا أجملـ ي  ومـ
ولـو أبـى  ـارل  الصراحة عن القصيدء وحدها رير ملتب ة بالمرأء لما كـان شـعرالا 

أن ي زــ  القصــيدء ةن أنزــا عــن المــرأء والمــرأء فح ــب  فلــ، الحــق كــ  الحــق  ون 
ي ير ه ك القرا ء شي   لأن أسال أي  را ء هـو الحريـة  بـ  ةن القـرا ء ن  ـزا 

حـين مثـ  العة ـة مـع المـرأء  و مؤنثة  وفع  القرا ء هو فع  ةبـداعي  مثلـ، أي ـالا 
يقــرأ القــارل  صــيدء  فزــو يــدخ  فــي حالــة ةبــداع مثلــ، مثــ  الشــاعر  وهــو ةبــداع 
وســـيلت، التعبيريـــة أي ـــالا المًـــان  لأن القـــارل يـــدخ  فـــي ج ـــد القصـــيدء ويإـــي  

 معزا حالة الإبداع.
ولــيس رريبــالا أن ي ــتعير الشــاعر للقصــيدء شــل  المــرأء  و ــد اســتعار المتنبــي 
للحمى شل  بـبية تـزورك فـي رلـس الظـةم  وتـثبى ةن  أن تنـام فـي عظامـ،  

 : 56وهو يقو 
ــاة  ــا حيـــــ ــأن بهـــــ ــي كـــــ  عزا،رلـــــ
ــايا ــارف عالحشـ ــا الم ـ ــذلت لهـ  بـ
 ي يق الداد عـن نفسـي عع هـا
ــر   ــا فتدــ ــبن ي ردوــ ــأن ال ــ  بــ
ــو   ــر شـ ــن ليـ ــا مـ ــب عقتهـ  أراقـ

 

 فاـــــيس لـــــزعر إلا فـــــي الفـــــلام 
ــا عبالــــت فــــي عفــــامي  فعافتهــ
 فتوســــــــــعه بــــــــــأنوا  الســــــــــقام
ــدام ــة ســــــــ ــدامعها بأربعــــــــ  مــــــــ
 ممراقبــــــة المشــــــو  المســـــــتها

 

ابـن  ـد اسـتعار و أن ي ـتعير الشـاعر للقصـيدء شـل  المـرأء  أي الا  وليس رريبالا  
للـــن س فـــي لحظـــة الإشـــرام امـــرأء تطلـــع كثنزـــا البـــدر  فـــة يًـــاد يعرفزـــا    عربـــي

ئ ةجةنلا لزا   يقو   :57وحين يعرفزا  ي طثط 
لال  ت  فــي العــين  بــدرال مكمــ   لقــد  اعــ 

ن  أنـت  قالـت:    جهات  ـيفقات لهـا مـ 
ت  ع هــا كــي أفــوز بقرب هــا  فأعرضــ 
و ف ت  حبـــال بـــذالي عمـــا در   عقـــد شـــ 

 

 عفي جيدنا عقدال عفي سـاعد   عقفـا 
ــا ــم ل فـ ت  لكـ ــ  ــر ا لداـ ك الوـ ــ  ــا نفسـ  أنـ
 ع أ ــأ   رأســي مــا رفعــت لهــا  رفــا
ــا ي ت  ظ رف ــد ح شــ  ت  ليهــال عق ــ  ــد م ا ئ  عق

 

م يئة كالبدر في لحظة الإشرام  حتـى عند ابن عربي امرأء وب لك تبدو الن س 
ةن بـــاحبزا ن  ـــ، ن يعرفزـــا  لأنزـــا اكت ـــ  نـــورالا  ولـــ لك خشـــع  أمامزـــا ذاتـــ، 

 
 523ن   العرف ال يب في شرن ديوان أبي ال يب، اليازجي  نابيف  56
  شرح. محمـد  جـة  دار الشـرم العربـي  بيـروت  حلـب  الديوان  محيي الدين   ابن عربي   57

  246ـ  245نتا  ن 
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، ذاتزـا  م ـتغنية بزـا عـن الكا نـات   الوا ية  وطثطثت احترامالا لزـا  فثحبـ  ن  ـ 
مــا عرفــ   ون شــك فــي أن ن  ــ،  ــد ر ــ  وبــ   وأبــبح  رنيــة بــالظرا بعــد 

 الحب وعاين  الكشف. 
نظـ  مـن خةلـ، و وللتعبير عن الحـب الإلزـي اسـتعار ابـن عربـي الحـب البشـري  

وهـو مجموعـة  صـا د فـي حـب فتـاء روميـة يـزع  أنـ،    58ديوان، ترجمـان الأشـوام
التقاها وهو يطوا حو  الكإبـة  ولكنـ، يصـرح أن مـا  الـ، مـن  صـا د الغـز  لـ  

ولحظة الكشف     اضطر ةلى شرح الـديوان  ليوضـ  يًن ةن رمزالا لحالة الوجد  
  للنال حييقة مقصدك.

ن تلي  الإرريق أن للشعر ربات يلزمن الشعر  وكن متنوعات  فمنزن مز الا   ديمو 
نتل ــي كـــاليوبي  ومـــنزن مـــز ــ  الشـــعر الملحمـــي وهـ ــ  الشـــعر الغنـــا ي وهـــي  زـ تلزـ

لشـعر الغزلـي وهـي ةيراتـو   مـة ربـة ليوتيريبي  وكان  تحم  نايـالا تعـزا عليـ،  و 
وكانـــ  تحمـــ   يثـــارء  وكـــان الشـــعرا  ينـــاجون ربـــة الشـــعر فـــي م ـــتز  القصـــيدء 
ي تلزمونزا الشعر  ب  يجعلونزا هي التي تن حز  الشعر  و د استز  هوميرول 

 : 59، ةلى ربة الشعر  ا ةلا الإلياذء بالتوج  م.م(  850)شاعر ةرريقي 
 عن آخيل بن فيلا  ،ربة الشعر

 

 

 عارع  احتـــــدامال نبـــــيلا ،أنشـــــدي ا
 

وكــان العــرب فــي الجاهليــة  ــد تليلــوا أن لكــ  شــاعر شــيطانالا يلزمــ، الشــعر  وأن 
هــؤن  الشــياطين ي ــًنون واديــالا أســمزوك  بقــر  وإليــ، ين ــب اليــوم الإبقــري  ومنــ، 

 130)توفي  العجليأبو النج  الأموي الراجز , ومن الطريف أن ةاشتق  الإبقري
 :60فقا وليس أنثى  شيطان، ذكر   م (   د افتلر بثن747هـ ـ 

 
ي ل   إ نــــــــــــ  كــــــــــــ  ر   ع  ن   شــــــــــــاع  ر   مــــــــــــ   الب شــــــــــــ 

 
ي ان ه   د شـــــــــــــ  ي اني أ نةـــــــــــــ  شـــــــــــــ  ر   ع   ذ بـــــــــــــ 

 

 
ت . محمد عبد    ذخا،ر ارعلا  شرن لرجمان ارشوا ،  ابن عربي  محيي الدين  58

 .  3الرحمن الكردي   دار بيبليون  باريس  المقدمة  ن 
   190  تر. سليمان الب تاني  دار كلمات عربية  القاهرء  نتاـ ن االياذةهوميرول   59
  ت . د. محمد أديب عبد الواحد جمران   ديوان أبي ال دم  العدايأبو النج  العجلي   60

 .  162  ن 2006مجمع اللغة العربية  دمشق  
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وفي الحييقة ل  يًن شياطين الشعرا   بلـ، ةن ذكرانـالا  ولـ  يقـ  أحـد مـن الشـعرا  
أبـــي الـــنج  العجلـــي  وشـــعرك فـــي حييقتـــ، مـــا هـــو زعـــ  مـــن ةن شـــيطان، أنثـــى  وإن

ــ لك جعـــ   ــ، لـ ــا رلظـــة وخشـــونة و  ـــوء  ولعلـ ــا وعـــرء بـــإبة  فيزـ أراجيـــز أل ا زـ
 . شيطان، ذكرالا 

بــا   ــولز : "لــ  ينــبس د ومــن انســتعارات الشــا عة علــى الأل ــن وفــي كتابــات الأ
 ببن  ش ة"  وه ا القو  كناية عن الصم   وبن  الش ة هنا هي الكلمة. 

ويرس  الشاعر أحمد زكي أبو شادي ةلـى الشـاعر مطـران خليـ  مطـران )لبنـان ـ 
(  صيدء فيرد علي، بقصيدء مما لة  ويشب، 1949ـ    1872مصر شاعر القطرين

القصــيدء المزــداء ةليــ، بلريــدء  وهــي ال تــاء الح ــنا  والعــ را  والحييــة  و ــد أحيــ  
 : 61ه ك القصيدء أو ال تاء مًانالا مجدبالا في  لب،  وفي ذلك يقو 

 أوــــــــد  إلــــــــي ق ــــــــيدةل 
ر    مكــــــان ارنــــــس  مــــــ   ع 

 

 

ر   بمريـــــــــــــدة  لـــــــــــــم ل فـــــــــــــ 
ــد  مــــــن فــــــااد باقــــــع  ع ــــ

 

ــ،  ــاعر  وذلـــك فـــي ر ا ـ ــا د بنـــات الشـ ــة القصـ ــاعر عمـــر أبـــو ريشـ ولقـــد جعـــ  الشـ
قد وبما أن معظ  شعر الأخط  في اللمر والزوى والشباب  ف الأخط  الصغير 

وهـن بف بنات، بالصبايا الة يات  ويموت والدهن الشاعر  ون تعلـ   صـا دك و 
بموت،  ويبقين سادرات في اللزو والحب والجما   ويـدعو الشـاعر ةلـى كـت  بنات،  

انزا يقو  في  صيدء عنو ي ذلك فو زن  حتى ن ينا  منزن الحزن  عن ،خبر موت
 :62"بنات الشاعر"

ــر ــه علـ ــق لـ ــم يم ـ ــمن لـ ــديك السـ  نـ
ــر  ب ـــــا  عحيـــــك فـــــي أرجا،ـــــه زمـــ
 ليتمــــت عوــــي لا لــــدر  عنشــــولها
ــكبها ــاو  علسـ ــل السـ  رعاقـــ  لحمـ
ــتف  ــراة م ـــ ــا االـــ ــد لأعدوـــ  عاـــ
 نبــد  لهــا ليــر مــا نمفــي علوعت ــا

 بســــمتها ب  مــــ  فــــلا لامهــــا إذا لــــم ل  

ــم   ــرعل  يوــب عــن حواشــي أنســه عل
ــر ــو عالمفـــ ــان الزوـــ ــا المترفـــ  يهزوـــ
 مـن كـل ع قــود ذكـر  ك ـت لعت ــر
 علـــيس لعاـــم مـــا الـــدنيا عمـــا القـــدر
ــر ــان م همــــ ــا التح ــــ ــي لافتهــــ  عفــــ
ــذر ــو  لعتـ ــمتها لاشـ ــي صـ ــاد فـ  لكـ

ــم يع ــدرعلــ ــا كــ ــد  ألحانهــ ــر صــ  كــ

 
   281  ن 2  دار الجي   بيروت  نتا  مديوان المايل مطران  مطران خلي   61
   48ـ  47  ن ل يت في مألميأبو ريشة  عمر   62
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 هاال ـــاعي مســـامع   المبـــر   لـــم يباـــ   
 

 عن مةل وذ  اليتـامد يكـتم المبـر
 

امـرأء أحبزـا وكتـب فيزـا أي ـالا وفي  صيدء أخرى يصور الشاعر عمر أبو ريشـة  
روفـ، التـي بـارزا مـن حتلك القصا د زا  أطيافز   وخلدها فيزا  و د ردت    صا دك 

سرعان ما أخ ت تغار من القصا د التـي  الزـا   المشتعلة حبالا وشو الا  ولكن المرأء 
وبدأت تغ ب  لأنزا ل  تحقق أحةمزا في أر  الوا ع المادي  في حـين فيزا   

 ــ  يلت ــ  ةلــى امــرأء اكت ــى هــو بالحــب  وكتابــة الشــعر  وتحويلزــا ةلــى  صــيدء  
أخــرى وي ــثلزا فــي ختــام القصــيدء ةن كانــ  ســتغار هــي الأخــرى وستغ ــب ةن 
تحول  ةلى كلمة أو  صيدء  وه ا ما يعبر عن، في  صـيدء عنوانزـا "أتغ ـبين"  

 : 63وفيزا يقو 
 هـــــــــــا ... عشـــــــــــاة أنأحببت  

 لك هــــــــــا ل ــــــــــبد، لــــــــــر  
 لوــــــــــــار مــــــــــــن أ يافهــــــــــــا
ــوت   ــق صـــــــــ ــل  يـــــــــ  هعكـــــــــ

 كيـــــــــــق جئت ـــــــــــي عأنـــــــــــت  
 يــــــــا بدعــــــــة الدمــــــــال يــــــــا
 ألو ــــــــــــــــــبين مةاهــــــــــــــــــا؟

 

 

 يشــــــــفي الماــــــــود نهمــــــــه
ــه ــا م هزمـــــــــــــ  أحلامهـــــــــــــ
ــمه  الراق ـــــــــــــة المبتســـــــــــ
 مـــــــن أحـــــــرف م ـــــــ رمه
 عبــــــر الــــــرح  المزدحمــــــه
 آلاة  يـــــــــــــــــــا نعمـــــــــــــــــــه
ــدع  كامــــــــــــــــه  إذا لــــــــــــــ

 

فــي كلماتــ، و صــا دك بــبايا ح ــانالا ( 1998ـ  1923)ســورية ويــرى نــزار قبــاني 
يملأن دفترك  وهن كثيرات  ومتنوعات  ب  ةن، ليتل  مـن أبيـات شـعرك عا لـة لـ،  

 : 64وفي ذلك يقو  من  صيدء عنوانزا "أكبر من ك  الكلمات"
ــي الـــــــــــدفتر  ــد  فـــــــــ ــيدلي ع ـــــــــ  ســـــــــ
 لـــــــــــــــــــــــــــرق  آلاف الكامـــــــــــــــــــــــــــا 
ــفر ــي ثـــــــــــــو  أصـــــــــــ ــدة فـــــــــــ  عاحـــــــــــ
 عاحــــــــــــــدة فــــــــــــــي ثــــــــــــــو  أحمــــــــــــــر
 يحـــــــــــــــر  أ ـــــــــــــــراف ال ـــــــــــــــفحا 

 
  81ـ   80المصدر ال ابق  ن   63
  ن 1  منشورات نزار قباني  بيروت  نتا  مارعمال الشعرية الكاماة قباني  نزار  64

 (.  1961  من مجموعت، "حبيبتي" )373
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ــدنيا ــدال فـــــــــي الـــــــ ــا لســـــــــت عحيـــــــ  أنـــــــ
ــا  ــة أبيـــــــــــــــــ ــا،اتي حزمـــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــ

 

ــاء عـــ را  وبـــ لك  ــ، ب تـ ــداء ةليـ ــيدء المزـ ــاعر مطـــران خليـــ  مطـــران القصـ ــب، الشـ يشـ
شــة مــن القصــيدء المــرأء ييجعــ  أبــو ر ح ـنا   ولكنــ، مجــرد تشــبي، عــادي ســريع  و 

كمــا يجعــ  نــزار قبــاني مــن القصـــا د   أو تصــب  بــديةلا منزــا  أو طي زــا  ان  ــز
ببايا  وهـن كثيـرات ومتنوعـات  وهـن ن يمـلأن دفتـر أشـعارك فح ـب  بـ  ةنزـن 

ذلــك الشــاعر خوجــة  ــد تجــاوز و لــيملأن عليــ، حياتــ،  وهــو يتلــ  مــنزن أســرء لــ،  
عة ــة مــع حالــة الكثنزــا فــي حالــة الإبــداع العة ــة مــع القصــيدء ةلــى تصــوير كلــ، 
  لأن الحـالتين تقومـان علـى الإبـداع  وهـو يعبـر عـن الحـالتين مرأء مـن لحـ  ودما

بلغـــة واحــــدء  و ــــد تـــداخلتا  فثبــــبحتا حالــــة واحــــدء  ويتلـــ  مــــن المًــــان وســــيلة 
 .للتعبير  ب لك يتحد المًان والشعر والمرأء 

كيـف تتجلى في المرأء  وكـ لك أعةهـا قيمـة  وجمانلا اهر الحياء  وء  ةن أكثر مظ
فالحيــاء ن  ــزا أنثــى  وكــ لك اللغــة ن وهــي التــي تلــد الحيــاء  وبزــا تتجــدد الحيــاء  

ــة وال ــيدء والثقافـ ــوالقصـ ــن مظـ ــك مـ ــى ذلـ ــا ةلـ ــة  ومـ ــة والعدالـ ــاء  حتـــى حريـ اهر الحيـ
ــ كر وتؤنـــث  ــة تـ ــي العربيـ ــي فـ ــدين  الحـــرب  وهـ ــاطير بـــةد الرافـ ــي أسـ ــتار فـ وعشـ

وشرم المتوسط ربة ال كا  والحب والحرب  ومثلزا أ ينة عند الإرريق  فزي ربة 
بــور ال نــان  "الحريــة تقــود الشــعوب "وفــي لوحــة شــزيرء عنوانزــا الــ كا  والحــرب  

ال رن ــــي ديةكــــروا الحريــــة فــــي شــــل  امــــرأء تقــــود الثــــوار  ويرمــــز فــــي معظــــ  
الثقافات ةلى العدالة بامرأء معصوبة العينين تحم  ميزانالا تحاو  أن يًون معتد  

ةحـداهما علـى الأخـرى  ولـ لك لـيس رريبـالا أن يصـور الشــاعر الك تـين  ن تـرج  
القصـيدء فـي بــورء امـرأء  وأن يجعـ  حالــة الإبـداع حالـة توابــ  مـع المــرأء  لأن 
 وام كلتا الحالتين هو الإبداع  وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يًون التعبير عن 
الحــالتين معــالا مــن خــة  المًــان ونســيما الصــدر واليــد  فاليــد هــي ســر الإبــداع  

ــ   ــيق الصــــدر العواطــــف وانن عــــانت وهــــي التــــي تطلــــق القــ وى  وتحــــرر مــــن ضــ
 وتطلقزا في ف ا  الإبداع الحر.  

والمزم بين حالتي الإبداع في المرأء والقصيدء ةلى حد التعبير عنزمـا بلغـة واحـدء 
هــو نــوع مــن التصــعيد فــي الرغبــات وال ــمو فــي المشــاعر والعواطــف  ةذ تغـــدو 
الكلمة هي الوسيلة للتعبير  والكلمة هي الإن ـان  فـي تميـزك الثقـافي  وفـي سـموك 
الروحـــي  وبح ـــب الكلمـــة شـــرفالا ورفعـــة وعلـــو قيمـــة أن المـــولى تعـــالى  ـــد اختـــار 
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الكلمـــة للطـــاب الإن ـــان  كمـــا جعـــ  الكلمـــة وســـيلة الإن ـــان للتوجـــ، ةليـــ، تعـــالى 
 بال كر والصةء والدعا .  

خلقــ، ةنمــا و ــد جعــ  نبيــ، الكــري   ي ــى بــن مــري  كلمــة منــ،  وأكــد عــز وجــ  أن 
ي م  إ ن   : عن الأمرين معالا   فقا  عز وج يًون بالكلمة    إ ذ  ق ال ت  ال م لا، ك ة  ي ا م ر 

ر ة   ي ا ع اوخ  ن  يهال ف ي الد  ج  ي م  ع  د اب ن  م ر  يس  ين  ع  م ه  ال م س  ه  اس  ا م ة  م    ك  ب ك  ر      ي ب ش  
ب ين  ) ر  ن  ال م قــ  مــ  ين  )45ع  ال ح  ن  ال ــ  مــ  لال ع  هــ  ك  د  ع  ي ال م هــ  ا   فــ  م  ال ــ  ــ   ي ك ا ( 46( ع 

اة   ا ي شـ  ق  مـ  اـ  ذ ل ك      ي م  ال  كـ  ر  قـ  س   ي ب شـ  ل م  ي م س  ل د  ع  ق ال ت  ر     أ ن د ي ك ون  ل ي ع 
رال ف إ ن م   د أ م  ي ك ون  )إ ذ ا ق    كما أكد      سورء ا  عمران   (47ا ي ق ول  ل ه  ك ن  ف 

ل   كان كللق ادم بًلمة من،  فقا  تعالى: ال ةم  أن خلق،  ي ى علي،   ةـ  إ ن  م 
ي ك ون  ) ه  م ن  ل ر ا   ث م  ق ال  ل ه  ك ن  ف  ا ق  م  خ  م ة ل  آد  د      ك  د ع    يس  سـورة   (59ع 

ان ه    وأكدك  الثة في  ول، تعالى:  آل عمران،   ب ح  د  سـ  لـ  ذ  م ن  ع  ان  ك    أ ن  ي ت م  م ا ك 
ي ك ون  ) رال ف إ ن م ا ي ق ول  ل ه  ك ن  ف  د أ م  المـولى  ذكـركمـا سـورة مـريم،  (35إ ذ ا ق   

فقــا  فــي مواضــع أخــرى مــن القــران الكــري   عــز وجــ  الكلمــة تعبيــرالا عــن الللــق 
م و ا     تعـالى: يع  السـ  د  ون   بـ  ي كـ  ن  ف  ه  كـ  ول  لـ  ا ي قـ  رال ف إ ن مـ  د أ مـ  ع ار ر    ع إ ذ ا ق  ـ 

(117  )    .و ا  عز وج :سورء البقرء    ول ا   أ ن  ن قـ  نـ  د  ة  إ ذ ا أ ر  ي  ا ل شـ  ل  ـ  إ ن م ا ق و 
ي ك ون  )ل ه  ك ن   ئال أ ن    و ـا  تعـالى:سـورء النحـ    (40ف  ي  ر    إ ذ ا أ ر اد  شـ  ا أ مـ  إ ن مـ 

ي ك ون  ) ي م يـت  سورة يس، عقال لعـالد:  (82ي ق ول  ل ه  ك ن  ف  ي  ع  ذ   ي حـ  و  الـ  وـ 
ي ك ون  ) رال ف إ ن م ا ي ق ول  ل ه  ك ن  ف  د أ م   ، سورة لافر.  ( 68ف إ ذ ا ق   

ومــا رحلــة الشـــاعر مــع المــرأء ج ـــدالا وروحــالا  ومــع المجتمـــع  ومــع القصـــيدء  ةن 
رحلــة عبـــر اللغــة  أي عبـــر الكلمـــة  ومــا المًـــان ةن وســـيلة تعبيريــة  فنيـــة  هـــي 
مجـرد تقانــة  أي هــي فــي المحصـلة رحلــة زمانيــة   وامزــا الليـا   وهــي نــوع مــن 
التصـعيد للمشـاعر والعواطــف وانن عـانت  وهــي نـوع مـن التعــويل عـن تحقيــق 
الرغبـــات والأمنيــــات فــــي الوا ــــع العينــــي  ولــــ لك لــــيس رريبــــالا بعــــد ذلــــك كلــــ، أن 
ي تعين الشاعر باللغـة والمـرأء والمًـان علـى أنزـا تقانـات فنيـة ليتوجـ، بحبـ، نحـو 

 ع  ولعلزا هي رحلة المنتزى. 
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 من اردند إلد ارعاد   .14
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

أي ـال مداـد لدمـال ، بـل وـي فحسـب ليست ال بيعـة مداـد لادمـال بحـد ذالـه
عوي قبل ذلك مداد لدمال الله، خالق الكـون كاـه، عمبـد  الدميـل فـي   ،المرأة

بل شية، عإذا كان الشاعر قد لو د بدمال المرأة مـن خـلال ال بيعـة، عارلقـد 
ال بيعـي أن يتو ـد  نبحبه نحووا، متمذال من ارمك ـة عسـياة لاتعبيـر، فإنـه مـ

مك ـة عسـياة لاتعبيـر الف ـي ربحب الله، عأن يرقد بحبـه نحـو الله، متمـذال مـن ا
   أي ال.
 

ى الحــب لــومــن الطبيعــي بعــد هــ ا ال ــمو فــي الحــب البشــري أن يتطلــع الشــاعر ة
ــو الأبــــ   ولأن الإلزــــي   ــ، هــ ــاعر يملــــك انســــتعداد ال طــــري والرو الأنــ حــــي لشــ

والشعري لز ا الحب  يد  على ذلك نظرتـ، ال ـامية ةلـى المـرأء  وهـو الـ ي أشـار 
  بـديع خلـق تثمـ    كمـا أشـار ةلـى رير مرء ةلى انهتدا  ةلى ع من خة  الحب 

 ع في المرأء وفي الكون. 
 ع ""مـــأ لــ، عنوانزــافــي  صــيدء عــن توجزــ، ةلــى الحــب الإلزــي عر االشــ ويعبــر
 :65 يقو 

 أجيئـــك مةــــل نورســـة إلــــد ارعاــــد
 علدــــــــذب ي بقايــــــــا حــــــــا،ر نــــــــز  
ــدان ــن الســ ــو مــ ــا،ر ي دــ ــأني  ــ  بــ
ــا  ألأخـــــــذني إلـــــــد جوزا،ـــــــك العايـــــ

 

 من اردند إلد آفاقـك... المـأع   
 فأقــذفها إلــد مــا  مــن الســاو  
 عارلــــلال عارقفــــاص عالمهـــــو  

 و  شـصـهوالك ال علحما ي عاد  
 

ومـا المًـان ةن وسـيلة فـي مًـان سـامق  الشـاعر هـو    فالمطم  ال ي يتطلـع ةليـ،
للتعبير  أو هو ةشارء ورمـز  والشـاعر يجـي  ةليـ،  بـ  يعلـو نحـوك  مثـ  نورسـة  

نـوارل ةلـى المـوانئ  المثوى  مثلما تـثوي ال العالي هو  ه ا المطمصب   وب لك ي
هـــو حريــة ن  يـــد  وهــو خـــةن مــن القيـــود  هــ ا المطمـــ  العــاليوالمجــي  ةلـــي 

ســمو   )المزـوى(  لأن المجــي  ةليــ،فــي ل ــقوئ والأرـة   بــ  هــو خـةن مــن ا
 ــ  يبــرز فــي اللتــام هــ ا ال ــؤا  اللطيــف "أتثخــ ني ةلــى افا ــك العليــا النشــوى؟؟"  

 
 77ن  رحاة البدة عالم تهد،خوجة  عبد العزيز محيي الدين   65
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يصــعب وعلــوك حتــى ةنــ،  ب ــمو المطمــ  ويــوحي  وتعظــي وهــو يــد  علــى تقــدير 
  لأن مــن يطمــئن ةلــى ةمًانيــة الوبــو  وحتميتــ، ن   أو ي ــتحي الوبــو  ةليــ،

يص   لأن، يتكاس  ويتبلد  أما مـن يقلـق فزـو يإـي  فـي حالـة م ـتمرء ومتجـددء 
يــرء ن تعنــي  ويعمــ  للوبــو   ويؤكــد هــ ا المعنــى وبــ ، ذاتــ، بثنــ، حــا ر  والحز

 التشت  والتردد  ب  تعني العم  الم تمر للوبو . 
نوعــالا مــن  يثيــراختتــام القصــيدء بال ــؤا  عــن ةمًــان الر ــي ةلــى افا ــ، العاليــة ةن 
فــي مًانــة عاليــة ن  المطمــ  بقــىيكــي رء  يــ  أو الحز ةمًــان الوبــو    حــو لقلــق ا

ــالتحليق والتحـــرر بـــ  ةليزـــاو تـــرام ون ي ــاحي طـــا ر  أي بـ   أو فـــي حالـــة ةن بجنـ
 .  والزيامالنشوى  أي حالة الحب والوجد والشوم  

، فــي الوجــدان   وهــ ا ال ــؤا  يــد  علــى تــوتر فــي الــن س  ويقظــة فــي الــروح  وتنبــ 
وهو ين ي الطمثنينة الك و   وانست ـةم البليـد  ليؤكـد أن الوبـو  ن يًـون ةن 

 بالعم  والمجاهدء  ن بالركون وانسترخا .
بـــ  هـــي منتزـــى مـــا يمًـــن أن يـــرء مقـــام ر يـــع وحالـــة ي ـــعى ةليزـــا الصـــوفي  والحز 

:"فالزـدى هـو 66 يقـو   رءيـ  ا ابـن عربـي الحز ويعـر  في الحب  الصوفي  يص  ةلي،  
ــق وحركـــة   ــرء  لـ ــرء  والحيـ ــر حيـ ــرء   ـــيعل  أن الأمـ ــدي الإن ـــان ةلـــى الحيـ أن يزتـ

 والحركة حياء  فة سًون  فة موت  ووجود  فة عدم".
 : 67ابن ال ار  معابر ابن عربي الشاعر وفي الحيرء يقو  

ــ   را   الحــــب   ر  زدنــــي بفــ ع    بافـد وـواك    عارحم حشدل     فيــــك لحيــــ   رالسـ 
 

وفــي الأبيــات خمــس و ة ــون كلمــة ســبع عشــرء منزــا كلمــات تــد  علــى المًــان  
ممـا يعنــي أن أكثــر مــن نصــف عــدد أل ـات الــن  أل ــات مًانيــة  وهــي: الأعلــى  

ــك   ــى  افا ـ ــى الأدنـ ــزواتك  ةلـ ــا  بـ ــك  العليـ ــوى  جوزا ـ ــان  المزـ ــثوى  الأ  ـ المـ
)مًـــررء  ــة  مــرات(  علـــى  ممــا يعنـــي رلبــة الحـــس  ن  )مًــررء أربــع مـــرات( مــ  

المًاني على الن   ويظزر فـي الأل ـات التقابـ  بـين الأدنـى والأعلـى  والمزـوى 
وجوزا ــك العليــا  ويجــري فيزــا اننتقــا  مــن الأدنــى ةلــى الأعلــى  بــ  النجــاء مــن 

  مًانتــ، العاليــةعلــى   يــدل   وهــ احيــث المطمــ  والتطلــع نحــو الجــوزا  المزــوى 
 .ويوحي ه ا اننتقا  بحركة باعدء نحو الأعلى كثنزا العروم

 مــن   ويتكــرر فــي نزايــة البيــ  الأو   ليًــون بــدنلا "المــثوى "وعنــوان القصــيدء هــو 
هي المثوى  وما أشب، ل ر المـثوى بل ـر ال ـًن    ل ظة افا ك  حيث تصب  افا ،
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وبـف المـولى تعـالى  وهو يد  على الأمان وانطمئنان  وهو ل ر ةسـةمي  فقـد 
ر   ) بقولــ، تعــالى: بثنزــا جنــة المــثوى  ال ــردول  ةل أ خــ  ــ  ل د  ر آ   ن ز  ــ  ل ق د  13ع  ــ  ( ع  

د ) ــ  ت هـ ر ة  ال م    د  ــ  أ ع   )14سـ ــ  ة  ال مـ ــ  و ا ج  ـ د  ــ  ــنج  (15( ع  ـ ــورء الـ ــ ا سـ ــثن هـ   وكـ
   والجنــة جنــات   وهــو يطمــ  ةلــى ال ــمو ةليزــاالجنــة هــوعنــد الشــاعر  المطمــ 

 .أسماها درجة وأعةها مرتبة ومناز   وجنة المثوى 
في مًانة سـامية  والشـاعر يطمـ   ةن المطم  في ه ك القصيدء قيمة عليا  وهو

بالمقابــ  ي ــر مــن  نحــوك  وبلــوا افا ــ،  فزــو قيمــة مطلقــة  والشــاعر ةلــى التحليــق
  بـ  ي ـر مـن المزـوى  فـالر ي ةلـى هـ ا الماضي ومن ال ـجان والأ  ـان والقيـود 

 هــو ســمو وبــعود  ولــيس ســقوطالا أو هبوطــالا  بــ  هــو نجــاء مــن الزبــوئ المطمــ 
 . في المزوى 

 وي تدعي ل ر المزوى ل ر الزاويـة  وهـي الجحـي   و ـد وردت فـي  ولـ، تعـالى:
ه  ) ت  م و از ي ــ  فــ  ن  خ  ا مــ  ة  )8ع أ مــ  ه  و اع يــ  ه  )9( ف أ مــ  يــ  ا ه  ر اك  مــ  ا أ د  مــ  ار  10( ع  ( نــ 

ام ي ة  ) يتطلـع ةلـى الشاعر بز ا التوج، ةلى ع عز وج    و سورء القارعة  (11ح 
  .يحالنجاء من الج

الأعــالي وبلــوا أجــواز  نحـوصــيدء يعتمـد علــى محاولــة التحليــق كـ  مــا فــي القةن 
ال  ــــا  والتحــــرر مــــن الأ  ــــان والــــتلل  مــــن الماضــــي ومــــا  يــــ، مــــن نــــزم  

حـــو اننعتـــام فالقصـــيدء هـــي لحظـــة انعتـــام وخـــةن وتحـــرر  بـــ  هـــي طمـــوح ن
   مع الشك في ةمًان الوبو . الكلي وبلوا الأعالي

وف ـــا  القصـــيدء هـــو ال ـــماوات العـــة الرحبـــة الم توحـــة  لتثكيـــد م زـــوم ال ـــمو  
ــة المًــان  فتــوحي بمــا ن يطــا    والشــاعر يشــب، ن  ــ، والعلــو قيمــة تتجــاوز دنل

بالطا ر مرتين  ةحداهما بنورسـة والثانيـة بطـا ر  ليحقـق حلـ  التحليـق  وهـو حلـ  
ةن ــاني يــراود البشــر دا مــالا رغبــة مــنز  فــي التل ــف مــن أ بــا  الحيــاء وتكــاليف 

 .    وبلوا الص ا  والنقا  بالتحليق نحو ال امي في علوكالمادء و ق  الج د 
والقصيدء في العشق الإلزي ولي   في المرأء  واللطاب فيزا موج، ةلى ع عـز 

كتـــاب  ذكـــر  ـــتدعيســـة وأخـــرى بطـــا ر ينور تـــارء بن  ـــ، الشـــاعر وجـــ   وتشـــبي، 
ــار "منطـــق الطيـــر" ــدين العطـ ــد الـ ــا ر   ل ريـ ــين طـ ــن  ة ـ ــ، يتحـــد  عـ ــوده   الا و يـ يقـ

ــا  ــة م ادهــ ــي رحلــــة رمزيــ ــمند   وهــ ــا ر ال ــ ــو  ةلــــى طــ ــة الوبــ ــد فــــي رحلــ الزدهــ
 التصوا والتطلع ةلى حب ع وال نا   ي،. 
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ســـقوئ الصـــ ات ال ميمـــة عـــن  68ولـــيس المقصـــود بال نـــا  الحلـــو   بـــ  المقصـــود 
وعين من الص ات كامن في ن ـس نالمحب و زور الص ات الحميدء  لأن كة ال

  الحميدء و باتزا هو الأر ى. وبقا  الص ات  الإن ان 
واستعما  ل ر نورسـة يـد  علـى ن ـس لطي ـة رقيقـة ناعمـة  واسـتعما  ل ـر طـا ر 

 يوحي بالرغبة الأبيلة في الطيران والتحليق  والتوج، ةلى ال ات العليا. 
اك ةلـــى الم عـــو  بـــ، مباشـــرء  وي تـــت  الشـــاعر القصـــيدء بال عـــ  "أجيئـــك"  و ـــد عـــد  

مباشــرء   ليــد  علــى الرغبــة فــي المجــي  ةليــ، والشــا ع تعديتــ، بحــرا الجــر ةلــى 
 على الرر  من استحالة ه ا المجي   أو بعوبت، على الأ  .

والمد ال ي تنتزي ب، الأبيات يوحي بالأمان وانطمئنـان وانمتـداد الـ ي ن نزايـة 
 ه ا المطم .ل، في افام عالية رحاب واسعة هي رحاب 

والقصــيدء مبنيــة علــى ت عيلــة الــوافر م ــاعلتن  و ــد تكــررت فــي كــ  شــطر  ــة  
مــرات  وهــ ا نــادر فــي الشــعر العربــي  ةذ ن ي ــتعم  هــ ا البحــر ةن و ــد جــا ت 

  ولعــ  فــي هــ ا مــا يــد  علــى خصوبــية الت عيلــة الثالثــة  يــ، علــى وزن فعــولن
 .التجربة في القصيدء وتميزها  فزي ك ر للمثلوا

عر بحبــ،  ويتطلــع ةلــى رحــاب واســعة وســماوات عاليــة  يرمــز اوبــ لك ي ــمو الشــ
بزـــا ةلـــى حـــب الإلـــ،  والعلـــو مًـــان  ولكنـــ، قيمـــة معنويـــة  ون يقصـــد بـــ، المًـــان 
عين،  ةنما يقصد ب، سموك الييمي  ن الح ي أو المادي  ومصدام ذلـك وبـ نا 
المولى عز وج  بال ع  "تعالى"  ون يقصد ب، العلو المًاني  حاشى وكـة  ةنمـا 

 يقصد ب، العلو الييمي. 
،  وكــان الشــاعر مــن وهًــ ا ي ــمو الشــاعر بحبــ،  ةذ يتوجــ، بــ، ةلــى ع عــز شــثن

خلق ع  وعرا  وء الإيمان من خـة    ب   د سما بحب،  وأدرك في المرأء بديع
المًـان    ويبـدوحب، المرأء  ومن الطبيعـي أن ي ـمو بعـد ذلـك ةلـى خـالق الأكـوان

 في الحانت كلزا وسيلة من وسا   التعبير ال ني عن ملتلف أشًا  الحب.
ويتمي ز توج، الشاعر ةلى ع ج  شثن، عن اتجاهين اخرين في التوج، ةلـى ع  

، الصــوفي العاشــق   ، العابــي التا ــب  والثــاني توجــ  ويت ــ  انتجــاك الأو  توجــ 
 م( 814 - 763ه =  198 - 146الح ن بن هانئ ) الأو  في أبي نوال

 : 69وهو يتوج، ةلى ع ج  شثن، ويتوب ةلي،  ةذ يقو 
 

  مًتبة لبنان  ناشرون  موسوعة م  احا  الت وف ااسلامي   ينظر: العج   د. رفيق  68
 732   ن  1999بيروت  

 202  ن 1981دندرء للطباعة  بيروت   المعدم ال وفي،وينظر: الحًي   د.سعاد  
 578دار بادر  بيروت  نتا  ن  ديوان أبي نوا ، أبو نوال  69
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ت إ ن ر      يــــــا ةــــــر ةل  ذ نــــــوبي ع ف مــــــ   ك 
ن   إ لا   ي رجــــــــوك   لا كــــــــان   إ ن     م حســــــــ 

مــــــا ر      أ دعــــــوك   ر    ك  ر عال  أ مــــــ    ل  ــــــ 
ســــــيا ة   إ ل يــــــك   لــــــي مــــــا جــــــا إ لا   ع           الر 

 

د ــ  ا قــ ا مــــت   ف  أ ن   ع  ــ  ك   بــ ــو  فــ م   ع  ــ   أ عفــ
ب م ن ــ  ــوذ   فـــ اـــ ــت دير   ي  ي ســـ  الم دـــــر م   ع 

إ ذا د    فـــــ  د  د  ر  ن يـــــ  م   ذا ف مـــــ  رح   يـــــ 
ميـــــل   ج  فـــــو ك   ع  م   ع  ي ثـــــ   م ســـــا م   أ نـــــ 

 

 وبـــــ،  المعتـــــرا بآ امـــــ، ب نر  قـــــ  ، العابـــــي الم  ، ةلـــــى ع توجـــــ  فـــــثبو نـــــوال يتوجـــــ  
ك بع وك ورحمتـ،  ويؤكـد ويتم     وهو يرجو ع و ع  ويتعلق بعظمة ع وخطاياك

أنـ، مـا لـ، مـن رحـي  سـواك  وهــو يقـدم أفكـارالا ومعـاني عقليـة بلغـة تقريريـة مباشــرء  
والمقاي ــة  فــإذا كانــ  ذنــوب الشــاعر  وبلطــاب عقلــي   وامــ، المنطــق والمحاجــة

عظيمـــــة فع ـــــو ع أعظـــــ   وإذا كـــــان ن يرجـــــو ع ةن المح ـــــن  ـــــبمن ي ـــــتعين 
 ــــة  محاجــــات  وهــــي ع يــــد التا ــــب فمــــن ســـيقبل، ريــــر ع  رد   االم ـــي   وإذ 

منطيية  يؤكـدها أسـلوب الشـرئ   ـ  يقـر الشـاعر أخيـرالا ب ـع ،  ويتم ـك بـثدنى 
  ورجـــا   وهـــي وعلـــى ذلـــك فالأبيـــات توســـ    حجـــة لديـــ، وهـــي أنـــ، م ـــل  فح ـــب 

والمعـــاني المجـــردء   تقريريـــة مباشـــرء  ومعانيزـــا واضـــحة   وامزـــا العقـــ  والمنطـــق
لصور رير بورء مد اليد  وهي كناية عن االبعيدء عن الح ية  وليس فيزا من  
ــات  ــف أن الأبيـ ــن الطريـ ــ   ومـ ــوحزا  التوسـ ــة لوضـ ــدى العامـ ــرالا لـ ــالا كبيـ ــى رواجـ تلقـ

ولمــا فيزــا مــن اعتــراا وتوســ  وتــ ل  وســزولة أل ا زــا ومعانيزــا ور ــة ةيقاعزــا  
 .ورجا   ويظنزا بعل النال لكبار المتصوفة

وانتجــاك الثــاني فــي التوجــ، ةلــى ع عــز شــثن، هــو انتجــاك الصــوفي بمــا  يــ، مــن 
شط   وعن، يلتلف الشـاعر  ومـن أمثلتـ، أشـعار الحـةم )الح ـين بـن منصـور 

 : 70ومنزا  صيدء يقو  في بعل أبياتزا ( م922ـ  858هـ =  309ـ  244
ن دـــــوا،ي ر   ع  يـــــك  يـــــا ســـــ   ل ب يـــــك  ل ب 

لدعوك   أ دعوني إ ل يـك  ف هـ  ل أ نـت  لـ   ب 
ر   يــا ب  ــ  معي ع  يــا ســ  ي ع  اــ  ل  ك   يــا كــ 
ب س   ل   م اتــــ  ل  الكــــ  كــــ  ي ع  اــــ  ل  ك   يــــا كــــ 
د ل ا ف ت    ا ق ت رعحي ف ق   يا م ن ب ه  ع 

ــا،ي  م ع ـ ــا ق  ـــد  ع  ــك  يـ  ل ب يـــك  ل ب يـ
ا،ي ــ  ــت  إ يـــ يـــ اك  أ م ناد  ــ  ــت  إ يـــ يـــ  ناد 
ــي ــي ع أ جزا،ـ ل باعي ـ ــي ع  ما تـ ــا ج   يـ
ــا،ي ابــــــو   ب م ع ــــ ك  م  ــ   اــــ ل  ك  كــــــ   ع 

ر   ر وي ــال ل حــت  أ وــوا،ي  جــدال ف  ــ  ع 

 
نشـر   اسـ  محمـد  بـال  دار ريـا  نجيـب الـريس  بيـروت   ارعمـال الكاماـة،الحةم    70
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م  ي ولا   أ ضــــ اني ع أ ســــق  ي ل مــــ  بــــ   ح 
ــيأ ي قا ق  ـــ وفي ف  ــ  ني خـــ د  ــ  ــو ف ي بعـــ  دنـــ

 

ولا،ي ولا   مــ   ف ك يــق  أ شــكو إ لــد مــ 
ن  فـي م ك ـون  أ حشـا،ي و   ل م كـ   ش 

 

والقصـيدء طويلــة  وهـي مــن أب ـط شــعر الحــةم  وأ لـ، ةررا ــالا فـي الشــط   وهــي 
ــوح  ــي   والبـ ــا التصـــري  ن التلمـ ــ  تجـــرؤ  و وامزـ ــن جـــرأء  بـ مـــع ذلـــك ن تللـــو مـ

خطابيــة مباشــرء  وانعتــراا الصــري   ورايتزــا التعبيــر عــن الحــب بلغــة تقريريــة 
فيزـا  ــدر ريـر  ليــ  مـن الح ا ــة اللغويـة  والتةعــب بالأل ـات  حتــى كـادت اللغــة 

وكــادت القصــيدء تــدخ  فــي الأســلبة  أي تصــب  الشــً  الةفــ  فيزــا والم ــيطر  
ســيطرء الأســلوب اللغــوي عليزــا  وتحولــ، ةلــى الوســيلة ال نيــة الوحيــدء الم ــيطرء  
حتــى لــيحس المتلقــي أن اللغــة هــي التــي تصــنع القصــيدء  وت ــوم المعــاني  بــ  

ال نيـــة فـــي القصـــيدء ب ـــيطة جـــدالا  والمعـــاني ذهنيـــة مجـــردء  والأدوات ت ـــتجرها  
ضـــميرا المـــتكل  والملاطـــب  وهـــي ن تعبـــر عـــن تجربـــة حيـــة يإيشـــزا  يًثــر فيزـــا

المتلقـــي مـــن خـــة  الـــن   ةنمـــا تعبـــر عـــن خةبـــة التجربـــة ونتا جزـــا ت ـــو زا 
 القصيدء ةلى المتلقي في أفكار جاهزء  وتعتمد على الشرح والتكرار والت صي .

فــي المو ــف  وخـةا ذلــك كلـ، كانــ   صـيدء الشــاعر خوجــة  فزـي تلتلــف عنزـا
ــر  مثل ــة والتعبيـ ــي والرؤيـ ــاعر فـ ــوال  فالشـ ــي نـ ــيدء أبـ ــن  صـ ــالا عـ ــا تلتلـــف أي ـ مـ

 صــيدت، يتوجـــ، ةلــى ع ن عـــن ة ــ  ون خطيئـــة ون يطلــب ع ـــوالا ون مغ ــرء  ةنمـــا 
يتوجــ، ةلــى ع عــن حــب بــري  نقــي طزــور  ون يطلــب ســوى ةمًــان القــرب  وإن 

حـار فـي ةمًـان الوبـو   وهـو ن يتجـرأ كمـا تجـرأ الحـةم  ون يغـرم  يمـا كان ي
أرـــرم  يـــ، مـــن مثـــ  ذلـــك التوجـــ، باللطـــاب ةلـــى الحبيـــب  كمـــا تلتلـــف  صـــيدء 
خوجة فنيالا رن كلتا القصيدتين في أنزا  صيدء تصويرية ت ع المتلقي فـي  لـب 

رغبـــة فـــي الحليـــق و حس بمحاولـــة الت ـــي  ةذ تنقلزـــا ةليـــ، بال عـــ  الم ـــارعالتجربـــة 
قصـيدء ون تقـدم الون تؤكد الوبو   ون تقطع بحتميت،  وهـو مـا يميزهـا  ال مو   

 عـ   ولغتزـا حس ويإـي  ويندء  ةنما تترك المتلقي ير  أفكارالا جاهزء ون معاني مج
  وأبعــد مــا تكــون عــن ومًث ــة  ن حشــو فيزــا ون ت صــي  ءتصــويرية  وهــي مــوجز 
      .  الأسلبة  والحشد اللغوي 
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 اللامكان: .15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ق فـي الفـراغ، علا مكـان، يسـأل أيـن الحـب؟ في لحفة يحس اانسـان أنـه معاـ  
أين اانسان؟ أين الوجود؟ وي لحفة قهر أع ألم أع فقد أع لـدر، يفتقـد فيهـا 
الحـب، علويـب المـرأة، التـي وـي حقيقـة الوجـود عالحيـاة عالحـب، عفـي غيابهـا 

بالســقو ، بــل المـــو ، إذ يســق  أجمــل شــية عأســما  عأعـــلا  الرجــل يحــس 
إنـه ليمـو ، علاـك الاحفـة عأبعد ، ألا إنه القمر، سمير العشـا  عأنيسـهم، بـل 

 نسان، عوي لحفة صد . التي يعيشها اا 
 
"مــا  عــن تلــك اللحظــة بمــا فيزــا مــن مثســاء يعبــر الشــاعر فــي  صــيدء عنوانزــا و 

 : 71وفيزا يقو ي تقد فيزا الحب والحبيب  ب  ي تقد ك  ما هو جمي     القمر"
 أين الهو  

 يا عاشق ارقمار عالحسن ارلر
 عارسمارأين الم د عالحب 
 في ج ن السحر؟

 أين المدامع عالسهر؟
 ساةلت قابي ما المبر؟

 عبحةت في دقاله عن دفقة الحب الع ر
 فاعاها موةعدة في الذكريا 

 لعي، ما بين ال ور
 فتانة ارشوا  في ثور الحياة

 يافها زند المفر
 عسألت عن دنيا وو  

 مرس  البانت أحاديث 
 بانت حكايا  ال دوم مع القمر

 عبحةت ع ها لا أثر
 ضاعت كأحلام الولر
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 حتد الرماد
  ار الرماد 

 لم يبق شية لاذكر
 عكأن قابي من جماد
 لا حس فيه علا خبر

 وذا الذ  قد كان يشدع في أمان
 علئن يد  فمفقه

 بالعود ي بو في ح ان
 ماذا جر  لاعالم الممبوة

 في ليل القدر
 أين اختفد من أضاعي

 ذاك الاهيب المستعر
 عكأنه ما  الهو  

 في خا ر  
 عكأنها أ ياف عوم عابر  

 بانت زمانال 
 في فااد  فانتحر

 حتد القمر
 سق  القمر
 ما  القمر.

فالشــاعر ينعــى الماضــي الجميــ   وماكــان  يــ، مــن حــب وذكريــات  ويحــاو  أن 
شيئالا من الماضي  فة يجد ل، من أ ر  ويعجب لتغير العال   فقـد تغيـر   ي ترجع

ــوى  ــد مـــات الزـ ــن حجـــر  فقـ ــب  مـ ــب الشـــاعر أبـ ــي   حتـــى  لـ ــ  شـ وماتـــ    كـ
 المشاعر والعواطف  حتى القمر ن  ،   د سقط  ومات. 

والشاعر في القصيدء يقف وحدك ةزا  العال   ويحس بال جيعة الكبرى  فقـد ماتـ  
العواطــف  وانــد رت اليــي   وتغيــر كــ  شــي   وذلــك الماضــي الجميــ  لــ  يعــد لــ، 

ر العال   من أ ر  والمشًلة لي   مشًلة ما  أو حاضر  ةنما هي مشًلة تغي  
  والحـــب فقـــد مـــات الجمـــا  وماتـــ  اليـــي   ومـــا القمـــر ةن رمـــز هنـــا لليـــي  والمثـــ  

 والجما   و د سقط ومات. 
الرؤيـة فــي القصــيدء تعبـر عــن ةح ــال ال ــرد بالعـال   وشــعورك ببــؤل الح ــارء  و 

س بزـا مشـًلة فرديـة  وإن تح ـ  وسقوطزا  وغياب اليي  والمث   والمشـًلة لي ـ   
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رت فــرد واحــد هــو الشــاعر  بــ  هــي مشــًلة الإن ــان فــي هــ ا العصــر  و ــد عبــ  
ــواك  ــو يـــ كر  لبـــ، وهـ ــاعر  فزـ ــة الشـ ــاء مـــن خـــة  تجربـ ــ ك المعانـ ــيدء عـــن هـ القصـ
ويبحث عن ذكرياتـ،   وهـو مـا أك ـب القصـيدء بـد زا  ومنحزـا دا  التجربـة  
وأبعدها عن ال هنية  فزي تجربة الشاعر  ولكنزا تجربـة كـ  فـرد  وهـ ا مـا يؤكـد 
أن المشــًلة لي ــ  مشــًلة الماضــي  ةنمــا مشــًلة غيــاب الحــب والجمــا  وفقــدان 

ــامية   ــة ال ـ ــاعر النبيلـ ــة والمشـ ــرأء  العاط ـ ــ  غيـــاب المـ ــن بـ ــر عـ ــد جـــا  التعبيـ و ـ
التجربة بصورء شعرية واضحة ش افة  ن رمو  فيزا ولبس  ون تعقيـد فيزـا ون 

 المباشرء.تكلف  وكان  أبعد ما تكون عن التقرير و 
والقصيدء ذات نزوع رومانتيًي   وام، تمجيد الماضي  انطة ـالا مـن و يـ، بـؤل 
الوا ع  وانعـدام اليـي   يـ،  والقصـيدء ن تعبـر عـن بـراع فـي الوا ـع  ون ت تشـف 
أفق الم تقب   كما أنزا ن ت قط في ال وداوية  وهي أبعـد مـا تكـون عـن الحـزن 

 الرومنتيًي المثلوا.   
وافتتحــ  القصــيدء بلمــس جمــ  ةنشــا ية  واحــدء منزــا للنــدا   وأربــع لةســت زام  
ومثــ  هــ ا انفتتــاح تقليــدي  وهــو الغالــب علــى كثيــر مــن الشــعر العربــي  حتــى 
ــيدء   ــد  القصــ ــى بــ ــاعد علــ ــة وي ــ ــحنة ان عاليــ ــر عــــن شــ ــو يعبــ ــ،  فزــ ــديث منــ الحــ

 واننطةم في ف ا زا  سوا  بالن بة ةلى المبدع أو المتلقي. 
ويظزر القمر رمزالا للحب والجمـا  والبـرا ء  وهـي اليـي  التـي ي تقـدها الشـاعر فـي 
العـال   حتـى ةنـ، لي تقــدها فـي  لبـ،  ولــ لك يـرى القمـر  ـد ســقط ومـات  و ـد جــا  
العنوان بريحالا يعبر مباشرء عن رؤيـة القصـيدء ومو  زـا وم ـمونزا  و ـد تكـرر 
العنـــوان فـــي ختـــام القصـــيدء ليًـــون أشـــب، بـــالنعي للقمـــر  وليًـــون ختـــام القصـــيدء 

 عودء ةلى العنوان  فتكتم  الدا رء.  
  فالشـاعر بقاتزا بثنزـا تعبـر عـن ألـ  ومعانـاء و زـروتلتلف ه ك القصيدء عن سا

ي ث   لبـ،  و يـ، ي ـت  عـن الـ كريات  ويحـس أن  لبـ،  ـد بـار مـن حجـر  بـ  
ةن، ي تقد  لب،  وهو ال ي كان يدم كـالعود  ويًثـر فـي القصـيدء ضـمير المـتكل   
وفيزا ي كر رير مرء  لب،   يقو :  لبي  ولكن القصيدء ن ت قط فـي ال اتيـة  ون 
 تنغلق على ذاتزا  وتظ  ه ك التجربة تعبيرالا عن تجربة ةن ان ه ا العصر. 

ويغيــب عــن القصــيدء المًــان الــ ي يقــف عليــ، الشــاعر  كمــا تغيــب عنزــا المــرأء 
عـن  ًـان  ولكـن ن يغيـب المًـاني تند ةليزا  ب  ةن الشـاعر ي تقـد فيزـا المالتي  

فالقصيدء تبدأ بال ؤا  أين الزـوى؟ وهـو م تـاح القصيدء على أن، وسيلة تعبيرية   
القصيدء  فالشـاعر ي تقـد الزـوى  ون يجـد لـ، مًانـالا فـي هـ ك الحيـاء  ولـ لك ي ـث  
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هــ ا ال ــؤا  عــن أربــع مــرات باســ  انســت زام "أيــن" الــدا  علــى المًــان  ويتكــرر 
 مًان الزوى والمنى وال زر ولزيب الشوم:

 أين الهو ؟ 
 أين الم د عالحب عارسمار؟ 

 أين المدامع عالسهر؟ 
 أين اختفد من أضاعي ذاك الاهيب المستعر؟

والأســئلة ن تــد  علــى البحــث عــن شــي  موجــود يمًــن العثــور عليــ،  ةنمــا تــد  
علــى شــي  م قــود  ويؤكــد ذلــك اســتعمال، أل ــات البحــث ريــر المجــدي وال ــياع 

 ويت   ذلك في الأسطر التالية: والن ي وال قد والوأد وانخت ا  
 عبحةت في دقاله عن دفقة الحب الع ر 

 فاعاها موةعدة في الذكريا  
 عسألت عن دنيا وو  

 عبحةت ع ها، لا أثر
 ضاعت كأحلام الولر
 لم يبق شية لاذكر

 لا حس فيه علا خبر 
 أين اختفد من أضاعي 
 عكأنها أ ياف عوم عابر

ــد   ــزا تـ ــياع ن  ـ ــث وال ـ ــا  البحـ ــرء علـــى فـــي ســـيا اتزا وأفعـ ــر مباشـ ــورء ريـ بصـ
  وهــي اخت ــى  ضــاع   أيــن دنيــا   ســثل  عــنفــي د اتــ، المًــان  ومنزــا: بحثــ  

 توحي بقلق المًان وتبعثرك وتشتت،.  
وإذا كان امرؤ الييس  د مر بديار الحبيبـة  و ـد زالـ   ولكنـ، وجـد رسـمزا باقيـالا  
لــ  تمحــ، الأيــام لأن الــري  المتناوبــة بــين شــما  وجنــوب  ــد ح ظــ  الرســ   هــ ك 

كثنــ، ن ــي  لــ  تبلــ، الأيــام  بــ  بــانت،  حيــث تغطيــ،  وتلــك تكشــ ،  فظــ  باقيــالا  
 :72يقو  امرؤ الييس

 قفا نبـك مـن ذكـر  حبيـب عم ـزل
 فتوضن فـالمقراة لـم يعـ  رسـمها

 

 

 بســق  الاــو  بــين الــدخول فحومــل
ــمأل  ــو  عشـ ــن ج ـ ــدتها مـ ــا نسـ  لمـ

 

بقايــا الــديار عنــد الشــاعر  ــد تحولــ  ةلــى رمــاد  ومــا لبــث الرمــاد أن طــار   فــإن
 فزو يقو : فصار  با   
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 حتد الرماد
  ار الرماد

وأفعـا  البحـث كلزـا واننق ا    ي      ويًثر الشاعر من فع  كان الدا  على الم  
ماضية  حتى سقوئ القمر كان بال عـ  الماضـي  فكثنـ،  ـد سـقط وانتزـى الأمـر  

راب  عن القصيدء ك  الأمًنة    ياب والزوا  وانفتقاد  ول لكما يوحي بالاوهو  
وإذا الشاعر كمن يصاب بدوار  ي تقد المًان  يبحث عن،     ن يجدك   ي ـقط  

 عــا    ون يبقــى مــن مًــان  حتــى القمـر  فإنــ، ي ــقط  وهــو جــد  أو ت ـقط الأمًنــة  
ع  لأنـــ، ســـمير العشـــام ورمـــز الحـــب وبعيـــد  وســـقوط، مـــن ريـــر شـــك هـــو المـــرو  

ومثـــا  الجمـــا  ودليـــ  العلـــو والنبـــ   ومـــا ســـقوط، ةن ســـقوئ اليـــي   أو بـــالأحرى 
   وما موت، ةن موت الحب  وفي ذلك يقو  الشاعر: سقوئ الإن ان

 حتد القمر
 سق  القمر 
 ما  القمر 

وهًــ ا يعبــر الشــاعر عــن فقــدان الييمــة وغيــاب الحــب وســقوئ الإن ــان ب قـــدان 
 المًان وغياب المرأء وسقوئ القمر  ب  موت،. 

ــ  عليــــ، العشــــام   ــا   ولــــ لك يق ــ ــز الحــــب  وال ــــمو  والجمــ ــر هــــو رمــ ةن القمــ
وي زرون في نورك  لما  ي، من هدو  ولطف   يح ـون فـي نـورك بالأمـان  وكثنـ، 

ب  ةن القمر في حييقتـ، مًـان عـا   يرحـ  يرعاه   وه  يظنون أن، بام وخالد  
أعــز الأمًنــة ةلــى ةليـ، العشــام علــى ب ــائ مـن حــب  وســقوئ القمــر  هـو ســقوئ 

  هــو القلــب وأرةهــا وأعةهــا  هــو ســقوئ مًــان الحــب  هــو ســقوئ الأمًنــة كلزــا
ــام  ســــقوئ مــــروع  لأن المعــــو  عليــــ، والمتو ــــع أن القمــــر بــــام ن يــــزو  ةلــــى قيــ

 . ال اعة
وهــ ا هــو ةح ــال الإن ــان فــي الجاهليــة  ةذ كــان يــرى الأجيــا  تمــوت وت نـــى  
والنجوم والأ مار باقية  ب  حتى رسوم الديار وا ارها تظ  باقية  وفي ذلك يقو  

 :73لبيد بن أبي ربيعة
 باي ا، عما لباـد ال دـوم ال والـع

 

 

ــال بعــدنا عالم ــانع  علبقــد الدب
 

و د يبرز ال ؤا : كيف يًون ه ا ال قوئ وال قد والاياب بعـد ذلـك الحـب الكبيـر 
والرا ــي وبعــد ذلــك ال ــمو والصــعود ةلــى حــب ع؟ ةن ال ــقوئ هنــا لــيس ســقوئ 

 
  المصانع: ح ر لجمع المياك  أو م ي  يصنع 110  ن ديوان لبيدلبيد بن أبي ربيعة   73

 حو  الليمة  ليبعد عنزا الما   وهو ن  ، النؤي  لأن، ينثى بالما  عن الليمة.  
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الشاعر  ون سقوئ من سما بحب، وحلق  ةنما هو سقوئ الوا ع  هو سـقوئ اليـي  
والحـــب والجمـــا   وعلـــى ذلـــك يبـــدو حـــب الشـــاعر كمـــا بـــدا مـــن  بـــ  أكثـــر ســـموالا 
وتثلقالا  هو حب على الرر  مـن هـ ا ال ـقوئ  وهـو بـعود نحـو حـب ع وارتقـا  

 على الرر  من ه ا اننزيار.  
القمر وموت، هو ةح ـال بقـرب نزايـة العـال   لمـا دب  يـ، مـن فحـ   ةن سقوئ  

 ي، من حـروب  ولمـا طغـى عليـ، مـن سـيطرء  وما انتشر  ي، من ف اد  ولما ع   
يــوم الييامــة  ةذ ةن ةح ــال ن شــعوري بقــرب هــو ولايــاب قيمــة الحــب  المــا   

سقوئ القمر وانشقا ، وتكوير الشمس ما هي ةن عةمات ال اعة  يقـو  المـولى 
ســورء القمــر   (1اقتربــت الســاعة عانشــق القمــر) تعــالى فــي محًــ  التنزيــ : 

ر  )فـــإذا  ويقـــو  تعـــالى: ر    ال ب  ـــ  ر  )7بـــ  ــ  مـ ســـ    ال ق  خ  م س  8( ع  ع  الشـــ  مـــ  ج  ( ع 
م ر  ) ر  )9ع ال ق  ئ ذ  أ ي ن  ال م ف  م  ان  ي و  نس   سورء الييامة   (10( ي ق ول  اا 

والقصيدء ن تعني التشاؤم ون ال وداوية  ون تعني التنا ل مع القصا د ال ـابقة 
ــى  ــد  علـ ــيدء تـ ــ ك القصـ ــ  ةن هـ ــ ا ية  بـ ــا  والشـ ــاؤ  والجمـ ــب والت ـ ــة بالحـ الم عمـ

قصــا د ال ــابقة مــا دلــ  الوعــي  وعلــى فــرئ ح اســية لبــؤل الحيــاء وشــقا زا  مثل
علــى فــرئ ح اســية نحــو جمــا  الحيــاء وخصــبزا  كمــا تــد  علــى ةدراك لحييقــة 
الحيــاء  فلي ــ  الحيــاء شــقا  خالصــالا ون ســعادء خالصــة  فمر هــا ممــزوم بحلوهــا  
اها  وتـد   دز ةز الحيـاء وسـ  مـز وهي ب لك تتكام  مع القصا د ال ابقة  وتمث  معزا ل ح 

 على أنزا ال  ة الأخرى من الحياء.
 : 74أو كما  ا  المعري 

 عاعتقـــاد ليـــر مدـــد فـــي ماتـــي 
 أبكـــــت لاكـــــم الحمامـــــة أم ل ـــــت 
 عشــــبيه صــــو  ال عــــي إذا قــــيس 

 

ــاد   ــرنم شـــ ــاك علا لـــ ــون بـــ  نـــ
ــاد  عاـــــد فـــــر  ل ـــــ ها الميـــ

 ب ــو  البشــير فــي كــل نــاد 
 

لـى و و  المعري ن يد  على بةدء في الحس  أو موت في الشعور  بـ  يـد  ع
بتجاربزـا  ومعرفـة بمعانيزـا  وإدراك   وإحاطـة الحيـاء ،  وعلى خبرء فييقطة وتنب  
  ول لك فزو ي مو فوم أحزانزا ويترفع عن أفراحزا  ون يحزن لما تثخـ  لحييقتزا

 .ون ي رح بما تعطي
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ي لا  وهــو مــا دعانــا المــولى ةليــ، عــز وجــ  فــي محًــ  التنزيــ  بقولــ، تعــالى:  ــ  ل ك
ا  ــ  وا ب م حــ  ر  ال ك م  ع لا ل ف  ــ  ا ف ــ  د م ــ  ا ا ع  و  ور  ل أ ســ  ال  ف مــ  ــ  ت ل  م م  ــ  ب  ك اب م  ي     لا ي حــ  ــ  آل

(23)  .سورء الحديد  وبدم ع العظي   وهو أبدم القا لين 
والشـعر عنــدما يعبــر عــن تجربـة ي ــمو بزــا  أيــالا كانـ  هــ ك التجربــة  مــن شــر أو 

ــرح   ــزن أو فـ ــاء  حـ ــوت أو حيـ ــا   مـ ــب  أو جمـ ــر  قـ ــا  أو خيـ ــدي   هجـ ــا  أومـ ر ـ
رز   لأن الشعر يعبر عن التجربة باللغـة   يحولزـا ةلـى فـن  فتصـب  جـز الا مـن 
 قافــة الأمــة  وبزــا يًت ــب الإن ــان خبــرء  ويرهــف ح ــ،  ويعلــو ذو ــ،  ويعــرا 
الحياء  وتغ ي وجدانـ،  وتجعلـ، أكثـر و يـالا بالحيـاء  والأ ـدر علـى  يشـزا بمتعـة 
وفن  ويصب  أكثر  درء على ال يطرء على ذات، ومشاعرك ودوافع،  وي تطيع أن 
ي ـمو بزــا  والحًـ  يًــون علـى التجربــة كمــا عبـر عنزــا الشـعر  ن علــى التجربــة 

اعر اليــب   وهــو فــي الوا ــع كريــ، وممجــوم كمــا هــي فــي الوا ــع  فقــد يصــور الشــ
 وتشمئز من، الن س  ولكن، يصب  جميةلا في ال ن. 
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 خالمة  
 

  خلاصة 
قــالا فــي والمقصــود ذاتــ، ال نيــة فــي  صــا دك ـ  معل  بــدا الشــاعر مــن خــة  البحــث ـ 

ال  ــا   ن يرتــاح ةن ةذا التقــى المــرأء  لأنــ، بزــا يلتقــي الكــون كلــ،  فزــي العــ  
والبيــ  وال ــًن والــوطن  وهــي الوهــاد والجبــا  والبحــار  وهــي المو ــ  والمرتقـــى 
ــة  ــي رربـ ــي  فـ ــا يإـ ــن ريرهـ ــو مـ ــون  وهـ ــةك والكـ ــان والأفـ ــي المًـ ــى  وهـ والمنتزـ
وتشت  وضياع  ول لك فزو ي عى ةليزا دا مالا  علـى الـرر  ممـا  ـد يًـون بينزمـا 
من جبـا  وبحـار وسـدود وسـجون ونيـران  يحـاو  دا مـالا تحـدي هـ ك العوا ـق ومـد 
الج ور ةلى المرأء  فزو تارء يزبط ةليزا مث  طا ر يزبط ةلى عشـ،  وتـارء أخـرى 

ثــة ير ــى ةليزــا وكثنــ، ير ــى يحلــق نحوهــا مثــ  فراشــة تحلــق نحــو النــار  وتــارء  ال
ــي  ــدوك الأمــــ  فــ ــوم والحــــب ويحــ ــ، الشــ ــق  يدفعــ ــ  ســــدرء العشــ أعلــــى مرتقــــى ليبلــ
ــ اب  فيتجـــاوز ا مـــاد  ــزد مـ ــن شـ ــا مـ ــ  فيزـ ــام  ينزـ ــة عنـ ــق لحظـ ــا   ليحقـ الوبـ
والأبعـاد  ويحقـق انلتحــام بمـن يحـب  حتــى يصـ  ةلـى حالــة مـن التوحـد  ولــ لك 

 فزي الكون كل،  يتجلى فيزا  وتتجلى  ي،. 
ةن مو ــف الشــاعر مــن المــرأء هــو مو ــف مــن الكــون  ف يزــا يــرى اللــةن  فزــي 
المـــثوى وال ــــًن  وهــــي الـــوطن  وبزــــا تلصــــب الأر  الياب ـــة وتعشــــب  وهــــو 
يصونزا  وير ى بزا  ويود لو يح ظزا مث  لؤلـؤء فـي  ـرار مـن بحـر الـروح  وهـو 
ينطلق في مو  ، ه ا مـن رغبـة الرجـ  فـي المـرأء  وتطلعـ، ةلـى وبـالزا وتحقيـق 
اللقا  الج دي  ون يتردد في الإعةن عن تلـك الرغبـة  بـ  ن يتـردد فـي وبـف 
لحظــة اللقــا  بــثكثر الأل ــات حــرارء  فزــي تتغلغلــ،  وهــو ينزلزــا  ولكــن هــ ا اللقــا  
يقودك ةلى ب ا  الروح  وهنا ء الإي   ويبل  بزا ذروء المجد  مما يد  على أن 

روح  ويقـود ةلـى اننطـةم فـي رحـاب ن حـدود اللقا  الج دي ينطلق مـن لقـا  الـ
 لزا حتى يحقق لقا  الروحين.

ــ، الييمـــة والمعنـــى والـــروح  ــاعر مـــن مو ـــف رام مـــن المـــرأء   وامـ وبمـــا يملـــك الشـ
والعاط ــة والشــعور  ن الج ـــد وحــدك  ينطلـــق نحــو امــاد أبعـــد  وســماوات أعلـــى  
حيــث يتوجــ، بحبــ، نحــو مطمــ  أســمى وأر ــى  ن يحــدك حــد  ون ير ــى ةليــ، بعــد  
يتطلــع ةليــ،  ويحلــق نحــوك  وهــو فــي شــك مــن ةمًــان الوبــو  ةليــ،  والشــك مقــام 

  هــو مــا ر يــع  يــد  علــى ســمو المطمــ   ن علــى ضــعف الإرادء  وهــ ا المطمــ
 ايت،  أن ةن، في اللتام حب ع.  يتنزي ةلي، الحب  ب  هو ر
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ــى  ــارء علـ ــرأء تـ ــي المـ ــف الرربـــي فـ ــو المو ـ ــد يط ـ ــراك و ـ ــيدء  ونـ ــن القصـ ــط  مـ ال ـ
بريحالا  ولكن، يشـف عمـا ورا ك فـي العمـق مـن مو ـف عـاط ي وجـداني ةن ـاني 
رام  وفي تارات أخرى أكثر عددالا يتثلق في القصيدء المو ف الوجداني العـاط ي 

ي مـا يًمـن ورا ك مـن مو ـف رربـي  وفـي هـ ا التبـاد  بـين ل ـ  الرا ي  ولكنـ، ن ي  
الموا ــف  والتــداخ   والشــ ا ية  مــا يؤكــد بــدم المــو  ين  وتكاملزمــا  فزمــا فــي 
الحييقة مو ف واحد  وهو مو ف متماسك  ن لـبس  يـ،  وهـو مو ـف شـعري  ن 
يظزـــر فـــي شـــً  ةعـــةن أو مقولـــة أو حًمـــة  هـــو مو ـــف شـــعري  يصـــور حالـــة 

 وا عة  بعيدالا عن التقرير والمباشرء.
ولكــن ن يغيــب عــن الشــاعر بــؤل العــال  و حطــ،  ون تلزيــ، مشــاهد الجمــا  عــن 
مظاهر اليـب   ون تن ـي، هنيزـات اللـ ء والمتعـة عمـا فـي الحيـاء مـن ألـ  أو رـدر 
أو  زر  كما ن ين ى أن التغير هو  انون الحياء فك  من غيـاب بعـد لقـا   وكـ  
مــن ج ــا  بعـــد ود  ولــ لك تت جــر  يـــ، أحاســيس الألــ  والقزـــر والعــ اب والشـــقا   
ــرى ملتل ـــة  فتغيـــب  ــال  حييقـــة أخـ ــرى فـــي العـ ــى حييقتـــ،  أو يـ ــرى العـــال  علـ فيـ

ــ ــقط كـــ  شـــي   حتـ ــة  وي ـ ــي  الرؤيـ قمـــر  رمـــز البـــرا ء والحـــب ال ىالأمًنـــة  وتاـ
 ا فقــدان الثقــة بالإن ــان  بــ  يعنــي الحــرن علــى الإن ــان ون يعنــي هــ  والنقــا   

 المث   وفي طليعتزا الحب. والرغبة في الح ات على اليي  و 
فزــو وتبــرز الأمًنــة فــي تجربــة الشــاعر وســيلة للتعبيــر عــن عة تــ، مــع المــرأء  

ع ها وسـيلة بطريقـة مـا للتعبيـر  وتتنـو  ها لزـا  أو يتلـ   ، المـرأء بزـا  أو ي ـتعير  يشب  
د  مــن أمًنــة ضــيقة محــدودء  ومنزــا: عــ   روضــة  ســًن  هــ ك الأمًنــة وتتعــد  

مثوى  مو    ةلى أمًنـة واسـعة  ومنزـا: واحـة  رحـاب  وطـن  ةلـى أمًنـة عاليـة 
مرت عـــة  ومنزـــا: جبـــ    مـــة  ذروء  ةلـــى أمًنـــة ريـــر محـــدودء  ومنزـــا: منتزـــى  
كــون  مًــان بــة أبعــاد ون حــدود  كمــا تبــرز أمًنــة يعبــر مــن خةلزــا عــن ذاتــ،  
وتتصف في معظمزا بالتصحر والجـدب  ومنزـا: بـحرا   مزمزـة    ـر  وتبـرز 

ا: الجبا  وال دود والبحار  وترجع بعل ه ك أمًنة أخرى بوب زا عوا ق  ومنز
الـوطن يجعـ  المـرأء  عر  ون سـيما الواحـة والصـحرا   وهـوالأمًنة ةلى بيئة الشـا

ــ،  و  ــة ال ـــراء و الحجـــاز يصـــرح بل ـــر كلـ ــى   وتزامـ ــة ةلـ ويرجـــع بعـــل تلـــك الأمًنـ
 مورو   قافي  كالروضة المعطار والدرء المًنونة. 

ةن تو يف الأمًنة على تنوعزا في أشـًا  ملتل ـة للتعبيـر عـن المـرأء جـا  عـن 
ريــــر  صــــد مــــن الشــــاعر ون وعــــي ون تلطــــيط  فالأمًنــــة تظزــــر فــــي التجربــــة 
الشــعرية بوبــ زا وســيلة تعبيريــة  ويــثتي الباحــث ليتناولزــا بالــدرل والتحليــ  عــن 

 وعي و صد. 
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ومــا انتزــ  رحلــة الشــاعر مــع المًــان  ولكــن انتزــ  رحلــة البحــث  و مــة أمًنــة 
ــي  ــ  هـ ــا  بـ ــن س ومزواهـ ــي مطلـــب الـ ــاعر  هـ ــعر الشـ ــي شـ ــة فـ ــزء راقيـ أخـــرى عزيـ
مر اهــا  أن ةنزـــا مًــة المًرمـــة  حيـــث بيــ  ع الحـــرام  والمدينــة المنـــورء  حيـــث 
محمــد رســو  ع  الحبيــب الأو   وهمــا مزــوى  لــوب الم ــلمين فــي العــال  كلــ،  
والكإبــة المشــرفة  بلــتز   و ـــد تغنــى بزــا كلزــا الشـــاعر وخصــزا بقصــا د طـــوا   
وهي وحدها جديرء ببحـث م ـتق   ولـ  يعـر  لزـا هـ ا البحـث بالـدرل لأن تلـك 
الأمًنة كان  مقصودء ل اتزا  ول  تكن وسيلة للتعبير  ولأنزا خارجة عـن نطـام 

 البحث  وهو المرأء والمًان.
وال ي انتزى في الحييقة هو ه ا البحث  وليس البحث  فثمة نقائ وموضـوعات 
و ــواهر فنيــة كثيــرء فــي شــعر الشــاعر كلزــا جــديرء بالبحــث  و مــة منــاه  كثيــرء 
ــن لغويـــة وأســـلوبية وجماليـــة  ــا ةلـــى شـــعر الشـــاعر  مـ يمًـــن الـــدخو  مـــن خةلزـ
ول انية وبنيوية وت كيًية  وربما الدخو  بمناه  ن  ية واجتما ية وتاريليـة ةلـى 

ــاعر  ــاء الشـ ــ  حيـ ــة الرجـ ــ ا البحـــث  و مـ ــ، هـ ــا تجنبـ ــو مـ ــيت،  وهـ ــيت، ون  ـ وشلصـ
باحثون مغرمون بز ك المناه  والموضوعات  ولكن بح ب ه ا البحث أن يًون 
 د  دم ما هو ممتع للقارل  ولعل، يًون م تاحالا لبحو  أخرى في شعر الشاعر  

 وفي الشعر العربي. 
 

 لعايق 
ن بد من تكرار القو  في اللتام بثن اتلاذ المًان وسيلة للتعبير ن يعنـي الحـط  
ــى أن المـــولى  ــارء ةلـ ــي الإشـ ــرأء ون مـــن الإن ـــان ون مـــن أي قيمـــة  وتك ـ ــن المـ مـ
تعــالى  ولـــ، المثـــ  الأعلـــى   ـــد و ـــف المًـــان للتعبيـــر عـــن كـــ  المعـــاني واليـــي  
والصــ ات التــي ين ــبزا المــولى تعــالى ةلــى ذاتــ، العليــا  ومــن ذلــك فح ــب  ولــ، 

ان  ي ر يد    تعـالى:   ل  م ن  ك  ب  ع ال ع مـ  م  ال  يـ   ع د  ال ك اـ  ه  ي  ـ  م يعال إ ل ي  ال ع ز ة  فَلِل     ال ع ز ة  ج 
ل ئ ك  و و  ي ب ور   ر  أ ع  م ك  يد  ع  د  م  ع ذ ا   ش  ي  ئ ا   ل ه  عن  الس  ك ر  ين  ي م  ف ع ه  ع ال ذ  ال ن  ي ر  ال  

(10)  الطيـب بثنـ، يصـعد ةليـ،  وأنـ، لـ  سـورء فـاطر  فـالمولى تعـالى يصـف الكز  
تعــالى يرفــع ةليــ، العمــ  الصــال   هع جــ  شــثن، لــيس متحيــزالا فــي مًــان  وإنمــا 

 عن العظمة وال مو. بالصعود والرفع ةلى الأعلى عبر
ولقد استعار المـولى تعـالى ل ـر الحـر  للتعبيـر عـن العة ـة الزوجيـة بـين الرجـ  

ك م   والمــرأء ومــا تقــوم عليــ، مــن عاط ــة ومــا تثمــر مــن أوند  فقــا  تعــالى:  اح  ن ســ 
ا م وا أ ن ك م  م لاق و    ك م  ع ال ق وا     ع اع  م وا ر نف س  ق د   ت م  ع  ئ  ث ك م  أ ن د ش  ر  ر    ل ك م  ف أ ل وا ح   ح 

م   ين  ) ا  ــ  ر  ال مــ ــ   ب شــ ــي ال ــــ و  ون  (223ع  ــر الحــــر  ن يعنــ ــرء  ول ــ ــورء البقــ ســ
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الدونية  ولو ارتبط بالأر  والزرع والثمار أو الحصـاد  فالإن ـان يـرتبط بثرضـ، 
ــدر  يشـــ،  ــا ورعايتزـــا  وهـــي مصـ ــا ويحـــرن علـــى حمايتزـ ــدافع عنزـ ــا ويـ ويحبزـ
وحياتـــ،  وهـــو ي ـــرح بعطا زـــا ويـــزداد تعلقـــ، بزـــا  وهـــي الحمـــى والـــديار والـــوطن  
فلي   الأر  مجرد حجر أو تراب  ب  هي الإن ان واللصب واللير والنما   
ــدد واننبعـــا   ــالحر  يعنـــي اللصـــب والليـــر والتجـ ــان  فـ ــة المًـ وهـــ ك هـــي حييقـ
والحيــاء  وهــ   مــة مــا هــو أهــ  مــن الحيــاء  ةن ل ــر الحــر  يعنــي أن المــرأء هــي 

 وا بة الحياء. 
ةن ل ر الحر  مرتبط في ذهن الإن ان المعابر بمعنى ملص  ضيق  وهـو 
ــد  مجـــرد حرا ـــة الأر   ولكـــن الحرا ـــة تمتلـــك معنـــى أوســـع يشـــم  العمـــ  والجزـ
والتعـــب والك ـــب  ســـوا  فـــي زراعـــة الأر  أوريرهـــا مـــن الأعمـــا   وكـــان امـــرؤ 

 :75الييس  د مر  بواد بادا  ي، ذ بالا  فقا  يلاطب،
ــه ــيئال أفالـ ــال شـ ــا نـ ــا إذا مـ  بلانـ

 

ل    ز  ك ي هـ   عمن  يحت ر    حرثـي عحرثـ 
 

والشاعر يرى أن حر ك  منزما ضـإيف  فزمـا يجزـدان ويعمـةن ويتإبـان  ون  
يحصةن شيئالا  وه ا يد  على تحو  معنى الحر  من خصون حر  الأر  

 ةلى عموم العم  والك ب في الدنيا ول خرء.  
ر    :"76وفي "ل ان العرب" مادء رزيـرء عـن الحـر   منزـا را ـزة   الحـز  فـي العزمـ  والح 

ر عالا   الأزر   سالا   أزو  كان  زز ر     يًون  و د   رزر  ر ع ن سز  الحز ر وبـ، الز    ولـ، الزجـام   فز ـ 
ر  ز   أزباب    :تعالى ز    زلزم وا   وم  حز ر      ....  فثزه لزكزت ،  أزن    ز ب   والحز  وال عـ    الكز  
را    أزي ـالا  وهـو كالمصـدر  والمصـدر  كال ع  تـ  م   الحـديث  وفـي انح  دز  الأزسـما    أزبـ 
ب   هــو الحــار  ز  لأزن الحــار     رز ز  الكاســ  تــز ب، المــا ز  واح  ن ــان   كز ــز  مــن يللــو ن والإ 
ب  تيـــارالا  طبعـــالا  الكز ـــ  ر    ... واخ  مـــز    والحـــز ر    " :الحـــديث  وفـــي وا خـــرء للـــدنيا العز  احـــ 
ن ياك مــ  أزبــدالا  تزإــي  كثزنــك لــد  دالا  تزمــوت   كثزنــك  خرتــك واع  رز ز  "...رــز  ة ذا أزي ــالا  وحــز
ق ، رز ز  وفزت  ز   تز ز بز  ة ذا وحز تز ز دز  لإيال، اك  تززز ر    هو يقا  لز  واج  تـزر    لإيالـ، يزحـ   ويزح 
ب   أزي تز   رز ز    يزك  بـ ز   وحـز يـ  ز   الإ  لزـا  وأزحرز ززـا  واللز رز ز   أزه زز ر  ـالا  نا تـز، وحـز رز ززـا حز  ة ذا وأزح 
زز ز   حتى  عليزا  سار ر      ويقا .....  ت ز  ، أزي القران  اح  ر سـ  رز ـ     اد  ر   ـ، القـران وحز  أزح 
راســتز، أزطزلــ  ز  ة ذا ، د  تــز ب ر  ر     وتزدز ي    والحــز تــ  دب رك الكتــاب  تز    ع عبــد  حــديث  ومنــ، وتــز

ر   وا وك أزي القران ه ا اح  ر     و زو  روك فزت  ش  ت ي  والحز   ".الت   

 
 245امرؤ الييس  ديوان امرل الييس  ن  75
 ن منظور  ل ان العرب  مادء :حر  با 76
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وليس أد  على سمو كلمة الحر  من استعما  المولى تعالى ل ـر الحـر  ن  ـ، 
ان   للدنيا وا خرء  وت  يل، حر  ا خرء على حر  الدنيا  يقو  تعالى:  م ن  ك 

ا  مـ  ا ع  هـ  ه  م    ي ا ن الـ  ن  ر    الـد  ان  ي ر يـد  حـ  م ن  كـ  ث ه  ع  ر  ر ة  ن ز د  ل ه  ف ي ح  ر    اوخ  ي ر يد  ح 
يب  ) ر ة  م ن  ن    سورء الشورى  والحر  يد  في ا ية الكريمة   (20ل ه  ف ي اوخ 

على أن، مما يرضى عنـ، ع  ويبـارك   يـ، لمـن أراد حـر  ا خـرء  بـ  ةنـ، يزيـد 
ل،  ي،  وأما من أراد حر  الدنيا  فإن، ن يحرم، منـ،  بـ  يعطيـ، نصـيب،  ولكـن 
لـيس لــ، فــي ا خــرء مـن نصــيب  ممــا يعنــي أن نصـيب ا خــرء خيــر مــن نصــيب 

 الدنيا  ومع ذلك فقد أطلق المولى تعالى على نصيب ا خرء ل ر حر . 
وعلــى هــ ا فلــيس فــي ل ــر الحــر  مــا يعنــي الدونيــة  وإن ارتــبط بــالأر   فمــن 
الأر  خلــق الإن ــان  وإليزــا ســيعود  ومنزــا ســيبعث  وعلــى ذلــك فـــإن الأر  
هي مثوى المي   وهي مصدر الحيـاء والبعـث  وكـ لك المـرأء هـي مصـدر الحيـاء 

 والتجدد واننبعا   هي الأم الوالدء  وما أكرم الأم. 
ان بالطريقــة التــي والبحــث فــي المًــان علــى أنــ، وســيلة فنيــة للتعبيــر ودراســة المًــ

هو أمـر جديـد فـي الدراسـات النقديـة علـى الـرر  مـن وفـرء مـا   جرى عليزا الكتاب 
كتب عن جماليات المًان في الشعر والرواية ولكن من منظور اخر  حيث كان 

 مــن حــق الكتــاب  المًـان يــدرل علــى أنــ، مًــان  ن علــى أنــ، وســيلة فنيــة  ولعلــ،
أن يدعي لن  ، ه ا ال ـبق الإجرا ـي فـي درل المًـان ون سـيما فـي عة تـ، مـع 

 المرأء مبدعة الحياء.
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 ماحق   
 

 وا لتميز ارشياة  عب د  
 

 والمًـان  علـى أن المـرأء خبـرء وتجربـةيحاو  ه ا الملحق اختبار موضـوع المـرأء  
عن ه ك التجربة  والغاية من ه ا انختبار بيـان ومعاناء  والمًان وسيلة للتعبير  

بحة المقولة  وهي أن المًان وسيلة تعبيريـة  ويـة التـث ير  عاليـة الييمـة  وهـي 
 وسيلة فنية عامة  ن تل  شاعرالا بعين،  أو أدب أمة بعينزا. 

و د جرى اختبار ه ك المقولة في شعر الشاعر الدكتور عبد العزيز محيي الـدين 
ــري    ــتدنلية مـــن القـــران الكـ ــة  وأمثلـــة اسـ ــة مـــع ةجـــرا ات تطبيييـ ــة  بالمقارنـ خوجـ

 .    ديم، وحديث،وبعل الشعر العربي
وسـيجري اختبـار هـ ا الموضـوع فـي شــعر شـاعر اخـر ريـر عربـي  يلتلـف عــن 

فـي اللغـة واننتمـا  التـاريلي والـديني والقـومي والجغرافـي خوجة    الدكتورالشاعر  
 وليس بينزما أي رابط.  والثقافي

الدراســة المقارنـة  ون القــو  بالتـث ر والتــث ير البتـة  ةنمــا الغايــة مـن ولي ـ  الغايــة 
الكشـف عـن الطبـا ع الإن ـانية  وأسـاليب التعبيـر ال نـي اختبار المقولة ال ابقة  و 
  في الشعر بين  قافتين. 
يت   أسلوب،    وبقرا ء شعرك(1867ـ   1821) فرن ة   وه ا الشاعر هو بودلير

لتعبير عن تجارب، كلزا في في انستعانة رير المقصودء ورير الوا ية بالمًان ل
  بـ  سـيقف عنـد ب ـع تجـارب ممــا التجـارب ن يقـف البحـث عنـد هـ ك الحيـاء  ولـ

وسيجري اختبار ه ا وجة  سوا  بالتشاب، أو انختةا  يت ق فيزا مع الشاعر خ
  .   وال قوئالج د  والحب  وال مووهي: بعة جوانب  الموضوع في أر 

 
 الدسد  

ء  ون بودلير  يعبر الشاعر   عـن رغبـة ج ـدية جامحـة  ويصـورها بقـوء وجـرأء وحـد 
يللو التصوير مـن فحـ   ووسـيلة التعبيـر هـي المًـان  وكـثن الج ـد مًـان  أو 

  77  وفيزا يقو :"أل ية لبعد الفهر" أمًنة  ومن ذلك  صيدء ل، عنوانزا
 أيتها الساحرة ذا  العيون الفال ة 

 أيتها العابةة يا علعي الرويب

 
   44  تر. حنا الطيار  وجورجي  الطيار   ن   أزوار الشربودلير   77
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 أعبدك كما يعبد الراوب ص مه 
 ن عايك اجباك المابرابرلم ما ي فيه ح

 من سح ة لريبة لا ل تمي لملاك 
 الوابة عال حراة لع ران جدا،اك المفتولة 

 فمحياك لوز علمو  
 ي وف الع ر عاد بشرلك كما ي وف حول مدمرة 

 عكالسماة لسحرين 
 أيتها الربة السوداة الدافئة 

 عاوال لك، إن أقو  رحيق لا يفعل ما يفعاه فتورك 
 علعرفين المداعبة التي لبعث الحياة في ارموا 

 الفهر عال در ع  ،عشقان م كعركاك ي  
 علبهرين الوسا،د بفتور حركالك
 عحتد يسكن فيك الفتور المفي 
 لسرفين أحيانال في م ن القبل....
 عب حكة ساخرة لمزقي  ي ياسمراة 

 حلاعة ثم ل عين عاد قابي عي ال كالقمر 
 فتحت حذاةيك الحريريين عقدميك الفال تين 

 أضع فرحي ارببر ععبقريتي عقدر  
 فيك شفاة نفسي أيتها ارنوار عارلوان

 أنت انفدار الدفة في صقيع صحرا،ي السوداة  
تشوم الرج  عن والقصيدء مغر ة في الح ية  وتد  على نز  شديد  وهي تعبر 

ةلـــى المـــرأء  بلغـــة تقريريـــة مباشـــرء   ـــ  تصـــور ممارســـات المـــرأء الج ـــدية بثفعـــا  
بريحة واضحة  ولكن ه ك العة ة الج دية الصارخة تقود فـي النزايـة ةلـى قـي  
معنوية ومشاعر وعواطف  ةذ تنط ـئ رغبـات الج ـد  لتشـتع  العواطـف   يمـن  

تحــ   أء فرحــ، و بقريتــ، و ــدرك  بــ  ي ــع هــ ك المعطيــات الإبدا يــةالشــاعر المــر 
وهـي    يجد ش ا  ن  ـ، فـي المـرأء  ويراهـا نـورالا وألوانـالا  وتح   دميزا   ح ا يزا   

وبـــ لك ينتقـــ  فـــي اللتـــام مـــن انســـتغرام فـــي التـــي أشـــعل  النـــار فـــي بـــحرا ،  
عاط ة  وكثن الج د هو ال بي  ةلى تحقيق المشاعر الج د ةلى انستغرام في ال

 والعوطف.
ظزر فيزا أمًنة كثيرء  وهـي وسـيلة للتعبيـر عـن يوالقصيدء مبنية على المًان  و 
يتعبــد الشــاعر  ةذ    تلــك الأمًنــة: المعبــد والصــن نالج ــد  ــ  عــن العاط ــة  ومــ
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لزا  الغابة والصحرا  اللتان تعطران جدا تظزر كما يتعبد الراهب بنم،  و المرأء  
ــرأء  ــو  المــ ــوا حــ ــالعطر يطــ ــرء  فــ ــرء   والمجمــ ــو  المجمــ ــر حــ ــوا العطــ ــا يطــ كمــ

الوسا د التي تبزرها المرأء تظزر و ز ي توعب العطر وينشرك  والمجمرء مًان وحي  
الشـاعر تحتزمـا فرحـ، و بقريتـ، ي ـع  حيث    يظزر ح اا المرأء ب تورها ال احر  و 

تقــديرالا لزــا  ومنحــالا لزــا مــن ذاتــ،  بــ  ي ــع هــ ك المعــاني تحــ   ــدميزا  و ــدرك  
لحــ ا ين لتـدول عليزــا االقـدمين و   تحـ   ــدميزا ن يعنـي أســ  تلـك اليــي    ع  ضـ  ووز 

مثلمـا وتطثها  ةنما يعنـي أنـ، ي ـعزا أمـام  ـدميزا  تقـديرالا وتعظيمـالا وتقربـالا ةليزـا  
ب اد الأو ان ي ـعون القـرابين تحـ  أ ـدام الأبـنام   ظزـر أخيـرالا بـحرا  وتكان   

  . جر فيزا دا  المرأء نالشاعر و د ا
بعــل هــ ك الأمــاكن خــارجي واســع  كالغابــة والصــحرا   وبع ــزا ا خــر  وهــو و 

  الأكثر داخلي مغلق  وبغير محدود  كالصـن  والمعبـد  والوسـا د  وحـ اا المـرأء 
 .و دماها

الإخــةن لزــا  ولــيس و بــن  هــو كنايــة عــن التعلــق بزــا والتعبــد للمــرأء علــى أنزــا 
د و نــي  يــوحي ب ــرئ المقصــود بــ، التعبــد بمعنــاك الــديني  وهــو فــي القصــيدء تعبــ  

 ،.لز التعلق وشدت، ةلى حد الوز 
ــالا مـــن بـــاب تحـــ   ـــدمي المـــرأء ك رز ، و ـــدز ، و بقريتـــز فرحـــز  الشـــاعر   ع  ضـــ  ووز  هـــو أي ـ

التعلــــق الكلــــي ونــــ ر الــــن س للمحبــــوب ومنحــــ، أ صــــى مــــا ي ــــتطيع أن يمنحــــ،  
 ويوحي بثن الحبيب أعلى من ك  ما يملك وأرلى.

رالبــالا مــا و مــة أمــاكن فــي ج ــد المــرأء يــ كرها الشــاعر بــراحة بالأســما   وهــو 
ــة  حاج ــون ال اتنــ ــا: العيــ ــزء  ومنزــ ــ ات مميــ ــا بصــ ــدا لك يلحقزــ ــاكران  جــ بــــاك المــ

عشــقان محيــاك لغــز ورمــو   يطــوا العطــر علــى بشــرتك  وركــاك ي  الم تولــة  
 الظزر والصدر.  و منك 

وهــ ك الأمـــاكن فـــي المـــرأء والطبيعـــة مت اعلــة متداخلـــة  وهـــي التـــي تصـــنع ف ـــا  
القصــيدء  وهــو ف ــا  م عــ  بالــدا  والعطــر  وحافــ  بالحركــة الصــاخبة  ورنــي 

  والـــدا  بال ــحر والغمـــو  والألغـــاز  وهــو متـــثلق فـــي النزايــة بـــال رح والأنـــوار
ويةحر وب ، المرأء بالربة ال ودا   وهو يناديزا ياسمرا   وفي ال واد ما يوحي 
بقــوء اللــ ء وشــدتزا وحــدتزا  وهــو يتناســب مــع الرحيــق القــوي وان جــار دفئزــا فــي 

  ويـــد  علـــى رهافـــة ةح ــــال بـــييع بـــحرا ،  ممـــا يؤكـــد  ـــوء المتعـــة وشـــدتزا
 .الشاعر  وحدء مشاعرك

وبــ لك يبــدو الج ــد فــي متعــ، وعة اتــ، ذا قيمــة ةن ــانية  فمــا هــو محــل ج ــد  
ــةنمـــا هـــو  ــ  ينتزـــي  ىمـــرتبط بال ـــحر والجمـــا  وال تنـــة واللغـــز ويقـــود ةلـ المتعـــة  ـ
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بالعاط ــة حيـــث الشـــ ا  وال ــرح والمـــن  والعطـــا   ويلتــت  بـــالأنوار  وكـــثن الج ـــد 
 حين يشتع  ةنما يتحو  ةلى نور. 

كـان  ــد ويؤكـد هـ ا كلـ،  صـيدء شـزيرء جـدالا للشــاعر  يصـور فيزـا جثـة مت  ـلة  
 الا هــ ا كلــ، متعلقــ ، يــرى ويرســ  مشــاهد لليــب  والدونيــة واننحطــائ  ولكنــبزــا   مــر  

  علــى الـــرر  مـــن بالج ــد  ن بالإن ـــان  ةذ يظــ  الإن ـــان أســمى  لأن الإن ـــان
  "جيفـــة"يحـــت ر فـــي داخلـــ، بـــالجوهر الإلزـــي  والقصـــيدء بعنـــوان  مبـــاذ  الج ـــد 
 78:وفيزا يقو 

 ألذكرين يا نفسي الشية الذ  رأي ا 
 ذا  صبان صيفي م ع، 
 عاد م ع    ريق ضيق 

 وذ  الديفة الكريهة الراقدة عاد سرير من ح د
 ساقاوا إلد ارعاد كالمرأة الشبقة 

 لحتر  عل فث السموم 
 علكش  عن جوف مفعم بالرعا،ن الم ت ة 

 بقحة عبوير ابترا  
 بانت الشمس ل ية فو  وذا العفن 

 بأنما لريد أن ل هي  هو  
 لتعيد إلد ال بيعة العفيمة 
 أضعاف ما جمعته م ها

 بانت السماة ل فر إلد الهيكل الرا،ع كأنه زورة متفتحة 
 عال تن من شدله كان يبعث عاد االماة فو  العشب 

 عالذبا  ي وف فو  وذا الب ن المتعفن
 الذ  كانت لمرن م ه كتا،ب الدعد ارسود 

 م سابة كالسا،ل الكةيق 
 عاد جانبي وذ  المز  الحية 

 بل ذلك كان يهب  عي عد كالمون الهادر 
 أع ي دفع عوو يحتدم 

 بأني بهذا الدسد الم تفف ب سمة لام ة 
 يعي، عيتكاثر 

 
  27ـ  26  ن أزوار الشربودلير  78
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 وذا العالم كان يردد موسيقا لريبة 
 بأنها الماة الدار  عالرين 

 أع حبة القمن يحركها عيديروا لربال
 بانت ارشكال ل محي كأن لم لكن إلا حامال 

 أع خ و ال أعلية لب ئ في الفهور
 عاد لوحة م سية يحاعل الف ان

 إبمالها من الذابرة 
 قاقةععراة ال مور كانت كابة 
 ل فر إلي ا بعين حانقة 

 عوي لتحين الوقت الملا،م 
 لتأخذ من الدةة الق عة التي لركتها 

 فيا ندمة عي ي عشمس دنيا  
 ياملابي عووا 

 ست بحين يا مايكة المفالن 
 شبيهة بهذ  الديفة بعد لاقيك ارسرار ارخيرة
 ع دما لرحاين علرقدين لحت العشب عالزور

 الرفا  لتتحا اي بين 
 ع دوا ياحس ا،ي قولي لاديدان

 التي ستاتهمك بقبلالها 
 إني قد احتففت بالشكل عالدوور االهي 

 لوراميالي التي لحاات 
الشــاعر يلاطــب ن  ــ،  بعــد أن رأى الجي ــة  وتمةهــا  ورأى مــا الــ  ةليــ، مــن و 

ؤو  ةلـى مـا تقب   وتع ن وف اد وسـو  المنقلـب   يقـو  لن  ـ،  ةن هـ ك الـن س سـ
ال  ةلي، ه  الجي ـة  بعـد أن تـدفن تحـ  الثـرى  ولكنزـا سـتظ  محت ظـة بالشـً  

 ات الج د الزا لة.ل   موالجوهر الإلزي  وال ي سيتحل  هو 
غمس  يـ، نوالشاعر ب لك يعبر عن نظرء سامية ةلى الإن ان  وهو يدرك ما  د تـ

الــن س مـــن ملــ ات وشـــزوات ومتــع  ولكنـــ، يـــؤمن بــثن الـــن س تحمــ  فـــي داخلزـــا 
رر  ممـا لـنالا ةلزيالا ن يمًن أن يتلو   ن فـي الشـً   ون فـي الجـوهر  علـى امعد  

  د ينا  الج د من قب . 
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ن  تــ وب مًوناتــ،  وكــثن عمليــة الت  ــف تحــ  الشــمس هــي عمليــة بــزر للمعــد  
  يمًــن ن ــي اللبــث  ليظزــر الجــوهر  ــوتنحــ   ويعــز  بع ــزا عــن بعــل  وعند 

 ، عملية الت  ف تح  الشمس بالطزو. وهو ال ي شب  النقي  
والشـــاعر ي ـــتعين بالمًـــان  ويتلـــ  منـــ، وســـيلة تعبيريـــة  وأو  هـــ ك الأمًنـــة هـــو 

حيث تطـ  عليزـا الشـمس الجي ة ن  زا  لأنزا بحد ذاتزا مًان للديدان والت  ف  
ــ ات  الجي ــة و مــن فــوم  وتزحــف فو زــا الديــدان كثنزــا ســيو    مًــان للمتــع والمل

تت   قيمتزا التعبيرية من زور     تظزر أمًنة أخرى  ومًان للن س النيية الط
  منزا:و وبودلير هو شاعر الرمز  وما هي ةن رموز  خة  عة اتزا بالجي ة  

  .  والمنعطف هو الموت الحياءهو طريق ال= ضيق ( ريق) (م ع  )
   .= سرير الل ء كان من حرير فتحو  ةلى حصىمن ح د (سرير)
 .فتحو  = كان جوفالا م عمالا بالروا   العطرء مفعم بالرعا،ن الم ت ة (جوف)

 .الع ن  = الشمس  وء تحو   ( فو  وذا العفن)الشمس ل ية 
  = الطبيعــة هــي الأم أضــعاف مــا جمعتــه م هــا العفيمــة (ال بيعــة)لتعيــد إلــد 

ن منزـــا  وهـــي تعيـــدك بعـــد أن تقـــوم وا لشـــمس تعيـــد ةلـــى الطبيعـــة مـــا كـــان  ـــد تكـــو 
 بت كيً، وتحليل،. 

= ال ــما  تعطــف علــى  الرا،ــع كأنــه زوــرة متفتحــة (الهيكــل)الســماة ل فــر إلــد 
    بلةا نظرء المجتمع.الجي ة فتراها  يًةلا كثن، زهرء
يبعـث علـى فـي أر  الوا ـع   النـتن    (:فـو  العشـب)عال تن يبعث عاـد االمـاة  

 الإرما  بلةا ما تراك ال ما . 
ــذبا  ي ـــوف  ــب ن)عالـ ــذا الـ ــتعفن (فـــو  وـ الكا نـــات المنحطـــة تـــثوي ةلـــى : المـ

  .البطن
  .الجي ة تتحو  من وا ع ةلى فن(: لوحة)عاد  لب ئ في الفهور

 .ن يتربصو  انتزازيون  الل ا هناك في : كانت كابة قاقة  (ععراة ال مور)
 تح  المظزر الجمي   مة تحل  ونتن. ( لتتحا اي: لحت العشب عالزور)لرقدين 

نزـا علـى وهً ا تبدو الأماكن وسـا   تعبيريـة ورمـوزالا لحـانت وأوضـاع  ي ـتد  م
يإــي  حيــاء ج ــد الــ ي  ــد يتحلــ  ويت  ــف  ولكنــ، يظــ  ال أن الجي ــة مــاهي ةن

  جديدء  ويحم  في داخل، الجوهر الإلزي.
مةهــا  وي كــر فيزــا  وهــو يــرى فيزــا حيــاء فالشــاعر ن يشــمئز مــن الجي ــة  بــ  يت

ملتل ة  فز ا الج د المنت ف بن مة رام ة يإي  ويتكا ر  وإذا كان في الج   
والن ـمة هـي رام ة  أي الا  ولكنزا الحي ن مة  ف ي ه ا الج د المنت ف ن مة 

الملتل ة  كثن، بـوت مـا   والجي ة عال   ول، موسيقاكالروح التي تحرك الج د   
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و ريــ   أو حبــة  مــ  يحركزــا رربــا   والمــا  حيــاء  والــري  حيــاء  وحبــة أيجــري  
يـاء مـن نـوع اخـر  ولزـا حالقم  حيـاء  وعلـى هـ ا فالجي ـة لي ـ  عـدمالا  بـ  هـي 

 وفيزا ك   وى الحياء  ب  فيزا جوهر ةلزي.موسيقاها  
ن  ،  ويص زا بثنزـا ح ـنا   وينعتزـا بثنزـا وه ا ما يؤكدك الشاعر حين يلاطب 

لين تحـ  الثـرى ةلـى مثـ  نجم، وشم ، و رء عين،     يقو  لزا ةنك سـوا تتحـو  
 ه ك الجي ة  ولكن في داخلك الجوهر الإلزي  ويظزر ه ا في  ول،:

 فيا ندمة عي ي عشمس دنيا  
 ياملابي عووا 

 ست بحين يا مايكة المفالن 
 شبيهة بهذ  الديفة بعد لاقيك ارسرار ارخيرة
 ع دما لرحاين علرقدين لحت العشب عالزور

 لتتحا اي بين الرفا  
 ع دوا ياحس ا،ي قولي لاديدان

 التي ستاتهمك بقبلالها 
 إني قد احتففت بالشكل عالدوور االهي 

 لوراميالي التي لحاات 
والشاعر يتم ك بالحياء حتى في الموت  ويتغنى بالمتعـة واللـ ء حتـى فـي الألـ   

حياتزــا  وفيزــا ن ــمة خفيــة  ولزــا فالجي ــة لزــا ويتعلــق بالجمــا  حتــى فــي اليــب   
وهي كحبة  م  يحركزا رربا   أو ميـاك جاريـة  أو  بـة ريـ   ون  ـ، موسيقاها   

وكثنزــا عــرول والزهــر  ســتتحو  مثلزــا ةلــى جي ــة  ولكنزــا ســتكون تحــ  العشــب 
مزينــة بــالزهور  وهــي فــي هــ ا الوضــع يلاطبزــا ياح ــنا ي  والتزــام الديــدان لزــا 

  .بز ليس التزامالا  وإنما هو    
وســر هــ ا التعلــق بالجمــا  واللــ ء والج ــد والتم ــك بالحيــاء هــو فــي ال ــطر الــ ي 

ا احت ظ  جي ة أن تعلن أنز ن ن  ، عندما تتحو  ةلى ب  الأخير  حيث يريد م
ــي   ــوهر الإلزـ ــً  والجـ ــ ا ي  بالشـ ــ  وهًـ ــة علـ ــن قيمـ ــاء  ومـ ــثن الحيـ ــن شـ ــاعر مـ ي الشـ

الإن ان  ويظ  الإن ان جمـيةلا  حتـى لـو مـات وتحـو  ةلـى جي ـة  لأن  يـ، سـر 
 الإل،. 

فيزـــا ويظزـــر المًـــان وســـيلة تعبيريـــة  ويتجلـــى فـــي الجي ـــة ن  ـــزا  وفـــي كـــ  مـــا 
فو زا وحولزا وما هي  ي،  مـن منعطـف الطريـق  وفـي الديـدان التـي فو زـا  أو و 

و الموســــيقا التــــي تصــــدح فــــي العشــــب والزهــــور  والشــــمس التــــي تطــــ  عليزــــا  أ
 وب لك يـتثكد أن المًان وسيلة تعبيرية في الل ء والجما   وفي اليب .  داخلزا 
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وإذا كان الشاعر يرى في الجي ة حياء ويتغنى بجما  اليب  فيزا  فكيف سيتغنى 
 ؟ النقي الأبيل الش اا بالجما  الحي

 
 الحب  

 
المتبادلـة بـين الرجـ  والمـرأء  الحب شعور ةن اني نبي   وام، العواطف والمشـاعر

ي كـــ  منزمـــا لقـــا  ا خـــر ووبـــال،  وهـــو ن ي ـــتغني عـــن الج ـــد والمتعـــة نـــ  موت
الح ية  ب  يتعزز بزا  ويقوى ويًتم   ويصـب  أشـد  وهـو الـ ي يـدفع ةلـى هـ ك 

الج دية ويمنحزـا سـموها الإن ـاني وقيمتزـا  ولـ لك تبـدو المتعـة الج ـدية المتعة  
  بــ  فــي المتعــة الج ــدية مــن ريــر حــب م ــ ةلا  مــن ريــر حــب ون مشــاعر دونيــةلا 

أي ـالا مـن ريـر أي متعـة الحـب مـن الممًـن أن يإـي    ،هوان الإن ان  علـى أنـ
 ج دية  ويظ  رهين المشاعر والعواطف والإح ال بالجما . 

 وامزا الطزر والنقـا  وفق رؤية جديدء والحب الشاعر مع الجما  تعام   يظزر  و 
   وه ا نصزا: 79"أحزان القمر"في  صيدء عنوانزا  والجما 

 يحام القمر بمزيد من الاسترخاة وذا المساة
 بأنه حس اة لتكئ عاد عسا،دوا

 لداعب بيد ذاواة خفيفة حواف نهديها
 قبل أن يستولي عايها ال وم 

 ام متهالكة لانتشاةا   وياةسعلست
 بأنها عاد متن حرير  لركام ثادي و، 

 ععي اوا لدولان عاد الرح  البي 
 التي لت اعد كأنها ارزوار في زرقة السماة 

 عع دما لد  دمعة خفيفة لسق  أحيانال 
 عاد وذا الم بان عوي في مااها الكسول

 يت اعلها شاعر لقي عدع لارقاد
 وذ  الدمعة الشاحبةفي راحة يد ، 

 ذا  الانعكاسا  القزحية
 بأنها ق عة من حدر كريم 
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 ها في قابه بعيدال عن عيون الشمسعيمفي
ــ ا البيـــا    ــع هـ ــج  مـ ــ، ين ـ ــ  ما يـ ــا   وكـ ــ، البيـ ــا   وامـ ــي ف ـ ــيدء تبنـ والقصـ

وهمـا أبي ـان  بي ا   وهي تداعب حـواا نزـديزا   ح نا  تبدو عارية  وهيفال
وتتكئ في ترال على الوسا د  وت ت ل  ننتشا ات طويلة كثنزا على ركام  لجي 
 ــة أبــيل نــاع   وعيناهــا ت ــبحان فــي رؤى بــيل  والدمعــة البي ــا  ت ــقط خفي

  والشاعر الصاحي عدو الر اد يلـتقط الدمعـة من عينيزا على المصباح الأبيل 
ــري  ــر كـ ــا حجـ ــن   كثنزـ ــا مـ ــالا عليزـ ــزا خوفـ ــى بياضـ ــافر علـ ــ، ليحـ ــي  لبـ ــا فـ ويل يزـ

 الشمس. 
والوســا د والدمعــة والــرؤى ونزــداها الح ــنا   وهًــ ا فالبيــا  هــو لــون كــ  شــي :

والمصباح والثل  والحجر الكري   والحركات كلزا خفي ة رقيقة رخية ناعمة يغلب 
عليزــــا الك ــــ  والرغبــــة فــــي النــــوم  وهــــي حركــــات تــــرتبط بــــالأبيل فــــي ك ــــلزا 
ــاد   ــ لك تتراســـ  الحـــوال  وتتبـ وتراخيزـــا  بـــ  يحـــس المـــر  بالحركـــة بي ـــا   وبـ
الإح ال بالمدركات  فتتحو  الحركة ن  زا ةلى بيا   ويتحـو  البيـا  ن  ـ، 

 ةلى حركة خفي ة رخية هاد ة كالك   والنوم. 
والــ ي أوحــى بزــ ا البيــا  كلــ، هــو القمــر  الــ ي هــو أنثــى فــي الثقافــة الأوربيــة  
وليس بال كر  والشمس هي الم كر  ول لك فالشاعر يلبئ الدمعـة فـي  لبـ، مثـ  

 لشـمس وتـ وب مثـ  الـثل   ولـ لك كـان تشـبي،حجر كري   حتـى ن تطلـع عليزـا ا
فـــي م ـــتز  القصـــيدء  وكـــان الشـــمس الـــ كر فـــي ختامزـــا  بـــالمرأء القمـــر الأنثـــى 

والشاعر يصنع ه ا التباعد بينزما  ويلشى على القمر من الشـمس  أي يلشـى 
 على الأنثى من ال كر. 

ق بزـا أو تـوحي والشاعر مع الأنثى القمر  م تمتع ببياضزا  وبً  مـا هـو متعلـ
من بيا   ج دها ودمعتزا ورؤاها البـيل التـي يعرفزـا والمصـباح ووسـادتزا   ب،

الرقيقــة الناعمـــة وحركاتزـــا اللفي ـــة واست ـــةمزا الك ـــو  للنـــوم  وهـــ ا انســـتمتاع 
بالبيا  يد  على استمتاع بري  نقي طاهر  فزي التـي تـداعب حـواا نزـديزا  

وهي التي ت ت ل  للنوم  وهـو سـزران ير بزـا  بـ  هـو عـدو ون أي رج   ن هو   
ــا التـــي  ــتقط دمعتزـ ــي يلـ ــزا  كـ ــ، يحرسـ ــام  كثنـ ــد أن ينـ ــا ن يريـ للنـــوم  لأنـــ، بجوارهـ

ون يتركزــا تتعـر  للشــمس الـ كر  ويصــف ن  ـ، بثنــ، ويحميزـا  يح ظزـا بقلبــ،  
بــرا ء عة تــ، بزــ ا علــى  بصــ ة التقــي    شــاعر  وليــد   أنــ، الشــاعر التقــي  ليؤكــد 

ــوحي بالبيـــا   أي  ــزا تـ ــوى ن  ـ ــارل  والتقـ ــو لـــ، حـ ــ ي هـ ــيل  الـ ــا  الأبـ ال  ـ
 بالنقا  من ا  ام  أو التطزر منزا.



142 
 

ةن القمـــر الأنثـــى مرتبط)ــــة( فـــي الثقافـــة الأوربيـــة بالرحمـــة والع ـــة  ولـــ لك عـــا  
الشـــاعر فـــي  لـــب هـــ ا البيـــا  عفي ـــالا  ووبـــف ن  ـــ، بـــالتقي  والـــتقط الدمعـــة  
ــ كر  وخـــاا منـــ، علـــى الدمعـــة  وهـــي  ــا فـــي  لبـــ،  واســـتبعد الشـــمس المـ وخبثهـ

والشـاعر   بي ا   لأن  زور الشـمس سـين ي القمـر  أي سـين ي البيـا  والع ـة
حـــين ي ـــتبعد الشـــمس  أي حـــين ي ـــتبعد الـــ كورء ةلـــى نزايـــة القصـــيدء  بـــ  ةلـــى 

ليؤكــد دور الشــاعر ن الرجــ  فــي فزــ  الجمــا  خارجزــا  فكثنــ، ي ــتبعد ذكورتــ،  
 الحق وتقديرك وبون، وح ظ، بالتقاط، الدمعة وإخ ا زا في  لب،. 

وعنوان القصـيدء "أحـزان القمـر" يـد  علـى أحـزان تلـك المـرأء  وعزلتزـا  ووحـدتزا  
حـدك القـادر علـى فزـ  أحزانزـا وتقـديرها  و ودمعتزا المتحدرء  ويوحي بثن الشاعر  

وانحت ات بدمعتزا مث  جوهرء كريمة في أعمام  لب،  ن لأن، الرج   ولكن لأنـ، 
يتعلق ب كورء وأنو ة  ةنما يتعلق بالشـعرية والأنو ـة  أو الشاعر التقي  فالأمر ن  

د دور الشــعر والشــاعر  ويؤكــد دور المــرأء  فزــي الشــاعر والمــرأء  وهــو بــ لك يمجــ  
 التي تلز  الشاعر  وهو ال ي يح ر دمعتزا جوهرء كريمة. 

بي ـا   أولزـا القمـر   ـ  المـرأء  ونزـداها   كلزـاوك  ما في القصـيدء أمًنـة  وهـي  
ــثل  ــباح وركـــام الـ ــا د والمصـ ــا  والوسـ ــتقط بزـ ــاعر التـــي يلـ ــد الشـ ــا وراحـــة يـ ودمعتزـ

  والحجــر الكــري  مًــان  لأنــ، حيــز يشــغ  مًانــالا  والحركــة الرخيــة تــوحي الدمعــة
 لأن الحركة في حيز. نبمًا

  حــين يقــرن الطزــر والع ــة وستت ــ  قيمــة البيــا  فــي القصــيدء  ودنلتــ، علــى
ــة لبعــد الفهــر"البيــا  فــي هــ ك القصــيدء بال ــواد فــي القصــيدء الأولــى    " أل ي

وفيزـــا ي ـــتبي  الج ـــد  ويتعامـــ  معـــ، بشـــراهة ونزـــ   وهـــو ج ـــد نمـــرأء ســـودا   
يصــــ زا بالربــــة ال ــــودا   ويناديزــــا ياســــمرا   ويجعــــ  دفئزــــا ين جــــر فــــي بــــييع 

 وفيزا يقو : بحرا ، ال ودا   
 أيتها الربة السوداة الدافئة 

 يفعل ما يفعاه فتورك عاوال لك، إن أقو  رحيق لا 
 علعرفين المداعبة التي لبعث الحياة في ارموا 

 عب حكة ساخرة لمزقي  ي ياسمراة 
 أنت انفدار الدفة في صقيع صحرا،ي السوداة  

مـرتبط باللـ ء والمتعـة والج ـد  والبيـا  مـرتبط بالنقـا   وكثن ال واد عند الشـاعر
وهًــــ ا   والطزــــر  ويؤكــــد هــــ ا بيــــا  القمــــر  وهــــو رمــــز الأم والرحمــــة والأنو ــــة

ي ــتعين الشــاعر بالأمًنــة للتعبيــر عــن جمــا  أبــيل نقــي يقدســ،  والــ ي يقــدل 
د ذلـــك بالتقاطـــ، هـــ ا الجمـــا  ويقـــدرك هـــو الشـــاعر  وهـــو أولـــى النـــال بـــ،  ويتثكـــ
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كامــ  هــ ك القصــيدء مــع  صــيدء جي ــة  فالشــاعر هنـــاك توتالدمعــة مثــ  جــوهرء  
ــا   ــدر الجمـ ــا يقـ ــب   وهنـ ــي اليـ ــا  فـ ــرى الجمـ ــ،  ويـ ــد فنا ـ ــى بعـ ــا  حتـ ــدر الجمـ يقـ

 الأبيل النقي. 
وفي  صيدء أخرى سيرس  الشاعر ةلى المرأء أنشودء يتغنى فيزـا بجمالزـا النقـي  
تغنيــــالا خالصــــالا  بعيــــدالا عــــن أي رغبــــة ج ــــدية  وبقــــدر كبيــــر مــــن الع ــــة والنقــــا  

 يقو  فيزا:  80 "أنشودةوعنوان ه ك القصيدء "والطزر   
 إلد التي لا أعز علا أجمل 

 لاك التي لملأ قابي بال ياة 
 إلد الملاك عالمعبود المالد 

 لحية له في خاود  
 إنها ل تشر في حيالي 
 بالهواة المشبع بالمان

 علسكب في رعحي الفامئة 
  عم الماود 

 أيها الح ق  الدا،م ال داعة 
 الذ  يع ر ارجواة بع ر ثمين 

 يا جمرة م سية لعبق سرال خلال الايل
 بيق نعبر ع ك ب د  

 أيها الحب الذ  لا يقبل الفساد
 ياحبة من المسك لرقد 

 ممتفية في أعما  أبديتي 
 إلد التي لا أحاد علا أجمل

 أفراحي ععافيتي عصانعة 
 المعبود المالد لحية له في خاود  إلد الملاك ع 

الدا   النداوء والجمر  وهـي   ق   فالشاعر يجع  حبيبت، كالنور والعطر والزوا  والح  
تملأ حيات، بز ك المًونات اللة ة الإبدا ية  فالنور معرفة وسمو ور ي  والزوا  
ــي  ــق فـ ــار وتحليـ ــمو وانتشـ ــي الحـــس وسـ ــة فـ ــر رهافـ ــاء  والعطـ ــق وحيـ ــود وتحليـ وجـ

نابـر عالأجوا   والجمر دا  ورغبة كامنة ووعد بنـار مشـتعلة  وبـ لك يجمـع ال
دا ـــ  النـــداوء( وهـــوا   ويمنحزـــا  ق  الأربعـــة فـــي حبيبتـــ،  مـــن نـــار )جمـــر( ومـــا )ح  
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وعلـــو مًانتزــــا  المــــرأء  العـــزء والجمـــا   والعــــزء قيمـــة اجتما يــــة تـــد  علــــى ر ـــي
والجما  قيمة ذاتية  وهي تمنح، ال رح والعا ية  كما تمنح، الللـود  وهـي ن  ـزا 

 ها في مصاا المة كة. خالدء  ن تتغير ون ينا  منزا ال  اد  ول لك يعد  
ــ افة   و  ــة شـ ــورء حلميـــة رقيقـ ــاعر لحبيبتـــ، بـ ــي يرســـمزا الشـ ــا اةن الصـــورء التـ مزـ
الـدا    ق   الأنوار والعطور والزوا   ون تللو من حس وج د  ويتمث  ذلك في الحـ  

النداوء  وفي  طعة الجمر المن ية التي تعبق في اللي   وهـو يتعامـ  معزـا بقـدر 
 كبير من التقديس  ون يعبر عن شي  من رغبة أو شزوء.

ق عطـر  ومجمـرء بلـور   والشاعر يقـدر جمـا  المـرأء  ويحـس بـ،  ويـرى فيزـا حـ 
ذلــك ن يعبــر وفــي العطــر والبلــور مــا يثيــر الحــوال وينبززــا  ولكــن الشــاعر مــع 

فـي عن رغبة في أي متعة  ب  يظـ  يتغنـى بجمالزـا  ويراهـا تمـلأ  لبـ، ضـيا   و 
ــيا   ــراال ـ ــ ا  والنقـــا  والبـ ــرى الصـ ــاعر يـ ــ  ةن الشـ ــة  بـ ــة   ء والمعرفـ ــرأء مانحـ المـ

 الللود  وهو يريد لحبزا أن يًون مصونالا في أعمام أبديت، ن يلحق ب، ال  اد. 
القصـــيدء تقـــدير للمـــرأء  فزـــي التـــي تمـــن  الشـــاعر الللـــود  وت ـــًب العطـــر فـــي ف

بزــا ةلــى  منزــا ال  ــاد  ون تتغيــر  وهــو ير ــىن ينــا   أبديتــ،  وهــي ن  ــزا خالــدء 
  م توى المةك والمعبود اللالد. 

والقصـــيدء جـــديرء بـــالعنوان الـــ ي تحملـــ، وهـــو أنشـــودء  ومـــا الأنشـــودء ةن  صـــيدء 
 وامزــا الكلمــات  وهــي أشــب، مــا تكــون بالصــلوات أو "الت ــبيحة"  والكلمــة شــرا 

 ومو ف وبةء. 
أو تظزر الأفعا  الموحية وتظزر الأمًنة وسيلة للتعبير عن ه ا الجما  النقي  

 ومنزا:بالمًان  
  مًاني. القلب مًان  والم   فع : لملأ قابي بال ياة
   جع  الحياء مًانالا تنتشر  ي،.: ل تشر في حيالي
  طع  الللود.جع  روح، مًانالا ت ًب  ي،  عم الماود:  لسكب في رعحي

 الحق وعا  العطر  وهو مًان.  :أيها الح ق  الدا،م ال داعة
 . الأجوا  مًان يمتلئ بالعطر: يع ر ارجواة بع ر ثمين

 الجمرء حيز مًاني. : جمرة م سية
جع  الأبدية مًانالا تر د  ي، : ممتفية في أعما  أبديتي  ياحبة من المسك لرقد

 حبة الم ك. 
يت ــ  مــدى  "أل يــة لبعــد الفهــر"وحــين تقــرن هــ ك القصــيدء بقصــيدت، الأولــى 

امــتة   لــب الشــاعر بــالنور فــي  صــيدت، "أنشــودء"  و درتــ، علــى الشــعور بجمــا  
المرأء ور يزا وما تمن  من بزا  وخلود  مقاب  تزافت، على الل ء الج دية والمتعة 
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واســتغرا ، الشــديد فيزــا  فــي  صــيدت، "أرنيــة لبعــد الظزــر"  وفــي هــ ا دنلــة علــى 
ا بقـوء مـوالإـي  فيزامتةك الشاعر القدرء ال نية على التعبير عـن كلتـا الحـالتين  

وهما معالا حييقة ةن انية واحدء  يؤكد ذلك أن، فـي ختـام  صـيدت، وعمق وبدم   
 حيث يقو :المشاعر والعواطف وقي  الحب والللود  يصور "أرنية لبعد الظزر" 

 فيك شفاة نفسي أيتها ارنوار عارلوان
تت ـــــ   ـــــدرء الشـــــاعر علـــــى  "جي ـــــة"بقصـــــيدت، "أنشـــــودء"  صـــــيدء حـــــين تقـــــرن و 

الإح ـــال بالجمـــا   بـــ  تتثكـــد  ـــوء هـــ ا الإح ـــال وعمقـــ،  و درتـــ، علـــى تقـــدير 
الجمــــا   والتعبيــــر عنــــ،  وفــــوم هــــ ا كلــــ، فالشــــاعر يحــــس بالبعــــد الروحــــي فــــي 
الجما   ول لك ي تطيع الشاعر أن ي مو بمشاعرك  وه ا ما سيت ـ  فـي مو  ـ، 

 من ال مو وتعبيرك عن،. 
 

 السمو
ةليزــا الإن ــان فــي كــ  ســاعة  ون ســيما بعــد شــقا   ال ــمو حالــة ةن ــانية  يحتــام

ع فــوم الــدنايا  وتجــاوز وال ــمو هــو ترفــ  اليــوم وكدحــ،  أو بعــد شــقا  العمــر كلــ،  
ــ   ــغا ر  وتطلـ ــًا  اللصـ ــى أشـ ــن  وأعلـ ــا  والحـــب وال ـ ــي  الجمـ ــو قـ ــو لع نحـ ــمو هـ  ـ

 يعني ال مو بزا.التوج، نحو ع  وال مو ن يتنا ل والحياء  وإنما 
نــ،  وإن كــانوا رــار ين و  والنــال جميعــالا يتطلعــون ةلــى ال ــمو  ويحلمــون بــ،  ويتمن  

في الحياء اليومية وجز ياتزا وت ابيلزا  ب  لع  الأكثـر رر ـالا فـي الحيـاء اليوميـة 
  الا ةلى ال مو. وسلافاتزا ه  الأكثر تشو  

عبـر يعبـر الشـاعر عـن طمـوح الإن ـان نحـو ال ـمو   "سمو"وانزا  وفي  صيدء عن
  81وسيلة فنية هي المًان  وفيزا يقو : 

 أنت يانفسي ل دفعين بمفة فو  المست قعا  
 عارعدية عالدبال عالوابا 

 عالبحار عراة الشمو  عارثير  مفو  الويو 
 علشقين كالمحرا  عكسبان ماور ل ربه ارموان 

 سع العميق ب شوة عارمة لا لوص  االف اة  الو 
 نفسي بعيدال عن وذ  الرعا،ن الكريهة ير  يا 

 عاذوبي عل هر  في الف اة الواسع العالي
 عليكن شرابك االهي ال قي وذا ال ياة اللامع
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 الذ  يملأ أجواز الف اة ال افية 
 ما أسعد من يست يع بد ان جبار

 أن ي  اق إلد الحقول الم يئة ال افية 
 لاركال عراة  السأم عارحزان الكبيرة

 لهيمن بةقاها عاد وذا الوجود الوام  التي 
 ما أسعد من كانت أفكار  ك يور القب ر 

 ل  اق في ال بان لتتابع  يرانها حرة إلد السموا 
 عما أسعد من يحاق فو  الوجود

 عيفهم دعن كبير ع اة 
 لوة الزوور عارشياة ال امتة 

ةن ن س الشاعر تندفع محلقة في ال ماوات  والتحليـق هـو أرـزر أحـةم الإن ـان 
مراودء  وأشدها متعة  وأكثرها جمانلا  لأن، ي مو بزا فوم الوا ع  وهي شً  من 

 شًا  ال مو الروحي والن  ي. أ
وهـو ن وهي أمًنة كثيـرء  عن ال مو  من خةلزا  والشاعر ي تعير أمًنة ليعبر  

ــوم  ــو فـ ــماوية كـــالاي  يعلـ ــة ال ـ ــو فـــوم الأمًنـ ــ  يعلـ ــار فح ـــب  بـ الأر  والبحـ
 والشمول والأ ير: 
 عارعدية عالدبال عالوابا   فو  المست قعا 

 عالبحار عراة الشمو  عارثير  مفو  الويو 
 الف اة  علشقين 

 بالمحرا  
 عكسبان ماور ل ربه ارموان 

 بعيدال عن وذ  الرعا،ن الكريهة ير  
 عاذوبي عل هر  في الف اة 

 ي  اق إلد الحقول الم يئة ال افية
 يحاق فو  الوجود

هوا يــة  فييــة وأخــرى شــا ولية  وأمًنـة ترابيــة وما يــة و وهـو بــ لك ي ــتعين بثمًنـة أ
لأنـ، يبغـي الصـعود ولكن، ن ي تعين بثمًنة ناريـة  ون ذكـر للنـار فـي القصـيدء  

ــ كر الق   ــالا يــ ــ لك أي ــ ــرام  ولــ ــمو ن انحتــ ــ  وال ــ ــريع بــ ــغير ســ رء  وهــــي طــــا ر بــ
ــران وكثيـــرالا مـــا يـــرد ذكـــرك فـــي الشـــعر   يغـــرد وهـــو يطيـــر  ن يًـــاد ي ـــتقر  الطيـ
 الأوربي. 
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هو ك باح ماهر يشق الأموام    و حد  رء بنشوء ن ت  ب  كالق  ينع  في تحليق،  والشاعر
شــراب، الإلزــي النقــي هــ ا ال ــيا  الةمــع الــ ي  ويعلــو فــوم الوجــود كلــ،  ويغــدو
وبــــ لك يــــتلل  مــــن الشــــراب اليــــومي العــــادي  يمــــلأ أجــــواز ال  ــــا  الصــــا ية 

وضــجيجزا   المــثلوا  ويصــب  شــراب، ال ــيا   وعند ــ  ن ي ــمع بــلب الحيــاء
ــات  ــة الكا نـ ــى لغـ ــغي ةلـ ــ  يصـ ــيا    بـ ــور والأشـ ــة الزهـ ــا  لغـ ــر عنـ ــ  دون كبيـ وي زـ

الكـون حــي يتحـرك  لــ، لغتــ، فــي الصـامتة  وهــ ا يعنـي أنــ، يـؤمن بــثن كــ  شـي  
ى لغـة الصـم   الكـون  ويصـب  جـز الا منـ،  وي زـ  حتـحـد بزـ ا  اللابة  وهو يت  
 رجات ال مو.د وه ك أعلى 

ــوا    ــا  والشــــاعر يعنــــى بالصــــ ات والأحــ ــد الرغبــــة فــــي ال ــــمو ويًثــــر منزــ ليؤكــ
 : والأحوا  نعتام من الأر   ومن ه ك الص ات انو 

ــدفعين بمفــة ــه ارمــوان، ل  الف ــاة  ، علشــقين كــالمحرا  عكســبان مــاور ل رب
الف ــاة الواســع ، الــرعا،ن الكريهــة، ب شــوة عارمــة لا لوصــ  ،ســع العميــقاالو 

الحقـول   ،أجواز الف ـاة ال ـافية،ال ياة اللامع  ،شرابك االهي ال قي،  العالي
ر، الوجـود الوـام ، ارحزان الكبيـرة، الم يئة ال افية ل  اـق فـي   يـور القبـ 

 .ارشياة ال امتة، ال بان لتتابع  يرانها حرة إلد السموا 
بمــا  يــ، مــن والغــامل  هــي التــي تحــدد الوجــود القبــي  والأحــوا   وهــ ك الصــ ات 

والشراب الإلزي  وال يا  روا   كريزة  وهي التي ترس  ال  ا  الواسع الرحب  
واستعما  الشاعر الصـ ات بزـ ك الغـزارء يـد    الةمع  حيث تنطلق روح الشاعر

 . على د ة الشاعر في تعامل، مع الكون كل، كما يد  على رهافة ح ، وحدت،
وللصم  لغتـ، اللابـة المميـزء  ن يمًـن أن ي زمزـا ةن مـن شـ   روحـ، ور ـ  

حــــو ال ــــيا  الشــــزوات والرغبـــات  كــــي يتطلـــع ن وبـــ    وعلــــ  فـــوم ضــــجي 
الصــافي  وهــ ا مــا يؤكــدك الشــاعر  وي ــعى ةليــ،  و ــد كانــ  الكلمــة الأخيــرء فــي 

 القصيدء الصم   الدالة على حييقة ال مو. 
 

   السقو 
 ــد يحــس المــر  باليــثل  هــ ا لــيس تنا  ــالا  ةنمــا هــو  فــي أوم الصــ ا  وال ــمو و 

وا ــع الإن ــان وحييقتـــ،  بــ  هـــو تكاملــ،  فـــال رح والحــزن  متـــداخةن بــثكثر ممـــا 
يتصــور المــر   وكــ  ارت ــاع ن بــد مــن أن يتلــوك هبــوئ  هــ ا مــا نــراك فــي الحيــاء  
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 عبــر عنــ، الشــاعر فــي  صــيدء عنوانزــاوهــ ا مــا ن ــمع، فــي الموســيقا  وهــ ا مــا ي
 82   وفيزا يقو : "الموسيقا"

 لالبال ما لحما ي الموسيقا كما يحما ي مون البحر 
 نحو ندمي الشاحب

 علحت سق  من ال با  أع في أثير عاسع 
 أبحر

 فألساق متن ارموان المترابمة التي يحدبها ع ي الايل
 عصدر  إلد ارمام عر،تا  م فوختان 

 بأنهما من قما  
 انفعالا  إني رشعر في داخاي بكل 

 مركب مشرف عاد الور  
 عأشعر بالرين الموالية عبالعاصفة عاختلاجالها 

 لهدودني فو  الادة المترامية 
 عأحيانال أخر  أسمعها واد،ة ماساة

 بأنها مرآة يأسي الكبيرة 
، الشـــاعر ةلـــى الأعـــالي  ويحقـــق ذاتـــ،  ي الجنـــاح الـــ ي يحلـــق بـــةن الموســـيقا هـــ

ــ،  ويتحـــدى العـــال   ةذ يحـــس مـــع  ــيقا ويحـــس بقوتـ أنـــ، يعلـــو كمـــوم البحـــر الموسـ
حمل، ةلى النج   في لي  معت   ويحس ب ات، في مركب  بدرك شـراع،  والزـوا  ي

حين تصلب الموسيقا يحـس بالمركـب يغـرم  الري  تزدهدك  يحمل،  ويدفع ب،  و 
  فزــو مــع الموســيقا يعلــو  ومــع الموســيقا وحــين تزــدأ يراهــا كمــراء هــي مثــ  يثســ،

 . ي قط في اليثل
ــالبحر  و و  ــتعين بـ ــاعر ي ـ ــي الشـ ــا تنتمـ ــيدء كلزـ ــور القصـ ــي ةلـــى بـ ــا فـ ــر  بمـ البحـ

القصيدء والبحر معالا من موم وهوا  ولي  وعوابف ومركب  هي الموسيقا وهـي 
ــة انعتـــام مـــن  ــد الكـــ  فـــي الكـــ   فـــي لحظـ ــد توحـ ــاعر  و ـ البحـــر وهـــي ذات الشـ

 الزمان والمًان. 
كونيــة را بــة  تمــلأ ال  ــا   وتــد  علــى بــلب الإيقــاع  فــي القصــيدء صــورء وال

وات  فتصــ و مــن الأر   ويطلقزــا فــي رحــاب ال ــم ولكنــ، بــلب يحــرر الــن س
 وتشف  وتحقق ال مو. 
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تغـــدو المـــراء    مـــراء يثســـ،  والصـــورء مبتكـــرء  ةذ وحـــين تزـــدأ الموســـيقا تصـــب  مثـــ
ولــيس رريبـالا أن يحــس بـورء لليـثل وعــن اليـثل  لأنزــا تعًـس حييقــة الإن ـان  

ــا  ــ ك هـــي لحظـــة الصـــدم  لأنزـ الشـــاعر فـــي أوم الصـــعود مـــع المـــوم بـــالغرم  هـ
لحظــة المواجزــة مــع الــ ات  فــي البــد  تعلــو الــ ات  ولكنزــا ســرعان مــا تصــطدم 
ب اتزا  فتحس بالغرم  وتزبط مع الموسيقا التي تزـدأ  وهـ ا الزـدو  كثنـ، بـ حة 

 مراء مل ا   هو هدو  اليثل والت لي .
وتبدو مدهشة بـورء الليـ  والمـوم يعلـو بالشـاعر ةلـى الـنج  ويحـس بصـدرك مثـ  
 ما  منت ف     يحس بمشاعرك مث  زورم يغرم  وهي بورء واحدء  عنابرها 
من ـــجمة  وتنتمـــي ةلـــى ف ـــا  واحـــد  هـــو البحـــر وأمواجـــ، وليلـــ، وزور ـــ، وريحـــ، 

خبة اوعوابــــ ،  وهــــي معبــــرء عــــن ن ــــس الشــــاعر المتثججــــة  والمشــــتعلة  والصــــ
 لطموح  والحادء في أحاسي زا ومداركزا. او 

س بزــا مل ــا  ناعمــة  وتبــدو بــورء المــراء أكثــر ةدهاشــالا  ةذ تزــدأ الموســيقا  ويحــ
تحــــو  ةلــــى لمــــس  ويح ــــ، بيــــدك بــــدنلا مــــن أن ي ــــمع، بثذنــــ،  فالصــــوت عنــــدك ي

والغريب أن يشـب، الصـوت الزـادل بـالمراء  وأن ي ـميزا مـراء يثسـ،. وهـ ا التشـبي، 
يوحي بمواجزة ال ات  فالمر  يرى ذات، في المراء  وفي رؤية ال ات بدمة  لأن 

ا امزــا   ضــع زا أو قبحزــا أو شــيلوختزا أواء ت  ــ  الــ ات  وتكشــف عــن المــر 
 المراء مواجزة مع الحييقة  ول لك أسماها الشاعر مراء يثسي. 

أن المـــراء ممتعـــة  وهـــي بـــديقة و يـــة  وهـــي الـــ ات فـــي  يـــ، أي ـــالا وممـــا نشـــك 
ةعجابزا بن  زا وفي ررورها وتكبرها  وتمليزا ذاتزـا  بـ  فـي تعبـدها ذاتزـا  وهـو 

ى النرج ية  ن بة ةلى ال تى نرسيس ال ي كان يطيـ  تثمـ  جمـا  وجزـ، عما يد 
ــا تـــروي الأســـطورء ــ،  علـــى نحـــو مـ ــى  يـــ، جمالـ ــا  يتملـ ــى نبـــع مـ  وهـــو مًـــب علـ

  ةلى أن أخ  منـ، النعـال ذات يـوم وهـو يتملـى جمـا  وجزـ،  فـثر ى  الإررييية
نبــع زهــرء النــرجس التــي تميــ  علــى وســقط فــي النبــع  ونبتــ  عند ــ  ةلــى جــوار ال

 ما  مثلما كان يمي . ال
ــة   دما تكشـــف عـــن الشـــيب نـــعوذلـــك ولكـــن المـــراء ن  ـــزا عـــدو  وعـــ و   وذميمـ
ــة   ــدما تعًـــس الحييقـ ــد  أي عنـ ــزا عـــدو حتـــى فـــي والزـــرم والتجاعيـ ــا ن  ـ بـــ  ةنزـ

الشــباب  ألــ  تكــن ســبب ةعجــاب نرســيس بن  ــ،  ورــرورك  وهــي التــي  ادتــ، ةلــى 
 .؟!حت ،

ةن المـراء بــورء بدا يـة  مثلزــا مثـ  النــار والمطـر والكزــف والغابـة  تحمــ  أوجزــالا 
ــاء   ــى الحيـ ــة علـ ــون باعثـ ــن أن تكـ ــان  يمًـ ــام الإن ـ ــي أعمـ ــل  فـ ــة  رسـ متنا  ـ

  أو مثيرء للحزن  جميلة أو  بيحة.  ويمًن أن تكون مميتة  سار ء
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والموســـيقا فـــي علوهـــا تجعـــ  الـــ ات تغـــرم فـــي بحرهـــا  وتعلـــو  وتحلـــق  وتن ـــى 
ــا   ــبط بزـ ــع  تزـ ــى أر  الوا ـ ــ ات ةلـ ــد الـ ــدو زا تعيـ ــي هـ ــيقا فـ ــن الموسـ ــا  ولكـ ذاتزـ
فتواج، ال ات ذاتزا  ول لك بدت الموسيقا في خ وتزـا أشـب، مـا تكـون بـالمراء  بـ  

 مراء اليثل. 
 عوهً ا ت قط تلك الن س من عليا  تحليقزـا  ومـن سـما  بـ ا زا  وهـي تعلـو مـ

لموســيقا  وت ــقط معزــا  لأنزــا دخلــ  مــع ذاتزــا فــي الموســيقا  فثح ــ  بــ اتزا  ا
 وسيقا وسيلة وعي وإدراك. موكان  ال

ــا مــــن ــة كلزــ ــو البحــــر  وعنابــــر  والقصــــيدء بــــورت التجربــ خــــة  المًــــان  وهــ
م  والأمـوام  وبـدر الشـاعر  والمـراء أخيـرالا كلزا أمًنة  بمـا فيزـا الـزور   القصيدء

 ظزر ذات الشاعر.  لأن فيزا تبحد ذاتزا مًان
 * 

فعبـر بوسـاطتزا عـن  ـوء وهً ا بدا المًان وسيلة تعبيرية ف ء  اسـتعملزا الشـاعر 
وكانــ  وســيلة  ــاهرء فــي    وحــدء فــي الإح ــال  وجــرأء فــي البــوح فــي انن عــا 
جربتـــ، مـــع المـــرأء  ج ـــدالا وروحـــالا  رغبـــة تمعظـــ  تجاربـــ،  وفـــي مقـــدمتزا  تصـــوير

 ال قوئ في اليثل.  مع ال مو  وفي تجربت، معوعاط ة  وفي تجربت، 
تجربـة الج ـد ن تن صـ  عـن تجربـة العاط ـة  ن مـن خـة  شـعر بـودلير أن وتبي  

لطا ــات اوأن تجربــة ال ــمو ن تن صــ  عــن تجربــة ال ــقوئ  لأن الإن ــان يمتلــك 
بتنا  اتزا المتكاملة يحقق ذات، علـى أنـ،  اكلزا  والرغبات كلزا  وهو من خةلز

 فة تنا ل  ب  تكام . الإن ان 
 * 
ن ن ان واحدء  في شرم أو في رـرب  وإوبعد  فمن ال زولة القو  ةن تجربة الإ

تعبيرك عن تجربت، واحد  فالدكتور خوجة يلبـئ الحبيبـة فـي  ـرار بحـرك مثـ  درء  
وبودلير يلبئ دمعة المرأء البي ا  في  لب،  وبودلير يحس ب ات، مث  زورم فـي 

وبـودلير موم عابف  وخوجة يجد ن  ، في زورم من سـراب فـي بحـر رجـرام  
يحــس ب اتــ، مثــ  بــييع فــي بــحرا   وفــي بــييع هــ ك الصــحرا  ين جــر دا  
المــرأء  وخوجــة يحــس ب اتــ، مثــ  بــبار فــي بــحرا   وهــو يــرى المــرأء واحــة فــي 

رء  وكـــ  ب، ن  ـــ، ب ـــنونوءتلـــك الصـــحرا   وخوجـــة يشـــ   وبـــودلير يشـــب  ، ن  ـــ، بق بـــ 
غيوم  وبودلير ي زدي المـرأء  ـدرك ومجـدك منزما يحلق فوم الجبا  والبحار وفوم ال

ولزـــ ا و بقريتــ،  وخوجــة يجعــ  المــرأء ذروء مجــدك  ويــرى فيزــا الــوطن وال ــًن  
وكـ  منزمـا يمتلـك الجـرأء فـي  صيدء في اللقا  الج دي  ول خر مثلزـا  الشاعر  

ــودلير أكثـــر جـــرأء  وأكثـــر تصـــريحالا   ــا   ولكـــن بـ ــودلير التعبيـــر عـــن ذلـــك اللقـ ولبـ
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يرتشـف   وبـودلير ير ـى وي ـمو و  صيدء خالصة للعاط ة  وللوجة  صـيدء مثلزـا
من الشراب الإلزي ويصغي ةلى لغة الزهر والأشيا  الصامتة  وخوجة ير ى مـن 
الأدنــى ةلــى الأعلــى  ويبلــ  ســدرء العشــق  ويعــانق النــور  وكــ  منزمــا بعــد هــ ا 
الر ي يحس بال قوئ  عند خوجة تغيب الأشـيا  مـن حولـ، وي تقـد الحـب وي ـقط 
القمر رمز البرا ء والنقا  في العال   وبودلير يحس هو ن  ، بال قوئ مع خ وت 

 الموسيقا  وكثن، على سط  مراء اليثل. 
وهًـــ ا تبـــدو حييقـــة الإن ـــان  رجـــةلا وامـــرأء  كمـــا تبـــدو حييقـــة الشـــعر  فالمًـــان  
ونســـيما الطبيعـــة  وســـيلة فنيـــة للتعبيـــر عـــن ذات الإن ـــان فـــي تجاربـــ، كلزـــا  ون 
سيما مع المرأء  لأنزا التجربة الأولى في حيات،  من  أن خلق، ع  وهـي التجربـة 
الأ وى والأرنى والأرحب والأجم   ب  الأر ى والأسمى  لأن، من خةلزا يعـرا 

 ن  ، ويعرا ع.
 * 

القو  بتث ر أحدهما بـا خر ه ك المقارنة ال ريعة بين الشاعر  ولي   الغاية من  
أو تـــث يرك  يـــ،  وإنمـــا الغايـــة تقـــدي   ـــرا ء نقديـــة  تكشـــف عـــن خصـــا   التجربـــة 
الشعرية عند ك  منزما  وبيان ما يتميز ب، أحدهما من ا خر  وما يلتلف مع، 
 ي،  أو يت ق  للو وا على طبيعة اللبرء البشرية وأشـًا  التعبيـر عنزـا  ولبيـان 

 و قافة و قافة.  طبيعة الح اسية الشعرية بين شاعر وشاعر وعصر وعصر
ــ ــ لك مـــن الممًـــن أن تكـــون المقارنـــة بـ أو بـــين ين شـــاعرين فـــي لغـــة واحـــدء  ولـ

شـاعرين فــي لغتــين ملتل تــين ولــيس بــين الشـاعر ســوا  فــي لغــة واحــدء أو لغتــين 
ــ  يمًـــن المقارنـــة بـــين ــلة مـــن تـــث ر أو تـــث ير  بـ ــالا كـــان  أي بـ نـــ  ونـــ   أيـ

ن  ســـوا  أكـــان أحـــدهما  صـــة وا خـــر مقالـــة أو  صـــيدء أو لوحـــة فنيـــة أو االنصـــ
منحوتة أو مقطوعة موسييية  لأن أي ن  هو خطـاب  ةن المقارنـة وسـيلة مـن 

 وسا   النقد  وهي ةجرا  نقدي محل بمعز  عما ي مى الأدب المقارن. 
ةن مقارنــة الــن  المقــرو  بــن  اخــر ت ــاعد علــى الغــون فــي أعمــام الـــن  
ــوم أو  ــة أو الم زــ ــي الرؤيــ ــ، أو اختلــــف  فــ ــارن بــ ــع المقــ ــوا  ات ــــق مــ المقــــرو   ســ
الموضـــوع أو الأســــلوب أو نــــوع اللطــــاب  وعمليـــة المقارنــــة تبــــدو فــــي الأســــال 
تلقا ية ةذ ما ةن يقرأ المر  أي ن  حتى ي تح ـر هـ ا الـن  فـي ذاكرتـ، نصـالا 
ــة  والقـــرا ء هـــي فـــي الأســـال  ـــرا ء  ــابزة أو ملتل ـ ــالا أخـــرى مشـ اخـــر أو نصوبـ
  قا يـة معتمــدء علــى  ـرا ات ســابقة فــي النـوع الأدبــي ن  ــ، أو فـي أي نــوع اخــر 
وكلمــا كــان القــارل مطلعــالا علــى نصــون أكثــر كانــ   درتــ، علــى تقــدير الــن  

دبـي الـ ي يريـد أن يتعامـ  المقرو  أكبر  ةذ ن بـد للقـارل مـن  قافـة فـي النـوع الأ
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بنـى علـى النصـون مـن النـوع ن  ـ، فـي المقـام الأو  وعلـى مع،  وه ك الثقافـة ت  
 نصون أخرى كثيرء متنوعة وملتل ة. 

ةن المقارنة هي عمليـة ربـط ريـر وا يـة أحيانـالا ووا يـة فـي أحـايين كثيـرء   وامزـا 
ــة  مشـــابزة أو  ــة مما لـ ــور حالـ ــى ال ـ ــ  علـ ــي العقـ ــتدعي فـ ــة ت ـ ــة معينـ ــود حالـ وجـ
ملتل ة  وهـي اليـة عقليـة بزـا يعـرا الإن ـان وين عـ  ويـتعل  ويًت ـب خبـرء  بـ  
من خةلزا يميز الأشـيا   وبالمقارنـة فـي الحييقـة تتميـز الأشـيا   وفـي ذلـك  ـا  

ســورء الأن ــا   ومنــ،  ــو   ( 37ليميــز المبيــث مــن ال يــب) المــولى تعــالى: 
 :83أبي الطيب المتنبي في شطر بي  ل،

وا لتبــــــــــــــــي ن ارشـــــــــــــــــياة   عب ــــــــــــــــد  
 

ــداد أو  ــن خـــة  الأضـ ــيا  مـ ــي ن الأشـ ــى تبـ ــة علـ ــاعد المقارنـ ــد ت ـ ــا  النقـ ــي مجـ وفـ
 الأمثا  على ال وا . 

 * 
وجز يـات بـغيرء ملتل ـة  و مـة خصوبـيات في شـعر الشـاعرين   مة ت ابي   و 

ئ كثيــرء ملتل ــة يمًــن  قا يــة ومميــزات لغويــة وأســلوبية كثيــرء ملتل ــة  و مــة نقــا
ة والطبـع فـاثق  فزما ملتل ان فـي الزمـان والمًـان والـوطن والمعتقـد والالبحث فيزا

بـثي مــن  ىنـز ع  الا  وهـ ا البحـث ن ي  والعـادات والأخـةم مـن ريـر شـك اختةفــالا كبيـر 
عنــى بالنصــون  بمعــز  عنزمــا  بــ  مــن ريــر معرفــة فــي شــي   ةنمــا ي   الــرجلين

ــ ك النصـــ ــون  وبـــين هـ ــوى معرفـــة النصـ ــثي منزمـــا  سـ  ون تشـــاب، فـــي نقـــائبـ
  ولبــاحثين اخــرين كا يــة لتؤكــد أن الإن ــان واحــد  واضــحة  ولوكانــ   ليلــة  وهــي

الحـق كـ  الحـق فـي أن يبحثـوا عـن نقـائ اخـتةا بـين الـرجلين أو الشــاعرين أو 
الشـــعرين  أو مـــع هـــ ا البحـــث  ومـــن طبـــع البشـــر البحـــث عـــن الملتلـــف ن عـــن 

الزـدا الأو  فـي البحـث فـي المقـام الأو  حريـة  و المؤتلف  لأن، أميـز  وأمتـع  و 
 . هو من رير شك الحرية ك  ميدان للنال كافة
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 الم ادر عالمراجع 

 
 الم ادر:

  الــدار العربيــة مئــة ق ــيدة عق ــيدة لاقمــرخوجــة  عبــد العزيــز محيــي الــدين  
 .2007للعلوم  ناشرون  بيروت  

دار كلـــي   القـــاهرء   رحاـــة البـــدة عالم تهـــد،خوجــة  عبـــد العزيــز محيـــي الــدين  
2012. 
 

  :المراجع
ــي، ابـــــن الرومـــــي  ــن الرعمـــ ــوان ابـــ ــ ديـــ    دار الكتـــــب تـــــ . أحمـــــد ح ـــــن ب ـــ

 .2002   الثة العلمية  بيروت  ئ.
 .1891  المطبعة الأدبية  بيروت  ديوان ابن الفار ابن ال ار   
ــي  ــن عربـــــ ــدين  ابـــــ ــة  دار الشـــــــرم الــــــــديوان محيـــــــي الـــــ ــرح. محمـــــــد  جـــــ   شـــــ

 .العربي  بيروت  حلب  نتا
أبـــــو العـــــة عفي ـــــي  دار تـــــ .   مكـــــ  ف ـــــوص الح      محيـــــي الـــــدينابـــــن عربـــــي

 نتاالكتاب العربي  بيروت  
ــدين  ــي الـ ــن عربـــي  محيـ ــ .   ذخـــا،ر ارعـــلا  شـــرن لرجمـــان ارشـــوا ، ابـ تـ

 .محمد عبد الرحمن الكردي   دار بيبليون  باريس
   دار بادر  بيروت  نتا. لسان العر  ابن منظور 

ــري   ــة  المعــــــ ــو العــــــ ــروت  دار بــــــــادر  دار بيروت  ســـــــــق  الزنـــــــــد،أبــــــ  بيــــــ
1957.  

ــنج  العجلـــي   ــب عبـــد ديـــوان أبـــي الـــ دم  العداـــيأبـــو الـ ــد أديـ ــ . د. محمـ   تـ
 .2006الواحد جمران  مجمع اللغة العربية  دمشق  

ــام أبـــــو تمـــــام   . راجـــــي الأســـــمر  دارنشـــــرشـــــرح التبريـــــزي    ديـــــوان أبـــــي لمـــ
 .1994   انيةالكتاب العربي  بيروت  ئ.

 . 1970  دار العودء  بيروت  في مألمي يت  ل   أبو ريشة  عمر  
 دار بادر  بيروت  نتا. ديوان أبي نوا ، أبو نوال 

  دار الكتـــــاب العربـــــي  بيـــــروت  شـــــعر ارخ ـــــل ال ـــــوير الأخطـــــ  الصـــــغير 
  . الثة  نتا ئ.

  تـــــ . د. محمـــــد محمـــــد ح ـــــين المطبعـــــة الكبيـــــرديـــــوان ارعشـــــد الأعشـــــى  
 نتا.  النموذجية  القاهرء 
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  تــــ . د.محمــــد الشــــوابًة  ود. أنــــور أبــــو ديــــوان امــــرئ القــــيس امــــرؤ اليــــيس 
 .1998سويل   دار عمار  عمان  الأردن  

   تر. حنا الطيار  وجورجي  الطيار. أزوار الشربودلير  
 .1981دندرء للطباعة  بيروت   المعدم ال وفي،الحًي   د.سعاد  

ــة،الحــــةم   ــر  ارعمــــال الكاماــ ــال نشــ ــد  بــ ــب    اســــ  محمــ دار ريــــا  نجيــ
 .2002الريس  بيروت  
  تــــر. أحمــــد رامــــي  مًتــــب رريــــب  القــــاهرء  رباعيــــا  الميــــامالليــــام  عمــــر  

1969.  
ــامدزهيـــر بـــن أبـــي ســـلمى   ــر بـــن أبـــي سـ ــوان زويـ   الـــدار القوميـــة للطباعـــة ديـ

 .1964القاهرء  والنشر  
ــيا  ال ـــــياب  بـــــدر شـــــاكر  ــابر الســـ ــدر شـــ ــوان بـــ   دار العـــــودء  بيـــــروت  ديـــ

1971. 
ــونيتا شً ــــــبير  ولــــــي      تــــــر. جبــــــرا ةبــــــرا ي  جبــــــرا  المؤس ــــــة العربيــــــة الســــ

 .1983للدراسات والنشر  بيروت  
 . 1988  دار العودء  بيروت  الشوقيا   شو ي  أحمد 

ــد   ــة بـــــن العبـــ ــوانطرفـــ ــد ديـــ ــن العبـــ ــة بـــ ــر  رفـــ ــد نابـــ   شـــــرح  مزـــــدي محمـــ
 .2002الدين  دار الكتب العلمية  بيروت  ئ.  الثة  

ــبور  بـــــةح   ــد الصـــ ــذابرة،عبـــ ــي الـــ ــار فـــ ــاهرء  ئ. اابحـــ ــروم  القـــ  دار الشـــ
 .1986 الثة  

 .1972  دار العودء  بيروت  ارعمال الكاماةعبد الصبور  بةح  
  مًتبـــــــة ااســـــــلامي فموســـــــوعة م ـــــــ احا  الت ـــــــو  العجـــــــ   د. رفيـــــــق 

 .1999لبنان  ناشرون  بيروت  
ــدين   ــد الـــ ــار  فريـــ ــر،العطـــ ــة  م  ـــــق ال يـــ ــة  الزيئـــ ــد جمعـــ ــديع محمـــ ــر.د. بـــ تـــ

 .2006رابعة   المصرية العامة للكتاب  القاهرء  ئ.
ــةعمـــــر بـــــن أبـــــي ربيعـــــة   ــن أبـــــي ربيعـــ ــر بـــ ــوان عمـــ   ت .بشـــــير يمـــــوت  ديـــ
 .1932المًتبة الوطنية  بيروت  

ــرة  بــــــن شــــــداد  عنتــــــرء ــوان ع تــــ تــــــ . محمــــــد ســــــعيد مولــــــوي    بــــــن شــــــداد  ديــــ
  .المًتب الإسةمي  بيروت  نتا

ــزار قبــــاني  بيــــروت  ارعمـــــال الشــــعرية الكاماـــــة قبــــاني  نــــزار    منشــــورات نــ
 .نتا
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  نشــــر. د. حنـــا نصـــر الحتـــي  دار الكتــــاب ديــــوان لبيــــدلبيـــد بـــن أبـــي ربيعـــة  
 .1993العربي  بيروت  

    دار الجي   بيروت  نتاديوان المايل مطران  مطران خلي  
ــديلمي  ــرية  القــــــاهرء   ديــــــوان مهيــــــار الــــــديامي، مزيـــــار الـــ ــب المصـــ دار الكتـــ

1925. 
 .1980  دار العودء  بيروت  ديوان إبراهيم ناجيناجي  ةبرا ي   
ــاذةهـــــوميرول     تـــــر. ســـــليمان الب ـــــتاني  دار كلمـــــات عربيـــــة  القـــــاهرء  االيـــ

 نتاـ 
دار  العـــــرف ال يـــــب فـــــي شـــــرن ديـــــوان أبـــــي ال يـــــب،اليـــــازجي  نابـــــيف  

 .1962بادر ـ دار بيروت  بيروت  
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 الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة  
 

 السيرة الذالية  
 م 1942ه ـ 1361من مواليد مًة المًرمة عام   •
من جامعة برمنغزام  الع وية حص  على شزادء الدكتوراك في الكيميا   •

 .1970بإنكلترء سنة  
عين أستاذالا للكيميا  في كلية التربية بمًة المًرمة     عميدالا لزا   •

 ومشرفالا عامالا على الجامعة  ودر ل في جامعة الملك عبد العزيز. 
تولى منصب وكي  وزارء الإعةم ال عودية للشؤون الإعةمية  و ام   •

 بثعما  المدير العام لجزاز تل زيون الللي . 
عين س يرالا للملكة العربية ال عودية في عدد من الدو   منزا:   •

( والمملكة  1996ـ 1992( وروسيا انتحادية )1992 ـ1985تركيا)
 (.  2009ـ 2004( ولبنان)2004ـ 1996المغربية) 

 .  2009عين وزيرالا للثقافة والإعةم سنة  •
 

 دعاعي ه الشعرية  
 حنانيك  •
 جئ  بعد الغرم  •
 ع اب البوح •
 ب رء المعنى  •
 حل  ال راشة  •
 الصزي  الحزين  •
 في ح رء النور  •
 ةلى من أهواك  •
 أس ار الرؤيا •
  صا د حب  •
 ديوان عبد العزيز خوجة  •
 مئة  صيدء و صيدء للقمر  •
 رحلة البد  والمنتزى •
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 دراسا  ع ه:
ـ د. ةدريس في شعر الدكتور عبد العزيز خوجة رحلة القلق والعشق  •

 بلملي  
 د. ةدريس بلملي  تقاسي  على أوتار ةن ان   •
 اليي  الروحية والإن انية في شعر خوجة  ةيمان البقاعي  •
   ةسرا  اللةن  ةبرا ي  الميزدالي •
 تقنيات التعبير في شعر الدكتور عبد العزيز خوجة ـ رريد الشيف  •
 من ال لوكي ةلى الإشرا ي في  صيدء أس ار الرؤيا ـ د.أحمد الطري ي •
اليي  الروحية والإن انية في شعر الدكتور عبد العزيز خوجة ـ د.بًري  •

 شيف أمين  
 المناورء والإبحار في شعر الدكتور عبد العزيز خوجة ـ جزاد فاض  •
 قراءة في ديوان عبد العزيز خوجة، الدكتور خالد محيي الدين البرادعي.   •

المرأء المًان الشعر في شعر الدكتور عبد العزيز خوجة ـ د. أحمد زياد  •
   محبك 
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 لمال  ا
 

 الدكتور أحمد زياد محبك  
 

 السيرة الذالية:
   1949من مواليد مدينة حلب في سورية عام   •
 1972حاز الإجازء في اللغة العربية من جامعة حلب عام  •
  1984نا  الدكتوراك في الأدب العربي الحديث من جامعة دمشق عام  •

 وعين مدرسالا لمادء الأدب العربي الحديث في جامعة حلب. 
   1996رفع ةلى مرتبة أستاذ عام   •
   1983ع و اتحاد الكتاب العرب في سورية من عام  •

 
 صدرلامال : 

اتحـاد الكتـاب العـرب     )دراسـة( حركة التأليق المسرحي فـي سـورية •
 .1982دمشق  

وزارء الثقافــــة  دمشــــق     ) حًايــــات شــــعبية(مــــن الحكايــــا  الشــــعبية •
1983. 

 .1986اتحاد الكتاب العرب  دمشق     )  ص ( يوم لرجل عاحد •
دار     )دراســـة(المســـرحية التاريميـــة فـــي المســـرن العربـــي المعاصـــر •

 .1989طةل  دمشق  
 .1989مطبعة عًرمة  دمشق     (  ) ص   حدارة أرض ا •
 .1996دار القل  العربي  حلب     )رواية( الكوبرا ل  ع العسل •
 .1996دار القل  العربي  حلب    )م رحية( بدر الزمان، •
ــان الم بقـــة • ــم ارجفـ اتحـــاد الكتـــاب العـــرب  دمشـــق    )  صـــ (  حاـ

1996. 
 .1996بي  حلب  دار القل  العر   )  ص (  عريشة الياسمين •
مطبوعــات جامعــة حلــب    )دراســة(  العربيــةدراســا  فــي المســرحية  •

 .1997حلب  
ــعبية • اتحـــاد الكتـــاب العـــرب  دمشـــق  راســـة(  )نصـــون ود  حكايـــا  شـ

1999. 
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مطبوعات جامعـة حلـب  حلـب )دراسـة(   درع  الشعر العربـي الحـديث •
2000. 

 . 2000دار شمث   دمشق    )  ص   صيرء جدالا( رنك  معي •
 .2001دار القل  العربي  حلب  )  ص (     عم الع افير •
ــة • ــا،د مقارنــــ ــة ونصــــــون(  ق ــــ ــة حلــــــب   )دراســــ ــات جامعــــ مطبوعــــ

 .2001حلب 
    )دراســـــة( دراســـــا  نقديـــــة مـــــن ارســـــ ورة إلـــــد الق ـــــة الق ـــــيرة  •

 .2001منشورات دار عة  الدين  دمشق 
 .2001اتحاد الكتاب العرب  دمشق  )  ص ( العودة إلد البحر •
ــا • ــل مهـ ــن أجـ ــل مـ ــق   )  صـــ (  الرحيـ ــرب  دمشـ ــاب العـ ــاد الكتـ اتحـ

2003  . 
 . 2004دار المعرفة  بيروت   ) بحو  ومقانت( انكسارا  •
ــاد محبــــك • ــد زيــ ) كتــــاب التكــــري  تــــثليف مجموعــــة مــــن  الــــدكتور أحمــ

 .  2004اتحاد الكتاب العرب  دمشق   الباحثين(
 . 2005دار المعرفة  بيروت  )دراسة(  متعة الرعاية •
 .2005)دراسة( دار المعرفة  بيروت   من الترا  الشعبي •
 . 2005دار المعرفة  بيروت    ()  ص   عردا  في الايل ارخير •
)دراســـة(  وزارء الثقافـــة  دمشـــق   عمـــر أبـــو ريشـــة عالف ـــون الدمياـــة، •

2006 . 
 . 2007اتحاد الكتاب العرب  دمشق   )دراسة(  ق يدة ال ةر •
مطبوعات جامعة حلـب    قراةا  في الشعر العربي الحديث، )دراسة(، •

 . 2007حلب  
 .2007دار الثريا  حلب   نوافذ عشرفا ، )مقالا (، •
 .2007) ص   صيرء جدالا(  دار الثريا  حلب   ري، نعام، •
 .2008مطبعة الأبي   حلب     ) ص   صيرء جدالا( ندوم صويرة •
 .  2009دار الثريا  حلب    ( ) ص  ارعمدة عالوزالة،  •
دار الثريــا      )دراسـة(الاوـة العربيــة عثقافـة القــرن الحـاد  عالعشــرين •

 . 2009حلب  
ــي، • ــي المســرحية العرب مطبعــة  )طبعــة جديــدء ملتل ــة كليــالا( دراســا  ف

 .2010جامعة حلب  حلب  
 . 2011دار ال ر ان للغات  حلب   )رعاية(  حماما  بي  عنارجياة •
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دار ال ر ــان   )دراســة(  طبعــة  انيــة عمــر أبوريشــة عالف ــون الدمياــة، •
 . 2012للغات  حلب  

 . 2012دار ال ر ان للغات  حلب   )دراسة( نقد السرد، •
 

  .shared.com4www  نشر ر مي في مو ع
 )مدموعة ق  ية( التفاحة ارخيرة في الحقل •
 )رعاية(  ع فور من الور  •
  با  من عر  )مدموعة مسرحيا  ق يرة( •

 
 المالفا  بالمشاركة: 

ــورية   • ــات ســـ ــين لجامعـــ ــر الملتصـــ ــة لغيـــ ــة العربيـــ ــي اللغـــ ــتة كتـــــب فـــ ســـ
 (1988ـ1986)

العربيـــة لغيـــر الملتصـــين لجامعـــة ســـبزا بليبيـــا  خم ـــة كتـــب فـــي اللغـــة  •
(1992) 

كتــــاب أدبــــا  مــــن حلــــب )مشــــاركة وإشــــراا( ) ســــتة أجــــزا  (  حلــــب  •
 (2011ـ 2000)

عشــرون مــادء لموســوعة ) أعــةم العلمــا  العــرب والم ــلمين( للمنظمــة  •
 (. 2007ـ 2004العربية للتربية والثقافة والعلوم  في تونس ) 

الحركــــة الأدبيــــة فـــــي بــــةد الشـــــام  مجلــــدان  ةبـــــدار الأمانــــة العامـــــة  •
 (. 2008نحت الية دمشق عابمة الثقافة العربية  دمشق )

 
 : ع وان المراساة
 البريد العادي    :       كلية ا داب جامعة حلب  حلب سورية          
         mohabek @gmail.com البريد الإلكتروني   :         
    00963   21   2642132هاتف المنز        :             
          00963944928792الجوا :                           
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